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 من وقف إلى جانبي بالكلمـة       كلِّتقدم بالشكر الجزيل ل   أإن من حق الوفاء علي أن       

 أو إشارة أسـهمت فـي       الطيبة والابتسامة الخالصة ، أو قدم لي معلومةً أو لفتةً         

يحيى لأستاذ الدكتور اثني على جهود العالم الجليل أوإنارة دربي لإتمام هذا البحث، 

 إلى  عبدالرؤوف جبر، الذي كان له فضل رعاية هذا البحث، مذ كان فكرةً مقترحةً            

، فقد كان له علي فضل الأب الحاني والعالم المخلـص           أن استوى منهجاً ودراسةً   

وصد في وجهي باب    أُت أقف حائراً حتى يدلني إلى الصواب، وما         الحريص، فما كن  

  .فكان نعم العون لي بعد االله سبحانه وتعالى اإلا فتح أمامي أبواب

إلى كل أساتذتي الأجلاء الذين زودوني بالملاحظات الهادفة والنصائح المهمة التي           

   .دربي لإنجاز هذا البحثأنارت 
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  عربي من القرن الهجري الثانيشعر المتون في التراث ال

  حتى نهاية القرن الهجري الثامن

  دراسة في الموضوعات والأساليب

  إعداد 

  ياسر إبراهيم محمود علي الأحمد 

  إشراف 

  الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر

  الملخص

حكـام   بما نظمه المؤلفون من أشعار وأراجيز يصوغون بها القواعد والأ يهتم هذا البحث          
 وهذا التصنيف يعرف بشعر المتـون، وقـصائد         والمعاني المعجمية وغير ذلك من المعلومات،     

 كانت تتربع على هـرم      ،المتون التي ظهرت في أواخر القرن الهجري الثالث بشكل لافت للنظر          
علوم اللغة في ذلك الوقت، فكرست دراستي في جمع أكبر عدد ممكن من هذه الأشعار، واتبعت                

تاريخي من خلال رصد الظاهرة، وما تدور حوله القصائد من موضوعات           : ي منهجين في دراست 
ومنهج وصفي تحليلي من خلال تحليل بعض هذه القصائد، وما فيها من            . لغوية ونحوية وعلمية  

وجعلـت  . أحكام وقواعد، وتحليل بعض ألفاظ هذه القصائد من خلال ما هو مخالف لسمت اللغة             
  :خاتمة استعرضت فيها نتـائج البحـث، ففـي الفـصل الأول           وول   هذا البحث ستة فص    مارعم

استعرضت ظاهرة شعر المتون بدايتها، وامتدادها، وأشهر من نظم فيها، وفي الفـصل الثـاني               
تناولت قصائد المعاني وما يتفرع عنها من معاني الألفاظ، والمشترك بنوعيه المعنوي واللفظـي              

تدرجت في البحث عن     ذلك الأضداد، وفي الفصل الثالث       أو ما اتفق لفظه واختلف معناه بما في       
البدايات الأولى للألغاز، وركزت فيه على جهود الشعراء الذين كتبوا في الألغاز، وبينـت فيـه                

 الفصل الرابع بالمنظومات النحوية، ووقفت وقفـةً       وخصصتأنواع الألغاز كاللغوية والنحوية،     
 الفصل  أما، وقواعد العروض وغير ذلك، و     ه وبيان هضيح وتو ما هو مخالف للغة     في تحليل  متأنيةً

 خاصاً بقصائد علوم الدين وهي قصائد الأحكام، وهي غالباً ما ينظمها فقهـاء              هجعلتفقد   الخامس
يضمنونها أحكام الفقه على أحد المذاهب، وقمت بتحليل بعض هذه المنظومات، وبيان مـا هـو                

حتى لا يكون نقص فـي      موضوعاتٍ متفرقةً،     جمعت وفي الفصل السادس   مخالف لسمت اللغة،  
، فذكرت متوناً قيلت في العروض والبلاغة والطب والتاريخ، وأنهيـت           موضوعات شعر المتون  

  .بحثي بخاتمة بينت فيها أهم النتائج



 ١

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفصح الخلق، سيدنا محمد صلى االله عليه              
  :صحبه الغر الميامين، وبعدوسلم، وعلى آله و

 لقد استهوتني فكرة البحث؛ لأهمية الموضوع وما يتمتع به من قيمة أدبيـة ومعرفيـة               
 فهذه دراسـة وصـفية       ولأن هذا الموضوع، جديد في بابه، حديث في كثير من جوانبه،             عالية،

   . الذي يحفظ بين طياته القواعد والأحكام اللغويةتحليلية لشعر المتون،

المطالع في كتب التراث اللغوي على أنواع مختلفة من المناهج التي صنف علمـاء            يقف  
العربية كتبهم على أساسها، واعتباراً من أواخر القرن الهجري الثالث، بـدأت عبقريـة علمـاء            
العربية تتفتق عن أساليب جديدة، ولا سيما أن الترف الفكري بدأ يأخذ منهم كل مأخذ فابتـدعوا                 

، وكانت قصائد المتون ضـرباً متميـزاً مـن          )٤( والمسلسل )٣( والمشجر )٢(لمداخل وا )١(العشرات
هـرم  التصانيف اللغوية، فهي التي ظهرت ابتداء من القرن الهجري الثالث، وكانت تتربع على              

 ونظراً لشيوع هذا النوع من القصائد فقد أصبحت الحاجـة إليـه ملحـة               العلوم في ذلك الوقت،   
 في أنه يتناول دراسة لغوية علمية ونحوية ودلالية جديدة، إذ يفيد منها             وضرورية، وأهميته تكمن  

وفي هذا البحث لا أُريد أن استقصي شعر المتـون،          . دارسو اللغة والنحو والمعاجم في آن واحد      
بل استعرض نماذج منه في موضوعات شتّى، وتنتمي لقرون مختلفة، وضمنت بعـض النظـام               

  . الثامن، وكانت وفاتهم في القرن الهجري التاسع كابن رسلانالذين ولدوا في القرن الهجري 

                                                 
معجم لغوي مختزل اختزالاًُ شديداً، ليس في تقاريب المادة الواحدة، وذكر معانيها وشـواهدها، ولكـن فـي مـواده                    ) 1(

  .١٩٨٤، تحقيق عبد الرؤوف جبر، العشرات في اللغة: المفسرة، وهو للتميمي أبو عبد االله محمد
وقد جعله في واحـد وثلاثـين       " المداخل في اللغة  "لبغدادي المعروف بالزاهد، ألف كتابه      هو للإمام أبو عمر المطرز ا     ) 2(

، ١، مكتبـة وهبـة، مـصر، ط       لمشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً   ا: ينظر شاهين، توفيق محمد   . باباً، رواه عن أستاذه ثعلب    
  .١٢٥، ص١٩٨٠

ة لاشتجار بعض كلماته بـبعض أي تداخلـه، ومنـه       كتاب صنعه الإمام أبي الطيب عبد الواحد اللغوي، وعلل التسيم         ) 3(
  .١٢٦ينظر المصدر السابق، ص. سميت الشجرة شجرة، لتداخل بعض فروعها في بعض

. كتاب لأبي الطاهر محمد بن يوسف التميمي، والكتاب يحتوي على خمسين باباً كل باب يفتتح ويختتم بشاهد شـعري                  ) 4(
  .١٢٧ينظر المصدر السابق، ص



 ٢

ونتيجة لجهل بعض الدارسين بقصائد المتون، وعدم معرفتهم بهذا الفن من فنون التأليف             
 ،كقصائد الأحكام، وقصائد القواعد النحوية، تتبعت في بحثي هذا شعر المتون منذ نشأته الأولى              

 وما تتضمنه من أحكام وقواعد نحوية وعلمية وفقهية         ،المتونوامتداده فيما بعد، وتناولت قصائد      
وبلاغية وعروضية وغير ذلك، إضافة إلى التعرف إلى قصائد المعاني، وما تحويه من معـاني               

  .الألفاظ

ومن دواعي البحث ومبرراته، أن الموضوع لم ينل من الدراسة حظاً وافراً، ولم يحـظ               
لنوع، ولم يتطرق له أحد بشكله المطروح، وأصـبح         بدراسة سابقة شاملة ومتخصصة من هذا ا      

من الضروري البحث فيه، ولم أجد باحثاً استقل به، وحاولت أن أتتبع مواقف هؤلاء البـاحثين،                
فوجدت أن معظم أعمال الذين كتبوا فيه ما هي إلا مقتطفات قصيرة، ولم يعطوا هذا الموضوع                

ضـيف فـي أصـل     ا المجال دراسة لشوقيحقه، ومن الكتاب الذين وقفت على دراستهم في هذ       
، وكذلك دراسة لوائل    )٢("قصائد المعاني "، دراسة ليحيى جبر تناول فيها بعض        )١(الشعر التعليمي 

، واطلعت على هذه الكتب واستفدت منها، وكانت خيـر معـين            )٣(أبو صالح في الشعر التعليمي    
  .لتناول هذا الموضوع

 وعدم امكانيـة    ي تناثر المادة في مصادر ومراجع عديدة،              ومن أهم المشاكل التي واجهتن    
الحصول عليها إلا بعد جهد، وكذلك عدم إمكانية الحصول على المصادر والمراجـع بنـشراتها               

ين أمهات الكتب للحصول علـى      وصعوبة التنقيب عن المنظومات ب    الحديثة، إصداراتهاالأخيرة،   
 كل ذلـك لـم       ولكن ولت موضوع شعر المتون،   وندرة الدراسات التي تنا     ومتون لغوية،  أشعار

مـار  وجعلـت مع . عليها بالصبر والمثابرةحمد االله تغلبت وب يثنني عن المضي في طريق العلم،    
  : خاتمة استعرضت فيها نتائج البحث، وذلك على النحو الآتيهذا البحث ستة فصول و

كل عام، وظاهرة شـعر     بعنوان الشعر ديوان العرب، تحدثت عن الشعر بش        وهو : الفصل الأول 
فتطرقت إلى أهمية الشعر عند العرب، ومن ثم انتقلت للحديث عن ظاهرة             المتون بشكل خاص،  

                                                 
  .١٩٧٨ ، دار المعارف، مصر،٥، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي، ضيف )1(
  .١٩٨٥، الثالث ، الرياض، العددمجلة الدارة قصائد المعاني،: جبر، يحيى عبدالرؤوف )2(
  . فلسطين،١٩٨٦، ١٠ هدى الإسلام، عدد ، مجلةالشعر التعليمي النحوي في الأندلس: وائل أبو صالح )3(



 ٣

كما عرفت  بالعلماء الذين نظمـوا        في أي القرون ظهرت،   و ،أول من كتب فيها   و ،شعر المتون 
  . في هذا المجال

ي الألفاظ، والمـشترك بنوعيـه      يتناول قصائد المعاني وما يتفرع عنها من معان       : الفصل الثاني 
المعنوي واللفظي، أو ما اتفق لفظه واختلف معناه، بما في ذلك الأضداد، كقصيدة الأقليشي فـي                

  . الخال، وأحمد بن فارس في العين

  تدرجت في البحث عن البدايات الأولى للألغاز، وركـزت فيـه علـى جهـود                 :الفصل الثالث 
ينت فيه أنواع الألغاز من لغوية ونحويـة، ووقفـت عنـد            الشعراء الذين نظموا في الألغاز، وب     

  . الألغاز النحوية محللا بعضها

 وقفت فيه وقفة متأنية في تحليل ما هو مخالف للغة وقواعد العروض وغير ذلك،               :الفصل الرابع 
وتوضيح ما ورد من ذلك في قصائد القواعد النحوية والصرفية ونحوها، ومن قبيل ذلك ألفيـة                

  . غيرها كالأشعار التي تضمنت أحكاما صرفيةابن مالك و

قصائد الأحكام، وهي غالباً مـا       خصصت هذا الفصل بقصائد علوم الدين وهي      : الفصل الخامس 
ينظمها فقهاء يضمنونها أحكام الفقه على أحد المذاهب، كالذي نجده في متن الزبد للشيخ أحمـد                

النُّظَّام في  وقارنت بين   ،  باب عن الآخر  ابن رسلان، وجعلت كل علم من علوم الدين مستقلاً في           
  .الأمور المتشابهة

جمعت في هذا الفصل موضـوعات متفرقـةً، حتـى لا يكـون نقـص فـي                : الفصل السادس 
موضوعات شعر المتون، فذكرت متوناً قيلت في العروض والبلاغة والطب والتاريخ، كأرجوزة            

أرجوزة أبي طالب عبد الجبار فـي       ابن عبد ربه في العروض، وأرجوزة ابن سينا في الطب، و          
  .التاريخ

  . حيث يجمل الباحث أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه:خاتمة البحث

 جيـدة تـدعم الباحـث       نفهذه إشارة سريعة ومختصرة إلى أبعاد هذا البحث، فما فيه من مواط           
  .يخطئوالبحث فهي من عند االله، وما فيه من ضعف وقصور فمرده للإنسان الذي يجتهد و
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  الفصل الأول

  الشعر ديوان العرب
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  الفصل الأول

  الشعر ديوان العرب

نا الأشعار التي خلفتها الأمم  الـسالفة        إذا استقرأ  لأمة وهويتها وعنوانها،  الشعر تاريخ ا  
 ـ قريحتهعمال أثمار   وباكورة هذه الأ  "رأينا الشعر أقدمها عهداً،      ليـة لا تكـون إلا       العق ه وأعمال

 ،)١(" اليونان، والمعلقات عند العـرب     دوالآوديسة عن والإلياذة   ،انية عند اليهود  كالرامالمنظومات  
ث والشعور والحضارة والثقافة، ومثلما يحفظ في الذاكرة يحـتفظ بهـا            فالشعر يمثل الفكر والحد   

 ـ               ه أيضاً، لأنه يسجل الطبائع والتقاليد، والميول والاتجاهات، ومن هنا حق له أن يقولوا عنه، إن
ن شأنه شأن سائر الفنون يستوحي البيئـة، ويتـأثر بـالجنس            فالشعر العربي ف   "،)ديوان العرب (
 فالبيئة هي التي تحدد نـوع الـشعر، وهـذا           ،)٢("من ذلك يواكب العصر، ولن تستطيع الفكاك      و

و وإذا كان تاما في بابـه مـن مـدح أ          " ،برهان على تجاوب الشعر مع البيئة والجنس والزمان       
 الشاعر على إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته، ثم يستأنف في البيت الآخر               ، فيحرص تشبيب

 ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود إلى مقصود ويراعـي فيـه اتفـاق                 ،كلاماً آخر 
في الخـروج مـن وزن إلـى وزن         ن يتساهل الطبع    ة كلها في الوزن الواحد حذرا من أ       القصيد
  )٣(."يقاربه

 مـن  فراداأ إلا اءعربي ونما وازدهر في ظل حياة قبلية، ولم يكن الشعر       لقد نشأ الشعر ال   
 ن قـام بـين الـشاعر      أوكان من نتيجة ذلك     "ذلك المجتمع الذي يؤمن بهذه القبيلة ويدافع عنها،         

 يفرض عليه ألا يتحدث عن نفسه في شعره إلا بقدر محدود وفي نطاق ضيق،             " عقد فني " وقبيلته
لا تعرف  " :، قال أبو هلال العسكري    )٤("يجعل من شعره سجلا لحياتها    وإنما يتحدث عن قبيلته و    

  وخزانة ، فالشعر ديوان العرب   ،نساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها        أ

                                                 
-١٤٠٥،  ١ط ،  تحقيق علي نجيب عطوي، مؤسسة عز الدين، بيروت،         تاريخ الآداب العربية  : وسفعطا االله رشيد ي   ) 1(

   .١٥ ص،م١٩٨٥
   .٣ص. ١٩، مكتبة غريب، القاهرة، الشعر العباسي التيار الشعبي: شلبي سعد إسماعيل) 2(
     .٥٦٩ ص.ت. د، الكتاب الأول،المكتبة التجارية الكبرى، مصر، مقدمة ابن خلدون:ابن خلدون) 3(
  .٢٦ص. ١٩٧٩، دار الثقافة، القاهرة، ربيحركات التجديد في الأدب الع: عبد العزيز وآخرونالأهواني، ) 4(
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 في التأثير والتأثر بـين      معنى هذا أن هناك تبادلاً     ، )١("ها ومستودع علوم  آدابهاحكمتها ومستنبط   
 ، هم ويبحث عن نفسه من خلال     ، جماعته عنوانالشاعر  في استخدام اللغة، وأن     والمجتمع  الشاعر  

لت الصيغة إلـى     فهو الرجل الأول فيها، وربما وص      ،فالشاعر يرصد ويؤرخ ويدافع عن القبيلة     
نظمة القبيلـة، فهـذه     أ ممن أعلنوا تمردهم على      ،اء القبائل من خلع  لدى فئة     ورفضٍ  وثورةٍ تمردٍ

  .خ لها من خلال الشعرالعربي، وأرظاهرة رصدها الشعر 

  :امتداد الشعر

 متنوعة الأبعـاد،    ومع بزوغ فجر الإسلام تغيرت أحوال الناس، وحدثت تطورات كثيرة         
مجتمع القبيلـة إلـى       التغير والتحول متمثلة في ذلك الانقلاب الهائل، انتقالا من         برزت معالم و"

لأنظمة والقوانين، ومن شيخ القبيلة إالى الحكام       إلى ا  "القبيلة"مجتمع الدولة، من وطأة الاعتراف      
، بل أثر أيـضاً      فقط  الناس معاشهم وتعاملهم   فيؤثر  ي لم   ا محور تغيير   فهذ من الخلفاء المسلمين،  

 خدمة  إلى قضايامن ال  ل كثيراً شراق الجديد حو   وهذا الإ  ،فاجئمالتغيير ال  فهذا   ، الشعر العربي  في
  .)٢("الإسلام والمسلمين

 أن يترك   ،بيعيا بعد هذا التحول في البنى الأساسية والتغاير في أصول العلاقات          ويبدو ط 
   والقوة في منطقتي الفكر والوجدان، لتكتمل صورة الانتقال الواعي          بالدرجة نفسها مردوداً وأداء 

جيء الإسلام طرحاً جديداً في أكثر الأمور يختلـف عـن           ، فكان م  )٣(إلى بدايات العصر الجديد   
لقديم الذي كان شائعاً من قبل، وقد انعكس ذلك على حركة الإبداع الشعري، وتعـددت               النموذج ا 

شعر الفتوح، وشـعر    النضال الديني، و  شعر  فظهر  ،  لشعر الإسلامي كما تعددت أغراضه    اوجوه  
   .)٤(".النضال السياسي

                                                 
محمـد أبـو     تحقيق علي محمد البجـاوي و      ،١ ط ،الصناعتين الكتابة والشعر  : العسكري، أبو هلال، الحسن بن سهل      )1(

  .١٣٨ص .١٩٥٢وشركاه، عيسى البابي الحلبي  دار إحياء الكتب العربية،،الفضل
، ١٩، دار البقـاء، القـاهرة،     مقدمات في تاريخ أدبنا القديم ونصوص شعرية ونثريـة        :  وآخرون مي يوسف  ،خليف) 2(

   . ٤٤ص
   . ٤٧صالمصدر السابق، ) 3(
    ٥٠٦ص. ١٩٨٦،  دار الجيل، بيروت،١، طتاريخ الأدب العربي القديم: فاخوري حنّا) 4(
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ل في العـصر    وحسلامية، وجاب المسلمون البلاد، بدأ الت     عندما توسعت رقعة الدولة الإ    
 لهـذا   ، ويبدو طبيعيـاً   الخلفاء الثروة لدى    مالأموي، مع تغاير ظروف الحياة الاقتصادية وتضخ      

١( الفكري والثقافييينل أن يستمر وأن يتطور على المستوالتحو(.  

م  المفتوحة جميعاً إلى تعلّ   البلاد قد أسرع من أسلم من شعوب     ف"،  ةبتوسع الدولة الإسلامي  و
نحـاء العـالم    أ تسود في كـل      ة قرن حتى أخذت العربي     فلم يمض  ،الحديث النبوي لغة القرآن و  

 ، إذ أصـبحت      خطيـراً  وبهم، وكان هذا تطوراً   ل ألسنة الناس وق   ة ملكت العربي  حتّىو سلامي،الإ
وأذكـى الإسـلام    "،  )٢(" عربية اللغة والتفكير والشعور والثقافة والأدب والحضارة       جميعاًشعوبها  

م، فلم يمض قرن حتى أخذت      دفعهم دفعاً قوياً إلى العلم والتعلّ     إذ  العرب  وة المعرفة في نفوس     ذج
 وحتى أخذ العرب يلمون بما لدى الأمم المفتوحـة مـن            ،اللغوية والدينية توضع أصولها   العلوم  

 ـ  اء الاختلاط الكثيف بالأعاجم   ، ومع ظهور اللحن جر    ")٣(ثقافات متباينة  ن علـى   ود، وظهر المولّ
 أن ذهبوا إلى ما      ثم كان  ،على وضع كتب لتعليم العربية وأمور الدين      ر  ي ما حدا بالغُ   ، واسع نطاق
صبحت هـذه الظـاهرة     أ، ولم يمض قرن من الزمن حتى        ةً ونحوي  لغويةً بعد فنظموا متوناً  أهو  

   .مألوفة بشكل واسع

خذون من مساجدهم دور عبادة وثقافة في آن واحد، ففي          ون يتّ موالمسلالدعوة  منذ فجر   و
للغة العربية والأدب وعلوم    م المسلمون القراءة و الكتابة والحساب، كما تعلموا ا        لّهذه المساجد تع  

في العصر العباسي أسهم الشعراء     "، و )٤( وقامت بها دراسات في الهندسة والكيمياء والفلك       الدين،
ها، وتذلل   فنظموها في أشعار تعين على استيعاب      ،دةة أو الواف  يلسير العلوم الأص  يفي ت بجهد كبير   

فـوس بالقـصص     بهـا النّ   ابـو عوباتها للمتعلمين، وتناولت مواعظهم وحكمهم وأمثالهم، وأد      ص
لو أدركـت عبـد     " :لهوق، ومما ينسب للصاحب بن عباد       )٥("لعلوم ا وا قواعد ضبط و ،والحكايات

                                                 
   . ٨٠ص، مقدمات في تاريخ أدبنا القديم ونصوص شعرية ونثرية:  وآخرونمي يوسف ،خليف) 1(
  . ٩١-٩٠ص.١٩٦٦، دار المعارف، مصر ،٢، طالعصر العباسي الأول: ينظر شوقي ضيف) 2(
  . ٩٨ صالمصدر السابق،) 3(
  . ١٣٠، صالشعر العباسي التيار الشعبي: شلبي، سعد اسماعيل) 4(
  . ١٣١المصدر السابق، ص) 5(



 ٨

العـرب الجزلـة     رجمع شـذو  :  لأمرت بقطع يده، فسئل عن السبب فقال       ،)١(عيسىالرحمن بن   
 المتأدبين تعب الـدرس، والحفـظ والمطالعـة         المكاتب، ورفع عن  وبيان  فأضاعها في أفواه ص   

شيت  وخ  نقصان فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى       " :ا الشأن ال ابن قتيبة في هذ    ، وق )٢("الدائمة
  خفافـاً  ل التأديب كتباً  فح من تأليفي فعملت لم    جزءاًوعنايتي  أن يذهب رسمه، جعلت له حظاً من        

  .)٣("يم اللسان يشتمل كل تناسب منها على فنفي المعرفة، وفي تقو

  ما بين شعر المتون والشعر التعليمي

  :شعر المتون

 ومن هنا نجد التقارب الشديد      ،شعر المتون إلى قسمين يهدفان إلى التعليم والتثقيف       ينقسم          
كل، بينمـا   والشعر التعليمي، والاختلاف في التعميم، فالشعر التعليمي شامل لل        بين شعر المتون    

  :شعر المتون مختص بشيئين فقط هما

 لتقـديم   أووهي القصائد التي تنظم لبيان المعاني المتعددة للفظ واحد          : قصائد المعاني )  أ
  .معلومات تدور حول قضية بعينها، وهذا من باب التعليم بالمثال

كتب دون   ذاك مما نجده منشورا في ال      أوقصائد ينظم فيها أصحابها قواعد هذا العلم         )ب
 وقد  ،ارسين على الد  اذلك هو تسهيل حفظه   من وراء   وهدفه   وهذا من باب التعليم بالقاعدة،       ،نظم

هل وليس العكس، وجدير بالذكر أن جل       د الس  من هذه المنظومات تعقّ    ن كثيراً إيكون لنا أن نقول     
ائد ، لم يفرقـوا بـين قـص       ام وغيره  وطه حسين   هذا الموضوع مثل شوقي ضيف     الذين تناولوا 

د الفوارق بشكل   جس وفي طبيعة كل منها، ما ي       بينهما ألاحظ يئد المعاني، لاسيما أن   القواعد وقصا 
ما يكون نظمها على حساب معانيها، أو على        جلي، فقصائد المعاني أقرب إلى الشعر الغنائي وقلّ       

                                                 
 الهمذاني، كاتب بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف، له من التصانيف كتاب الألفاظ، تفي سنة            حمن بن عيسى  عبد الر  هو) 1(

، باعتناء هلموت ريتر، يطلب من دار النشر فرانـز          ٢ط، الوافي بالوفيات  :الصفدي صلاح الدين   ينظر. عشرين وثلاثمائة 
  . ١٨/٢١٥ .١٩٦٢شتايتز، فيسبادن،

  ،١٨/٢١٥المصدر السابق،  )2(
  .١٠، مطبعة السعادة، القاهرة، صأدب الكاتب: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله) 3(
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 ـ حساب لغتها من حيث اتفاقها مع المألوف، أما شعر القواعد فهو نظم خالٍ من الوجدان                فّصتُ
  .ثر فيه الضرائر على نحو ممجوج ومخلٍّ وتك،لى جانب بعض صفاًإألفاظه بعضها 

صائد  يعلم بالمثال كق   رجز،  الرجزبين نمطين من    للتفريق  هذه التسمية   وقد فضل الباحث    
و الحكم الشرعي كالقصائد النحوية أو الفقهية، فمن هـذا           وآخر يعلم بالقاعدة أ    ،المعاني والتاريخ 

و كل ما قيل من شـعر،       أأن الشعر التعليمي يكاد يشمل كل أشعار العرب         يرى الباحث   ق  المنطل
 وإذا كانت القصيدة جافة أو خالية من أي عاطفـة           ،إذا كانت القصيدة عاطفية فإنه يعلمه الحب      ف

  .، وكل هذا من باب التعليميقى واللحنفإن الشعر يعلم الموس

  رأي الأدباء في أصل الشعر التعليمي

 علـى    المولد والنشأة أم دخيـل     يربت الآراء حول أصل الشعر التعليمي، أهو عرب       تضا
أن الأرجوزة الأموية من هـذه      " أو لغات أخرى، يرى شوقي ضيف        اللغة العربية جاء من علوم    

الناحية تعد أول شعر تعليمي ظهر في اللغة العربية، ولعل في هذا ما يدل على المكـان الـذي                   
 و وأبي عمـر   ،)٢(مثل يونس ،  )١(" الذي وضعت، فمكانها صحف العلماء     أوينبغي أن توضع فيه،     

نحن لا ننكر فضل الثقافة      ": يقول حيث رأياً آخر     في ذلك   نوفل قاسممحمد   ويرى   ،)٣("بن العلاء 
ثيرا من هذه الثقافات،    اليونانية والثقافة الفارسية والثقافة الهندية في هذا المجال، فقد أفاد العرب ك           

بـرأي  وهو متأثر    ،")٤(ت هذه الفائدة في مجال الترجمة، أم في مجال العلم والاختراع          كانسواء أ 
فاليونان عرفوا الشعر التعليمي ونظمـوا      "قل العرب للشعر التعليمي من اليونان،       طه حسين في ن   

قد ) هزيود(فيه، لاسيما ما يتعلق منه بتاريخ الهند، وبحياتهم الاجتماعية وبحروبهم وأن الشاعر             
 ومنهم من ذهب إلى أبعـد       ،")٥(م عدة قصائد من هذا النوع وذلك في القرن الثامن قبل الميلاد           نظ

                                                 
   .٣١٩ص. ١٩٧٨، دار المعارف، مصر،٥، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي، ضيف) 1(
ه عدة  ه، أخذ يونس أدبه عن أبي عمرو، ول       ١٨٢ه، ومات ستة    ٨٠هو أبو عبد الرحمن ينس الحبيب النحوي، ولد سنة          ) 2(

 ، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان        :ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين     ينظر  ". اللغات"و" معاني القرآن " كتب منها   
  .٤/٢٤٤ .١٩٩٤، صادر، بيروتتحقيق إحسان عباس، دار 

رآن والعربيـة   ه، كان أعلم الناس بـالق     ١٥٤ه، ومات سنة    ٧٠هو أبو عمرو بن العلاء بن العريان التميمي، ولد سنة           ) 3(
  .٣/٤٦٦ينظر المصدر السابق،. والشعر،وكتبه كانت تملأ بيته للسقف

   .٢٨٠ص. ١٩٨١م، .، المكان د١، ط المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي:محمد قاسم، نوفل) 4(
   .٢/٢٨٠ .١١١٩دار المعارف، مصر، ، ١١ ط،حديث الأربعاء: طه حسين) 5(



 ١٠

 محمد مصطفى هدارة إلى تأثير الثقافة الهندية في نشأة الفن التعليمي في الشعر              ذهبمن ذلك، في  
 إن   ثم ،لأن أدب اليهود أقرب إلى طبيعة العربية بما فيه من أساطير وأسماء وحكايات             "؛العربي

كانت سـبباً فـي توثيـق        و تتفرد بها، مثل الفلك والحساب،     علوم الهند التي كانت متقدمة فيها أ      
 وفي الوقت نفسه نجد أن  الهنود كان لهم ولـع شـديد              ،")١(العلاقة بين الثقافتين العربية والهندية    

 ـ             ك يخـرجهم   بهذا الفن التعليمي، حتى أن البيروني شكل نظمهم لقواعد الرياضة والفلك، لأن ذل
أن هذا الاتجـاه  "ويرى أحمد أمين " ،")٢(أحياناً من ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة في التعبير     

  ".)٣(ربما كان له تأثيره في نشأة الفن التعليمي عند العرب

ما هي إلا فكـرة      أن فكرة تأثر الشعر التعليمي بالشعر اليوناني      "ويرى وائل أبو صالح       
 فقد قالوا من    ،)٤(" أي عمل مجيد   -بعد ضعفها – الأمةثروا أن ينسب لهذه     المستشرقين الذين استك  

سـطي وتـأثر الموشـحات      بالفلسفة اليونانية، والمنطق الأر   قبل بتأثر النحو العربي منذ نشأته       
    .سبانياإالأندلسية بشعر يهود 

 الشعر  لأن؛  لنشأة المولد وا  ةالشعر التعليمي عربي  والمتون اللغوية   فكرة  أن  ويرى الباحث           
 ضـيف    من شـوقي   كلّاكما يوافق   ديوان العرب وسجل تاريخهم، وأصيل في عراقته وجذوره،         

والتـي   ،كل شعب ثقافته وحضارته التي تمثل اسـتقلاليته       ل، لأن   ذهبا إليه  صالح فيما    ووائل أبي 
        نوفـل،    من طه حسين ومحمد هدارة ومحمد      تنبثق عنها هويته، ويبدو أن الصواب قد جانب كلا 

$Aβ( :-تعالى- قال  |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ،…çµ ¯ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 Ìç/ã— t⎦⎫Ï9̈ρ F{$#()٥(.   

  بذور شعر المتون

، وثنى عليـه    الشعر نمط أصيل عند العرب، فهو الهوية والفكر، طرق بابه أمرؤ القيس                   
ب، ولعل مـا يلفـت      ى، من غزل ومدح وتشبيب ونسي     ور شتّ كر أم ين في ذ  دبقية الشعراء، متواف  

                                                 
   .٣٥٥ص. ١٩٦٣، دار المعارف، مصر، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني: محمد مصطفى، هدارة) 1(
   .٣٥٦، ص المصدر السابق)2(
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   .١، ص فلسطين،١٩٨٦، ١٠ هدى الإسلام،عدد ، مجلةالشعر التعليمي النحوي في الأندلس: وائل أبو صالح) 4(
  .١٩٥ آية: الشعراءسورة ) 5(



 ١١

 في العـصر   موجودةًكانت   شعر المتون     بذور نقي بالضوء على مثل هذه الأشعار، أ      نتباه ويل الا
 في عصر الجاهليـة، التوحيد الذي كان موجوداً ، مثلها مثل شعراء وترعرعت من بعد ،  الجاهلي

اتجـاه    ،نفسهشعار التي تسير في الاتجاه وخير دليل على ذلك، ما ظهر على هذا الصعيد من الأ        
  .ن نسميه بشعر الألغاز والأحاجيالتعليم، وشحذ الذاكرة مما يمكن أ

 فمن ذلك ما نجد في      ، ولكن بشكل نادر   ،وقد ظهرت بعض نماذج هذا الشعر في الجاهلية         
  : فمر بها سرب من القطاة بين جبلين فقالتة وكان لها قطا،خبر زرقاء اليمامة ابنة الخس

ه يــــــ لِاممــــــ الحتَيــــــلَ

 هيــــــــــد قَهفَص نِــــــــــوأَ

  

ه يـــــــتِا ممـــــــى حلَـــــــإِ

ــ ــ الحمتَــــ ــ مِاممــــ  )١(ه يــــ

   

  :قولهده النابغة الذبياني شعراً بهذا الخبر الذي جسإلى آخر 

  

ــاح ــح كَمكُ ــ فَمِكْ ــاةِتَ الح ــ نَذْ، إِي  تْرظَ

يــح ــانِ جهفُّــ ــقٍا نِبــ ــبِتْتُ ويــ  هعــ

 انَـــ لَاممـــا الح هـــذَمـــاتَيلا لَأَ: تْالَـــقَ

 تْبسا حـــمـــ كَهوفَلأَ فَـــوهبسحـــفَ

 اهــــتُماما حيهــــ فِةً مائَــــتْلَــــمكَفَ

  

  

 دِمـــدِ الثَّارِاعٍ ورامِ شِـــى حمـــلَـــإِ

ــمِ ــج الزلَثْ ــةِاج ــكْ تُم لَ ــلْح ــدِ الرن مِ  م

ــى حإِ ــتِامملــ ــا ونَــ ــ فَهفُصنِــ  دِقَــ

ــ ــ وعاًستِ ــعينستِ ــم لَ ــ وصقُنْ تَ ــملَ  دِزِ تَ

ــأَو سرــتْع ــةًبس حِ ــ فِ ــكي ذلِ الع ٢(دِد( 

  

  : القيس في الهلالومن بذور شعر المتون ما ذكره امرؤ

                                                 
  .٣٥م، ص١٩٦٣، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت،  ديوان النابغة الذبياني:الذبياني، النابغة) 1(
  .٣٥ المصدر السابق، ص)2(



 ١٢

ــأَ ــبر فَولُقُــ ــا نَمــ ــعفَــ  لُا المقَــ

ــتُ ــي نِراثِكَـــ ــ الملآتِابـــ  يالِعـــ

ــطْتَو ــ  تَنأَ عمـ ــ المالَنَـ ــب قَدجـ  يلِـ

ــو ــنطِبتَـ ــةًر شِـ ــ فِـ ــينِي لِـ  س مـ

ـــوسِتبمـــتَّـــ حى تُبصاًاقَـــفَي نِنِر 

ظِــــتَنْتَوربِــــئِروا الــــد لكِــــي ون 

 ىوثْـــ ملِّي ذُ فِـــمكُوهجـــ ونأَكَـــ

ــأَو ــأ اضٍرعـــ ــلأَ لِهذيلَـــ  ياجِهـــ

ـــوـــ فِـــفُئِاتَـــي الكَنِـــغْا تُمي صوعٍد 

أَوـــعجـــ كَبفَيلْـــ يزكُمابتَـــ كِم 

  

 لالُ الهِــــعلَــــ طَذْ إِلُي ســــهكليــــإِ

ــــكَوفَياثِكَــــ يرــــ البحلالُ الهِــــر 

 لالُب الهِــــجــــنُّ القُبِستَــــ نَّــــىوأ

ــكَ ــا لَمـ ــتْانَـ ــشَّع مـ ــ الـ  لالُر الهِـ

ــشَو ــصِخْـ ــانِوي جي فِـ ــكحِـ  لالُ الهِـ

ــــلَعيتَــــك دالــــشَّ بِورلالُ الهِــــر 

فَــــوــــرط صــــ فِةٍلابلالُا الهِــــيه 

ــكَ ــا تَمـ ــو عدبـ ــلَـ ــمِدى القِـ  لالُ الهِـ

ــبِ  لالُ الهِـــعد الـــصبأَريـــ نا أَهـ

أَومِـــقـــلُع كُيـــبِبِ لَن١(لالُ الهِـــم( 

  

للهلال ثمانية عشر معنى ذكرها صاحب القاموس، واتى هذا الشاعر منها بعشرة، فلـم              
 ل المعروف وبقية الماء فـي الحـوض،       الهلا" ومن مثل هذا الشعر والذي ذكره        ،يف بالمقصود 
، وجمع هل    ونعل الدابة  ، يعرقب بها الصيد والرحا    ة ذات الحدين  الحربو والحية،   ،والناقة الهزيلة 

بفتح الهاء كالهلهل، وهو الثوب لا يضم نسجه، والقطعة من السلك يشعب بهـا الانـاء، وهـي                  
  . )٢("الكتيفة واحدة الكتائف، والطفل الصغير 

 الـشعري شـديد     التـدفق  وهذا   ، شعري تدفقبما أن الأدب العربي برز إلى الوجود ب       و
 :حوالهم قال أبو هلال العـسكري     خبارهم وأ أكان ديوانهم وخزانة    وربي،  لانسجام مع طبيعة الع   ا
فالشعر ديوان العرب     من جملة أشعارها   عرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا    لا نعرف أنساب ال   "

ذلك أبيات معلقة زهيـر      وخير دليل على     ،)٣("حكمتها ومستنبط آدابها ومستودع علومها    وخزانة  
 يوم من أيام العرب وكان بين قبيلتـي    هو التي أرخ فيها لحرب داحس والغبراء، و       ن أبي سلمى  ب

مدحهما  وقد    الحارث بن عوف وهرم بن سنان المربين        يد لى وتم الصلح بينهما ع    ،بيانعبس وذُ 
  :ياتهازهير في معلقته التي من أب
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 ا مـــعـــد ب وذُبيـــانتُما عبـــساًكْاردتَـــ

ــو ــاقَ قُلتْم ــ إِد ــسلْدرِن نُ ــم وكِ ال  عاًاسِ

قَـــوـــقْـــضِأَالَ سي حي تَّقِـــم أَي ثُـــتِاج

ــ ــ ودشَفَـ ــم يلَـ ــاً كَيع بزِفْـ ــرةًثِوتـ  يـ

  

ــ تَ ــوا بدوا وانَفَ ــنَهقُّ ــم عِي ــشَر مطْ  مِنْ

 مِسلَ نَــمــرِن الأَوفٍ مِــعــرمالٍ ومــبِ

 مِجِـــي ملْائِـــر ونألفٍ مِـــ بِـــعـــدوي

 ـحلَتْ رقَــلْ أَ حيــثُلــدى  مِشْعهــا أم قَـ

  

الأبيـات كيـف    تحفظ  "و،  للحدثفهذه الأبيات تحمل معاني وحكايات كثيرة، فهي تؤرخ         
ات القتلى من مالهما، حتى تصل بالـشخص الـذي          يدبن عوف، وهرم بن سنان       ل الحارث تحم

  .)١("أشعل نار الحرب

حفظ الحـدث، مـا قالـه       شعر و لابتأريخ  الومن الشعراء المخضرمين الذين عملوا على       
  :حسان بن ثابت

ــأَر ــ خِتُيـ ــاريـ ــيننِمِؤْ المـ  وادارو تَـ

 واعابتَـــى تَلَـــتْقَ  االلهُندعِـــبلا يفَـــ

ـــزيدو ـــعبااللهِد ـــثُ حتَـــ تَيابواع 

  

و وبقَـــشَـــعح فِـــتَفْـــلَّد نـــيمخَّؤَ ير 

ــؤْمبِ ــةَتَـ ــو الجهم ذُنْ مِـ ــع جينِاحنَـ  رفَـ

ــمِج ــبأَاً ويعـ ــنِاب المسـ ــخْةِ تَيـ  )٢(رطُـ

  

بـي  أجعفـر بـن     :  وهـم  مؤتةففي هذه الأبيات إشارة إلى القادة الذين استشهدوا يوم            
  .وزيد بن حارثة، وعبد االله بن رواحة، وغيرهم من الشهداءطالب،

إلى فهذه الأشعار وما يشبهها من أشعار الجاهلية، يمكن أن تكون مقدمة أفضت من بعد               
 ـ ان وشعر المتون يخلـو    النَّظم قولنا إن ب ب ن نعقّ أ ويجوز لنا    ،الظاهرة واتساع نطاقها  دد  تم  ن م

الوجدان، على العكس من الشعر الغنائي الذي يمثـل الأصـل فـي الظـاهرة الأدبيـة عنـد                   
 وهو التعليم سواء أكـان      ،ومرد ذلك إلى أنه لا يركز إلا على الهدف الذي قيل من أجله            ،العرب

  .قاعدة أم بالمثالبال

                                                 
   .٨-٢صت .المكتبة التجارية، د، ،القاهرة شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: يوسف،نظر الأعلم  الشنتمريي)  1(
  .٢٣٤ص. ١٩-رية الكبرى،، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، بيروت،المكتبة التجاديوانه: حسان بن ثابت )2(



 ١٤

  : شعر المتونفجر

عـد  تو"لأول وبداية الثاني،    بزغ فجر شعر المتون في العصر الأموي في أواخر القرن ا            
والعجاج متوناً لغوية قبل كل شيء من أجل الرواة، ومن أجل أن يمدهم بكل لفظ               )١(أراجيز رؤبة 

، ويرى شوقي ضيف أن     )٢("غريب وكل أسلوب شاذ، ومن هنا نسمي هذه الأراجيز متونا لغوية          
ويعتقد الباحث أن هذا هو السبب الذي جعـل بعـض           ،  الشعر التعليمي نشأ مع نشأة هذه المتون      

وقد كان قدماء أصحابنا يتعقبون رؤبة وأباه        ": وقال ابن جني   ،اللغويين لا يستهترون بأرجازهما   
 وذلـك لإيغالهمـا فـي       تهضما اللغة وولّداها وتصرفا فيها غير تصرف الأقحاح فيها        : ويقولون

واشتهر رؤبة والعجاج بالغريب من اللفظ والحوشي، جاء في وفيات الأعيـان فـي               ،)٣("الرجز
هو وأبوه راجزان مشهوران كل منهما له ديوان رجز وهما يجيدان في رجزها،             "ترجمة رؤبة     

الرجز الـذي   على  ة والعجاج   وكان اعتماد رؤب   ،)٤("وكانا بصيرين باللغة فيما بحوشيها وغريبها     
عـن تـسميته    )٥(الشعر العربي، وسئل الخليل   ور  بحمن  ة والرجز بحر    عرف بمقطوعات قصير  

  .)٦("كاضطراب قوائم الناقة عند القياملاضطرابه  ": فأجاب،لبحر الرجز بهذا الاسم

 وهم على مقدرة    ، اتجه نفر من الشعراء إلى التخصص بنظم الرجز        وفي العصر الأموي    
 تلك المقطوعات التي لا تزيد على عشرة أبيات حتـى بلغـت إلـى               لا، فأطا  عالية فنية ولغوية 

  .)٧(رجوزة بضع مئات من الأبيات في شتى الأغراض والمعانيأ

                                                 
 والعجاج لقبه واسمه، راجز من الفصحاء المشهورين، أخذ عنه أعيان أهل اللغة،             ، هو رؤبة بن عبداالله العجاج التميمي      )1(

دفنا الشعر واللغـة والأدب،     : وكانوا يحتجون بشعره، مات في البادية وقد أسن، له ديوان رجز، لما مات رؤبة قال الخليل               
. صـادر  دار ، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان      :ينظر ابن خلكان  . وأربعين ومائة، وكان قد أسن    توفي سنة خمس    

٢/٣٠٣.  
  .٣١٧، ص١٩٧٨، دار المعارف، مصر،٥، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي، ضيف )2(
  .٣/٢٩٨. ١٩٥٢،لمصريةدار الكتب ا، تحقيق محمد علي النجار، ٢، ط الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان) 3(
 ، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيـروت،        وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     :ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين     ) 3(

١/٣٣٣. ١٩٧٠.  
وتـوفي سـنة   ، ه١٠٠ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان اماما في علم النحو، له معرفة في الايقاع والنغم، ولد سنة             )5(

  .٢/٢٤٤. صادردار ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:، ألف كتاب العين،  ينظر ابن خلكانه١٧٠
  .١/١٣٦، مطبعة حجازي، القاهرة، العمدة في صناعة الشعر: ابن رشيق ،القيرواني )6(
  .١/٣٧٧ .١٩٨٢، العراق،، دار الرشيدة والعجاجبدراسة لغوية في أراجيز رؤ: تقي الدين خولة الهلالي، )7(



 ١٥

 إنما كان الشاعر يقول من الرجـز البيتـين         ": عن أبي عبيدة   وكما يقول ابن رشيق نقلاً      
 ما أطاله قصده ونسب فيه      أول أو فاخر حتى كان العجاج        شاتم أووالثلاثة ونحو ذلك إذا حارب      
فعلت  ووصف الراحلة كما     ، ووصف ما فيها وبكى على الشباب      ،وذكر الديار واستوقف الركاب   

 مـن طـول     أول : وقال غيـره   ،الشعراء بالقصيدة، فكان في الرجاز كامرئ القيس في الشعراء        
لـشعر  كـذلك للرجـز دور فـي ا       ، ومثلما كان للقـصيد دور كـان         )١("الرجز الأغلب العجلي  

ين ظل   وقد ظفر القصيد بالتطوير والعناية في ح       ،فالقصيد هو قسيم الرجز في فن الشعر      "العربي،
ن لـه   آ ردحاً من الزمن ثم      هئعن حاجات الفرد العربي في صحرا     الرجز الشعر الشعبي المعبر     

  .)٢(" يظفر بما ظفر به القصيد من العناية على يد الرجاز في العصر الأمويأن

  :من أقوالهو ،ة بشعرهوقد فخر رؤب

لــــتُقُوــــ مِوالُقْــــالأَ ومــــنْا يىرِب 

 رِبـــح المعِنِا الـــصجس نَـــجسِنْـــأَ

ــع ــلَـ ــذَّيبِضِى قَـ ــشِّباتِاهِ الـ  رِب الـ

إِووى لِ لَـــــنحـــــيالتَّ  بِـــــهِيرِكُح 

 رِسيــى التَلَــي ع بِــتْامقَتَى اســحتَّــ

  

 رِمــــغلا المي وانِفَــــالْا بِنَــــا أَمــــ

 ترِفْي الـــدمـــي فِـــتَي انْرانِـــ تَفَيـــكَ

ــنْلا ي ــ النَّرظُـ ــ فِيوِحـ ــا نَيهـ  يرِظَـ

وــو ــ دهــ ــ العِيهِــ ــعالتَّ ومِلْــ  رِبــ

إِوتَن وعــر ــا نِهــ ــو الأَابقَــ  )٣(رِعــ

  

  -:ويقول كذلك

ــو ــا مـ ــالُز تَـ ــحِد مِـ ــ نَني مِـ  دٍجـ

 يدِنْــــعِي وغِــــبنْ يريــــ خَكدنْــــعِ

أدـــتُكْـــرم قَن ـــي فَلِـــبمذَن ـــا بيدِع 

  

 يدِقْـــري وتِلَ صِـــركُاذْ فَـــيـــكتِأْتَ

ــبأَ ــأَى وقَ مــىض ــن مِ س ــ  الهِوفِي  دِنْ

ــي ــجسنْـ ــ يوي أَجِس نَـ ــدقُـ  )٤(يد قَـ

  

 فإنه لا يبلـغ     عالماً باللغة النحوي مهما كان    ، ويفتخر بأن    بيات يفتخر بنفسه  ففي هذه الأ  
  ."ا نَظَرِييهي فِوِحر النَّظُنْلا ي" :قوله مثل ،همبلغ

                                                 
  .١/١٣٧، عرفي صناعة الش العمدة: ابن رشيق) 1(
  .١/٢٥، العجاجة وبدراسة لغوية في أراجيز رؤ: تقي الدين خولة الهلالي، )2(
دار الأفـاق الجديـدة، بيـروت،        وهو مشتمل على ديوان رؤبة،       ،مجموعة أشعار العرب  : اليروسي، وليم بن الورد    )3(

  .٤٩، ص١٩٧٩
   .١/٥٥ ،ة والعجاجبدراسة لغوية في أراجيز رؤ :خولةالهلالي، نقلا عن  .٤٢-٣٧ الأبيات ١٩الأرجوزة  )4(



 ١٦

اتها ها تجمع بين طي    لأنّ ؛من هذه الأراجيز الوحشية إن صح هذا التعبير         كثير وفي ديوانه 
، )١("م لا يعرفُ زيغَ الزيغ    نه أعج إ"اً على بعض الشعراء     كل غريب وشاذ، وفي ذلك يقول متندر      

ن  أ يـرى الباحـث   ثره من غريب الألفاظ، و    ما ين وكثير من النحاة وأصحاب اللغة كانوا يتلقفون        
الأدب  فـي تـاريخ       لها مثل هذه الأشعار تعد الخطوة الأولى للمتون اللغوية، لأنه لا يوجد مثيل           

  . قيلت ولم يكن القصد منها التعليماًالعربي، وإن وجدت فهي بغير قصد، وتكون بمثابة أشعار

يلـتمس فيهـا النحـوي       ":قولـه  منها مثل    ةة إشارات كثيرة إلى النحا    رؤبوفي ديوان   
هذا بالنسبة للنحوي، فكيف تكون هذه الأراجيز بالنسبة للإنسان العادي، فإنها تكـون              )٢("قصدي

 ـن انطلاقة الألغاز كانت من هذه النقطة، لأن رؤ        ألألغاز، وأرجح أيضاً    بمثابة الأحاجي، أو ا    ة ب
خل فـي جوفهـا ويفهـم       أن يـد  أخذ يجمع في غريب اللغة وشتاتها، ولا يـستطيع أي قـارئ             

 وخيـر   "أبيات المعاني " ولذلك ظهر ما يعرف ب        بغريب اللغة،  عالماًحتى يكون مدركاً    معناها،
كل منهما له ديوان رجـز وهمـا         ":قال البغدادي و،  الرائيةأرجوزة  من   ما سبق    دليل على ذلك  

 ـ  ه المتون صورتها المث   ، وقد بلغت هذ   )٣(" عارفان باللغة وحشيها وغريبها    مجيدان ة، الية عند رؤب
 حتى يشعر شعورا واضحاً، بأنه عمل على صياغة الألفـاظ فـي             ه في أراجيز  الإنسانولا يقرأ   

قوالب خاصة، أتى فيها بكل غريب وشاذ حتى يرضي أولاً ذوقه الخاص، ومن ثم يرضي ذوق                
  :قولهبهذا الغريب اللغويين وحاجتهم، ومن أشعاره التي تتمثل  

ــو ــ الأَعمِتِاقَـ ــاقِمـ ــرقْاوِ خَـ  ي المخْتَـ

ــلُّ ــو يكِ ــريحِفْ ــد ال ــن ح مِ ــثي  قْر انخَ

 تبــقْائِي المغْ نَــ التَــصبيِحِناءٍ مِــنَــ

ــع الآلِ  ــي قِطَـ ــ وهفـ ــدقَبـ  قْواتِ الـ

 قْهــــلاةِ الوغْــــلُّ مِتْه كُــــطَشَّنَــــتَ

  

ــشْ ــهِِ الأَبتَمـ ــاعِ  عـ ــلامِ لَمـ  قْالخَفَـ

 قْلَـــدبِ المنْطَجـــ هو عـــمـــنشـــأْزٍ بِ

ــتَ ــو لَدبـ ــعا أَنَـ ــه بلامـ ــرعـ  قْد الغَـ

 ـعةً أَجـــارِخَ   معتنـــقْنناقُهـــا مِــ

ــ ــوربضمـ ــاء هِورةٍ قَـ ــابٍ فُرجـ  )٤(قْنُـ

  

                                                 
  . ٩٨، ، صمجموعة أشعار العرب: اليروسي، وليم بن الورد )1(
  .٤٨ص:  المصدر السابق)2(
  .١٠٣ ص.١٩٩٨ دار الكتب العلمية، بيروت،،١ ج،١ط، ولب لباب العربخزانة الأدب: ، عبدالقادر بن عمرالبغدادي) 3(

  .٣١٨ص ،التطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي، ضيف) 4(



 ١٧

هـا   طيات  بين تجمع متون لغوية    فهذه تصاغ،   اأشعارتؤلف لا    امتون يرى الباحث أن هذه   
ت الأرجوزة خاصة بالمدرسة    بح عن الوجدان والمشاعر ، أص     كل غريب وشاذ في اللغة، وبعيدة     

والأرجوزة الأموية من هذه الناحية تعد أول شعر تعليمي ظهر في اللغة  العربية، ولعل               "اللغوية  
فمكانهـا صـحف    " فيه، وضع فيه، أو الذي وضعت    المكان الذي ينبغي أن ت    على  ا ما يدل    في هذ 

وينقلونها إلى أذهـانهم،    س،علاء يتعلمونها ويعلمونها للنا   عمرو بن ال  أبويونس و مثل  العلماء من   
م يبدلوا بها على مدى عملهم في اللغـة ومعـرفتهم بألفاظهـا المـستعملة               قولهوينقشونها في ع  

ضرابه متونا  أة و ما ذهب إليه شوقي ضيف من اعتبار أراجيز رؤب        بر  ت أق  كن إذاو،  )١("والمهملة
ولأنهـا  " ،التعلـيم بالقاعـدة  لغوية، إلا أننا لا نجعلها شعراً وضعت من أجل التعليم بالمثـال لا    

باعتراف الباحث نفسه وضعت من أجل علماء اللغة أنفسهم ليلتقطوا منها ما لا يعرفونـه مـن                 
 فالشعر التعليمـي أشـمل      )٢("عداه بعكس الشعر التعليمي   تالغريب، فهي إذن محدودة النطاق لا ت      

  .وأوسع

 الشاعر أحمد بن عبـد ربـه        قام، المهمالفن الشعري    وفي العهد الأندلسي وامتداداً لهذا    
أرخ فيها لعشرين حرباً من حروب أمير المؤمنين ، بيتا450ً الأندلسي بنظم أرجوزة زادت على 

  :قولهومن أبياتها ، بن محمد أشهر ملوك الأندلسنعبد الرحم

 وبعــــدها غــــزاه ثِنتــــي عــــشرةْ

ــ ــالإِا زغَــ ــو حاممــ ــتَ كَهلَــ  بائِــ

  

ــرةٍ وعبِــ ـ  ــن خبـ ــا مِـ ــم بهـ  رةْوكـ

ــالْكَ ــفُح مرِدبـ ــاًوفَـ ــو  الكَهِ بِـ  باكِـ

  

  :وفي مطلعها يقول

ــ ــنحانبسـ ــم مـ ــ تَ لـ ــار أقْهِوِحـ  طـ

ــــومنلِتْنَــــ ع هِهِــــوجــــ الوجوه 

ــ ــبســ ــنحانه مِــ ــلِا خَــ  يردِقٍ قَــ

  

وــم ــن تَلــ ــرِد تُكــ ــهكُــ  ارص الأبــ

 ــفَ  يهبِ ولا شَـــــ نــــد همــــا لَـــ

ـــــوـــــقِـــــهِ لْخَمٍ بِالِعصِب٣(ير( 

  

  . افتخار وإنما هي حقائق تؤرخأوليس فيها خيال فالأرجوزة 
                                                 

  . وما بعدها٣٤٥، صالتطور والتجديد في الشعر الأموي: شوقي، ضيف  ينظر)1(
  .٣٥٧، صيناتجاهات الشعر العربي في القرن الثا:  محمد مصطفىهدارة،) 2(
 .١٩٤٠، المكتبة التجارية الكبرى، مصر   ،العريان محمد سعيد    تحقيق ،١ ط ،العقد الفريد  :أحمد بن عبد ربه   ، الأندلسي) 3(
٥/٢٦٢.  



 ١٨

  :حتى يقول  

ــولُ ــأقـ ــي أَ فِـ ــ خَامِيـ ــرِيـ  اسِ النَّـ

ــو ــنمــ ــ الكُاد أبــ ــفَالنِّ ورفْــ  ااقَــ

تَتى حمنِلَّوحالر ى عابِد   

ـــومالنَّـــى بِحلَّـــ تَندـــالْى واسِب 

وــر ــتْ الفِدشـــ ــشِّةَنَـــ  ااقَقَ والـــ

ذاكالأع زب ني  مِنوانِم١(ر(  

    :ويقول في أول غزوة غزاها عبد الرحمن بن محمد

 ــم ــى جثـ ــانْتَحـ ــان فِـ ــيـ  هِي غَزاتِـ

ــاف ــولَزنْتَسـ ــشَح الـ ــن مِـ  ابِض الهِـ

  

ــهِ  ــن هِماتِــ ــسعد مــ ــسكرٍ يــ  بِعــ

ــا ح ــكأنمـ ــتْطَّـ ــسن مِـ  )٢( ابِح الـ

  

 وينظم أرجوزته الطويلة ذاكـراً  ،قد الفريدوأخذ ابن عبد ربه يحدد السنوات في كتابه الع   
ختتم أرجوزتـه بهـذا     اه حيث   ٣٢١أسماء الغزوات التي خاضها الأمير عبد الرحمن حتى سنة          

  :البيت

 اهاسِــــجإي مــــن فــــار القِنمــــأو

  

ــوطَ ــبِرهـ ــلاد الـ ــر أَن مِـ  )٣(هاجاسِـ

  

ناصر من غير أن يتطرق     فالأرجوزة أشبه ما تكون بكتاب تاريخ منظوم، قصره على مغازي ال          
  .حقائق تؤرخإلى النواحي العمرانية، فهي 

  :اتساع ظاهرة المتون

واسعاً في معانيها، وأخذت تدخل عليهـا       أخذت موضوعات الشعر القديمة تتجدد تجدداً               
ضافات كثيرة، فمن هذه الموضوعات شعر المتون، الذي ظهر لتطور الحياة العقليـة وتطـور               إ

وائل ما يلقانا في ذلـك      أ ومن   ،)٤(ن هذا النوع الجديد   ع يتحدثون   وي، فظهر شعراء    المفهوم اللغ 

                                                 
  .٥/٢٦٣ ،العقد الفريد :أحمد بن عبد ربه، لأندلسيا )1(
  .٥/٢٦٥ ،المصدر السابق )2(
  .٥/٢٨٨ ، المصدر السابق)3(
  .١/٢٧. ١٩٨٦، مكتبة الخانجي، مصر، البيان والتبيين: الجاحظ) 4(



 ١٩

 وما تحمل من كنوز ومعادن كريمة       ، في أشعاره عن فضل الأرض     )١(تحدث صفوان الأنصاري  
 ابتكر في الأدب العربي     الذي )٢( بن عبد الحميد   بانأالفن هو   ومن الشعراء الذين بزغوا في هذا       

، ولاسـيما فـي      مثيـل  حد من قبله، وهو فن الشعر التعليمي، وهو فن ليس لـه           فناً لم يتعاطه أ   
 لها مـن علـم      حظَّلا  حضرة كعصر العباسيين، وإنما قيمته في تلك العصور التي          تالعصور الم 

، ")٣(وحضارة ولا يسهل فيها تسجيل العلم وتدوينه، ففي مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمـي              
وقصـصاً   وفقهاً  فقد نظـم فيـه تاريخـاً       ، هذا الفن الشعري الجديد    وهو الذي عمل على إشاعة    

شروان، وأما الفقه فنظم فيه الأحكام المتعلقـة        ، فأما التاريخ فنظم سيرتي أردشير وأنو      ")٤(ًكثيرة
هم من ذلـك    أ ووضع قصيدة في مبدأ الخلق وضمنها شيئاً من المنطق، و          ،الصوم والزكاة ببابي  

، وقـد أورد الـصولي      )٥( كليلة ودمنة في أربعة عشر ألف بيت       نظم في القصص كتاب   كله أنه   
  -: يقول فيها، ودمنةلكليلة منظومة أبان نجزءاً م

ــذَ ــا كِهــ ــاب تَــ ــهمِ وبٍذِكَــ  حنَــ

ــهِ دلالاتٌ وفِ ــهِفِيـــ ــيـــ  د رشْـــ

ــعوفَ ــابوا آدضـــ ــلِّ كُـــ  مِالِ عـــ

ــكَحالْفَ ــرِعاء يمـــ ــونفُـــ  هضلَ فَـــ

وذَىلَـــهـــو ع ـــاكاسِ ي فْـــظِحِلْير 

 كي الجهـــالاارِشَ لا تُـــفْـــسا نَيـــ

ى نِّـــعلا تَي وقِشْلا تَـــ فْـــسا نَيـــ

  

ــو ــوهـ ــدذِ الَّـ ــلُلِى كَعي يـ ــم دِيـ  هنَـ

ــــوهــ كِو ــدهِه الْتْعضــــاب وتَــ  نْــ

ــكَحِ ــايــ ــ أَنةً عــ ــسنِ البلْــ  ائِمِهــ

لـــــا وـــــفَخَسي تَشْاءهونلَـــــ هزه 

ــ ــذٌّ علَـ ــسلَـ ــانِ عِى اللِّـ ــدنْـ  ظِ اللفْـ

ــ ــبفِـ ــي حـ ــأَن ومٍذْم مـ ــكَـ  الا زد قَـ

 )٦(ىنِّـــملا تَبِ الـــدنْيا ولَـــي طَفِـــ

  

    :ويقول في باب الأسد والثور

                                                 
ة والمنطق، الذي كان أثره بليغاً في تثقيـف أفكـار الـشعراء وتنـسيق               هو صفوان الأنصاري عمل على نقل الفلسف      ) 1(

بطـرس   ينظـر    ،وكتب قصائد لم تكن معروفة من قبل، ومن أمثلتها قصيدته التي وصف فيها معـادن الأرض                خيالاتهم،
 .٢/٢٢دار نظيرعبود،  ، في الأعصر العباسيةأدباء العرب: البستاني

 بن عقير، شاعر مكثر، وأكثر شعره مزدوج ومسمط، شاعر البرامكة، وقد نقل مـن               هو ابان بن عبد الحميد بن لاحق      ) 2(
ينظـر  . كتب الفرس وغيرها، كتاب كليلة ودمنة، وكتاب بلوهر، وبوداسف، وكتاب السندباد، وكتاب الصيام والاعتكـاف              

 .٢٦٥ ص.١٩٩٦، دار الكتب العلمية، بيروت، الفهرست: النديم، محمد بن أبي يعقوب

  .٢/٢٨٠، حديث الأربعاء: سينطه ح) 3(
  .١٩١، صالعصر العباسي الأول:  ينظر شوقي ضيف)4(
، ١٩٨٢، ٢ ط، دار المسيرة، بيـروت،  كتاب الأوراق الشعراء المحدثين من    أخبار  : ، أبو بكر محمد بن يحيى     الصولي )5(

  .٤٣ص
  .٤٦ص ،كتاب الأوراقالشعراء المحدثين من أخبار : ، أبو بكر محمد بن يحيىالصولي) 6(



 ٢٠

ـإِو   ـان كَــــنن مــ   الــــنَّفْسِءي دنِــ

 ائِسِي البـــقِلْـــبِ الـــشَّ كَ الْكَمثَـــلِ

إِو ــأَن ــهــ ــر لا يضلِلَ الفَــ  ميهِضِــ

 ابــــنَيد الأَرصِي يــــذِ الَّــــدِالأَســــكَ

 هِارِفَــــظْ أَنب مِــــنَــــر الأَســــلُريفَ

لْــــكَالْومِــــب تُهِتِــــقَّ رِن يهِضِــــر 

ــو منــ ي ــعِ ــشْ م ــ غَاشَا ع خَي ــر  لْامِ

 رِمـــع الْيرصِ قَـــان كَـــنإِهـــو وفَ

  

 خَسالأَعِ بِـــرفَـــن الأَى مِـــيرضـــ

ــي ــرفْـ ــقِ الْظْمِ العتِعالْح بِـ ــيـ  ابِسِيـ

 ميهِنِـــ لا يعانا كَـــا مـــذَء إِيشَـــ

ــ ــمثُـ ــرر يـ ــ المى العيـ ــارد هجِـ  بـ

وــتْي ــ الععبــ ــ عريــ ــدى إِلَــ  هِارِبــ

ــقْلُبِ ــ تَةٍمــ ــهفُذِقْــ ــهِي فِا فِــ  يــ

ــ ــهلَــ ــ دورر ســ ــنَ ومائِــ  لْائِــ

 )١(رِقْـــ فَيـــفِلِن ح مِـــمـــراًلُ عوطْـــأَ

  

كتسبون أشـعارهم فيهـا، لأن لهـا        همية كبيرة، لأن الشعراء أخذوا ي     أولهذه الأرجوزة   
 علي بن داود، وبشر بـن       نأبن النديم   افذكر  "أهميتها التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية      

  .)٣("ة شعراًنقد نظما كليلة ودم )٢(مرالمعت

عبد الحميد اللاحقي يشرح فيها أحكام الصوم       بن   بان لأ  مزدوجةً نجدوفي باب الفرائض    
  :قولهتحها بفتاوالزكاة وقد 

ــ ــصةُيدصِقَـــ ــاةِالز وامِي الـــ  كـــ

  

ــنَ ــأَ لُقْـ ــانبـ ــن مِـ ــرمِ فَـ  اةِو الـ

  

    :ثم يبدأ حديثه عن الصوم فيقول

                                                 
  .٤٨، صكتاب الأوراقالشعراء المحدثين من أخبار : ، أبو بكر محمد بن يحيىالصولي )1(
 هو بشر بن المعتمر البصري، أبو سهل، وكان أبرصاً، وكان راويةً شاعراً نسابة له الأشعار، وذكر الجاحظ أنه لم ير                     )2(

قي في النظم، تفي سنة عشر ومائتين، وقـد علـت           أحداً أقوى منه على المخمس والمزدوج، وكان يفضل على أبان اللاح          
، باعتناء هلموت ريتر، يطلب مـن دار النـشر فرانـز شـتايتز،          ٢ط، الوافي بالوفيات  :الصفدي صلاح الدين   سنه، ينظر 

  .١٠/١٥٥. ١٩٦٢فيسبادن،
  .٢٤٨، ص١٩، دارالمعرفة، بيروت، الفهرست:أبو الفرج محمدابن النديم، ) 3(



 ٢١

 امِع جـــوهـــ وومِاب الـــصتَـــهـــذا كِ

ــ ــ ذَنمِـ ــكلِـ ــلِز المنْـ ــ فِـ آنِ ري القُـ

ــمِو ــنْـ ــه مـ ــا جـ ــالنَّ نِاء عـ  يبِـ

ــ ــه ولَّى الإِصــ ــلَعلــ ــلَّهِيــ  ام ســ

وــب ــ عهضعـ ــلَـ ــتِى اخْـ  اسِلافِ النَّـ

ـــوامِالجـع   ـلَي إِذِ الَّــ  ـهِيــ  واار صــ

 ضا المفَتَـــرف أَمـــوســـو يبـــ أَالَقَـــ

و الـــصـو   ـي كَم فِــ  مــــانِي الأَةِارفَّــ

  

ــلِّ مــ ـ ــا قَلِكُـ ــتْامـ ــشَّر بِـ  ائعهِ الـ

لاً عــض ــفَـ ــنلَـ ــى مـ ــا ب ذَان كَـ  انِيـ

 يضــــرالم المتََّبــــعِ  عهــــدِهِنمِــــ

ــكَ ــمــ ــا هــ ــع وهِدى االلهُ بِــ  الَّمــ

ــ ــ أَنمِـ ــرٍ مـ ــاضٍ وثَـ ــ قِنمِـ  اسِيـ

أْرــ أَي ــى يبِـ ــفَ مِوسـ ــا اخْمـ  واارتَـ

ــرفَ ــضمــ ــرضذَ إِومهان صــ  ا عــ

ــ ــ حنمِ ــي ثُ مــرِا ي ــج ــسي بِ  )١(انِهِ اللِّ

  

مل الفني فنظم مزدوجة     تأثر ابنه حمدان بهذا الع     أبان وقبل أن يخرج هذا الفن من كنف      
 وهي قصيدة تعليمية تتعلق بالحب والغـرام        ه،وطبيعته وصور  يصف فيها الحب وأهله،    طويلة،

  :قولهك

ــ ــمــــ ــ أَالُا بــــ  بِد الأَلِهــــ
ــ ــ ودقَــــ ــوا الآدعضــــ  اابــــ

ــلِ ــلِّكُـــــ ــفْ دن فَـــــ  رتَـــــ
ــرأَفَ ــضوادشَـــــــ  الالَّ الـــــــ

ــ ــحِى الموسِــــ ــ فَينبــــ  ملَــــ
 والُـــهِ جدا قَـــ مـــمِلْـــي عِفِـــ

ــفَ ــسهوا فُالَخَـــــــ  اادالـــــــ
ــــــوــأَ تُفْص  قِشْ العِــــــلَهــــ
 اقَادِ صــــــالاًقَــــــ معماســــــفَ
ــلْلِ ــلَّ خِبحــــــــ  انِتَــــــــ

ــص ــ والرربالــــ ــ مقُفْــــ  اعــــ
  

ــا ــأَ ومِنَّــــ ــ الكُلِهــــ  بِتُــــ
ــوأتَّ ــابعـــــــ  وا الكتابـــــــ

ــ ــح مطٌقَّنَمــــــــ  ربــــــــ
ــ ــالاوا وعلمـــــــ  الجهـــــــ

يــر ــوا لَعــ ــمهــ ــذِّقَّ حــ  مم الــ
 والُـــــتُ ابدِ قَـــــهِا بِـــــومـــــ

ــ ــوا الرفُالَوخَـــــــ  اادقَّـــــــ
ي قِّــــ حن عــــلْمِــــ أَمولَــــ
ــ ــيــ ــتُبِ ينا مــ ــ عيــ  اقَاشِــ

همــاه ــا اللَّمـــــــ  انِتَـــــــ
يــاًو ــذَ إِمـــ ــمتَا اجا مـــ  )٢(اعـــ
  

 في هذه الأبيات حال المحبين بأن عليهم الصبر والرفق، ويعتب في قصيدته على              النّاظم يوضح  
 أبـان وعلى قبس من عمـل      م لم يراعوا المحبين ولم يضعوا لهم القواعد،         الأدباء والكتاب؛ لأنه  

 ، قد أنشد أبو الفرج في ترجمته قطعة منهـا         "ذات الأمثال "اها   العتاهية مزدوجة التي سم    أبونظم  
  : في تضاعيفهاقولهومن 

                                                 
  .٥١، صكتاب الأوراقراء المحدثين من الشعأخبار : الصولي) 1(
  .٥٧، ص المصدر السابق)2(



 ٢٢

ــا تَ مِكبسحــــ ــهِغِتَبمــ  وتُ القُــــيــ

ــلِ ــلِّكُـ ــ مـ ــن وإِىذؤْا يـ ــلَّ أَ قَـ  ملَـ

ــ ــتَا انْمـ ــعفَـ ــمِء بِر المـ ــقْ علِثْـ  هِلِـ

ــنإِ ــادس الفَـــ ــصهد ضِـــ  لاح الـــ

  

ــ ــكْا أَمـ ــثَـ ــ لِوتَر القُـ ــ ينمـ  وتُمـ

ــ ــأَا م ــ اللَّلَوطْ لَيــ ع ــلَ ى مــن ــم لَ نَ يم 

ــخَويــرِخْــ ذُرالم ــءِرح سفِن هِلِــع 

ورب   ــــجِــــدجهــــرالم ز١(اح( 

  

، محمـد  أبـان وسار على درب ،  حتى ينتفع منها القارئ   لإرشادفهذه الأبيات من قبيل النصح وا     
وقد بناها من ثلاثة أقفـال       ، طويلةً  فنظم في الفلك وعلوم النجوم مزدوجةً      )٢(الفزاريبن إبراهيم   ا

  :قولهأو شطور طويلة منها 
اللهِالح ـــــــدملِـــــــيالع  
  

  لِذِي الْفَــضو ــالمرمِدِ الكبيــرِ الأكْــج 
  

  وادِ المنْعِالواحِدِ الفَرمِدِ الج    
ــلا طِ   عِ العبــس ــالِقُ ال ــاالخ  باق

  
   جي سالـشَّمو  غـساقا لإها الـو ضـوء 

  
 ـ والبدرِ    فاقـا لأُ نـوره الآ    يم

  
  

ــدائِ  ــك ال ــرِوالفَلَ ــسِا ي فِ يرِلم 
  

  ـ ظُــلأع   ورِمِ الخَطْــبِ مِــن الأُمـ
  

      رٍ مِـنحفِي ب سِيرـ ي  حورِالب 
  

  

ــا النُّ فِيهــوم ـج  ــا عوامِـ لُ كُلُّه 
  

ــ   ــا مقِـ ــيممِنْهـ ــره دهـ  لُ وزايِـ
  

    )٣(لُفِِآ مِنْها ومِنْها عفَطَالِ  

  الشعر فـي القـرن الثـاني       في تحرير  عاملاً قوياً  كان    أنه المتونوالملاحظ على شعر    
يعة  وذلك لأن طب   ، وخاصة في القوافي   ، من نظام القصيدة التقليدية    وأواخر القرن الهجري الثالث   

 في  النُّظَّامألزمت   ، لأنها تدخل في مضامين ومعارف وعلوم جديدة       ؛تتطلب التحرر  شعر المتون 
  . النَّظموغيره من ضروب  مثل الرجز النَّظمالابتكار وإيجاد مخارج جديدة في 

 الـشعر لمواضـيع     صـياغة  في   نيتفننووأخذ الشعراء    ،أبانوبقي هذا الفن قائماً بعد        
ز الشعراء فـي ذلـك الوقـت         الحياة العقلية، والترف المادي الموجود ركّ      مختلفة، وبسبب رقي  

                                                 
  .٤/٣٦ت، .، مؤسسة جمال، بيروت، د كتاب الأغاني:الاصبهاني، أبو فرج )1(
هو محمد بن إبراهيم بن حبيب أبو عبد االله الفزاري، كان نحوياً ضابطاً جيد الخط، أخذ عن المـازني وقـرأ علـى                       ) 2(

 ينظر. من زعم أنه قرأه عليه غيري، فقد كذب، وكان عالماً بالنجوم وله فيها قصيدة             : ان يقول الأصمعي كتاب الأمثال، وك   
 .١٩، تحقيق طه عبد الرؤوف، دار المعرفـة، بيـروت،          بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      :السيوطي، جلال الدين  

١/٤.  
، يطلـب مـن دار النـشر فرانـز شـتايتز،            ، باعتناء هلمـوت ريتـر     ٢ط، الوافي بالوفيات  : الصفدي صلاح الدين   )3(

  .١/٣٣٦ .١٩٦٢فيسبادن،



 ٢٣

 بنظم مزدوجة   عنيف ،)١(الجهمجهودهم على هذا الفن الجديد، وفي مقدمة هؤلاء الشعراء علي بن            
جزء تناول فيـه بـدء الخليقـة        " ، بيت، جعلها في جزأين    ةثلاثمائفي التاريخ تقع في أكثر من       

 وربما تأثر في الجزء الأول بالقصيدة       ،تناول فيه تاريخ الإسلام والخلفاء     وجزء   ،وتاريخ الأنبياء 
نها كانت في بدء الخلق، أما الجـزء الثـاني وهـو            إ أو التي قال الرواة عنها       أبانالمنسوبة إلى   

  :)٢(" فيه فإن الشعراء من قبله لم يفكروا في نظم هذا التاريخالخاص بتاريخ الخلفاء فيعد سابقاً

ــ ــيـ ــلِائِا سـ ــ ابنِي عـ ــ الخَاءِدتِـ  قِلْـ

ــربخْأَ ــنِــ ــموي قَــ ــن مِــ  اتِ الثَّقَــ

ــرفَتَ ــغُــ ــي طَوا فِــ ــ بِلَــ  ارِالآثَــ

دــر ــســـ ــنْ والإِاةَرووا التَّـــ  يلاجِـــ

ــنأَ ــفْذي ي الَّــ ــلُعــ ــ مــ  اءشَا يــ

 شاء إنْـــــمٍ آدقَلْـــــ خَأَشَنْـــــأَ

  

 قِّ الحـــدص قَـــدِاصِـــ القَةُلَأَسمـــ

 ئــــاتِيو هولُــــأُ وومٍلُــــو عولُــــأُ

وــع ــرفُـــ ــخْ الأَدارِووا مـــ  ارِبـــ

أَوــكَح ــلَأْوا التَّمــ ــ والتَّويــ  يلازِنْــ

ــو ــنمــ ــه لَــ ــ والبةُرد القُــ  اءقَــ

قَــــونْــــ مِدهز ــــوجــــ هحو٣(اء( 

  

 لأنه يسرد فيها قصة حـواء وآدم        ؛ من حيث المضمون   فهذا النوع من الشعر يعد جديداً     
ن لتاريخ بـدء الخلـق، ويـأتي        ما إلى الأرض، ففي أشعاره يدو     ودخول إبليس بينهما، وهبوطه   

نجيل ومن بعدهما القرآن، ويـذكر      هو يذكر الذين درسوا التوراة والإ     فبشواهد من خلال نظمه،     
 فـي   من الشعراء الذين كتبوا شعراً      من هذا المنطلق يظهر أن ابن الجهم       ،ارهحواء وآدم في أشع   

وموردهم الأصلي هو القرآن الكـريم، المتعلـق بالأنبيـاء          كان اعتمادهم   والتاريخ والقصص،   
 كما تبين لنا من الأبيات الـسابقة،        ،والرسل وبعض الحوادث، فصاغوا المعاني والأخبار شعراً      

ى كل القصص القرآنيـة الموجـودة فـي         شعر ابن الجهم تجد أنه حو     في    النظر عنتأموإذا ما   
ه هاجر وسارة، وقصة نـوح      ي وما حدث لزوج   ،مبراهيم وموقفه من الأصنا   إ فذكر قصة    ،القرآن

                                                 
 له ديوان شعر    وقد نزل أحد أجداده مدينة مرو بخراسان،      ،  يرجع نسب علي بن الجهم إلى بني سامة بن لؤي القرشيين           )1(

لافة المتوكـل    وتقبل الدنيا عليه مع خ     ه،١٩٠كان منزله في بغداد في شارع الدجيل، ويغلب أن يكون مولده سنة              مشهور،
  .٣/٣٥٥دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر  ه، ، ٢٣٢سنة 

  .٢٤٧، دار المعارف،مصر، ص٢طالعصر العباسي الثاني ، : شوقي، ضيف )2(
  .٢٠ص. ١٩فاق الجديدة، بيروت، ، دار الآهديوان:  ابن الجهم، علي)3(



 ٢٤

سماعيل ويعقوب ويوسف والمسيح عليه السلام، إلى أن وصل إلى قصة خاتم            إوالطوفان، وقصة   
  : وفيها يقولالمرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

ــأَ ــتَنْ المماهتَــــــ  اهو الأَبخَــــــ

ــأَ ــ خَمركْــ ــرا  االلهِقِلْــ ــ نَطُــ  اسفْــ

ـــيلَـــشُع لـــشَّ باهشْـــ الأَفِرافُر 

 ادِبـــــى العِلَـــــ إِ االلهُهلَســـــرأَ

  

مــح ــدمـــ ــلَى علَّ صـــ   االلهُهِيـــ

ومــو ــحم وداًلِـــ ــ وجِداًتِـــ  اسنْـــ

ــرلا مِ ــهِفِ ةٌيـــ ــ ويـــ  لافُلا خِـــ

 )١(ادِ وهـــرٍذِنْـــ من مِـــهِ بِـــفْرِشْـــأَ

  

  :ا بن حنين له قصيدة تعليمية في تاريخ الطب يقول فيهوإسحاق

ــأَ ــنَ ا ابــن ــينذِ الَّ تَ اسودــع ــب الطِّ  ميهِ فِ

ــي ــرنِصبــ ــاًارِ بيسالِطَتَي آرســ  عــ

وــب ــاطُرقْ ــي تَ فِ ــيلِصِفْ ــثْأَا  م ــ الأُتَب  ىلَ

ـــومـــالَا زالِ جـــشْفِي ينوســـيص دنَاور 

ويــح ــي ى بنــ م ااسووهِي نــر ــاه  ه قبلَ

  

ـــوسلٌفْـــ طِهِبِـــي مـــكَ ولٌهـــ وافِيع 

قَـــيوينِّـــ مِمـــقٌطِـــنْ ملا ي افِدع 

ــلَ ــضرنَ ــلإ واا ال قَســام ــب طِ م ارِضع 

 عائِبــا الطَّنَــيلَ عيــهِ فِتْفَــلَتَخْاا مــلِ

 )٢(عافِنَــا ميهــ فِاسِلنَّــ لِبتُــ كُمهــلَ

  

لى علوم أخرى فكان    إ ظهرت الحاجة    نسلزمن وبعد دخول اللحن، وفساد الأل     ومع تقدم ا  
ألفية لملحة الإعراب و س   الأسا ، وربما كان هو   ولهذا نجد شعراً تعليمياً فيه     البلاغة وكانت   ،النحو

لنحو العربي في الربع الأخير من القرن الثالـث         ا، فنظموا قواعد    )٤(بن مالك ا، وألفية   )٣(ابن معط 
 ،الهجري، وهي الفترة التي اكتملت فيها قواعد النحو العربي على يد علماء البـصرة والكوفـة               

  :)٥( بن خلف البهرانيإسحاق ذلك الشعر قول ومن
                                                 

  .٢٤، ص ديوانه:ابن الجهم، علي )1(
  .٢٣٩ص. ١٩٩١بيروت،،  دار المشرق،٤ط ، بعد الإسلامةشعراء النصراني:  لويس شيخو)2(
" الألفية في النحـو   : " هو أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي الزواوي، سكن دمشق زمناً طويلاً، صنف تصانيف منها              ) 3(

، فيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان      و: ابن خلكان ينظر  . ه٦٢٨ه، ومات سنة    ٥٦٤، ولد سنة    "الفصول في النحو  " ومنها  
  .٦/١٩٧دار صادر، 

، قرأ كتاب سيبويه     ستمائةو ، أو احدى  ولد سنة ستمائة  إمام النحاة،   جمال الدين،    العلّامة مالك    عبداالله بن   محمد بن  هو) 4(
الأفعـال  "، و "ادالاعتضاد في الفـرق بـين الظـاء والـض         : "ولابن مالك مؤلفات كثيرة منها    . على أبي عبد االله المرشاني    

  .١/٥٥ ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:السيوطي ينظر. ، توفي سنة اتنين وسبعين وستمائة"وتصريفها
هو اسحاق بن خلف الشاعر الشاعر العروف بابن الطبيب، من شعراء المعتصم، كان رجلاً شأنه الفتـوة ومعاشـرة                    )5(

 ، الوافي بالوفيـات   :، صلاح الدين  الصفدي قال الشعر في داخل السجن، ينظر     الشطار، والتصيد بالكلاب، حبس لجناية، و     
٨/٢٣٩.  



 ٢٥

ــالنَّ ــ يوحـ ــسِبـ ــنطُ مِـ ــانِ الأَلْس لِـ  نِكُـ

ــلَا طَذَإِو ــبــ ــنتَ مِــ ــلَّجومِ أَ العلُــ  اهــ

  

ــوالمتُر إِرِكْء ــها لَــذَمــنِملْحي  

ــأَجفَ ــنْا مِلُّه هــا م ــيم الأَقِ  )١(سنِلْ

  

  :هاوللكسائي قصيدة في هذا المعنى أيضا يقول في
ــنَّإِ ــا النَّمــ ــاسو حــ ــتَّ يقِيــ  عبــ

ــ ــذَإِفَـ ــا أََا مـ ــ النَّرصبـ ــ فَوحـ  ىتَـ

ــاتَّفَ ــقَــ ــاه كُــ ــن جلُّ مــ  هسالَــ

ــذَإِو ــ يما لَــ ــ النَّرصِبــ ــىوحــ   فَتــ

ــفَ ــصِاهرتَــ ــع و ينْــ ــب الرفْــ ا مــ

ــي ــأُرقْــ ــرآن لا ي القُــ ــفُ رِعــ  امــ

ــ ــه واظِراًنَــ ــ فيــ ــ إعيفِــ  هِرابِــ

ــهفَ ــهِا فِمــ ــيــ ــدواء عِ ســ م كُنْــ

ــ ــ ومكَـ ــيعٍ رضِـ ــع النَّفَـ ــمو وحـ  كَـ

  

ــو ــبِـ ــهِ فِـ ــ أَلِّي كُـ ــرٍ يمـ  عنتفَـ

ــرمـــ ــي الم فِـ ــراً قِنْطِـ ــا فَمـ  عستَّـ

ــ ــ جنمِـ ــيسٍلِـ ــساطقٍ أَ نَـ  مِعتَو مـ

ــ ــنْ ين أَابهـ ــاًنْ جقَطِـ ــبـ  عطَقَانْ فَـ

ــ ــكَ ــضٍ ون خَان مِ ــفْ ــصبٍمِ ــ رن نَ  عفَ

ــ ــلإ افَرحـ ــهِابرعـ ــ و فيـ  عنَصـ

ــ ــذَإِفَـ ــرا مـ ــنفَ اللَّا عـ ــحـ  عد صـ

 عدالبِـــا كَينَـــن فِسلْـــتْ الأَسيـــلَ

 )٢(عوضــاه نَــيأَ رد قَــيفٍرِن شَــمِــ

  

خرج مما تقدم أن الشعراء في نظمهم أخذوا يعيبون على من يلحن في كلامه، وعلى الإنسان أن         أ
  .قياس في الحكم على الأشخاصما أصبح النحو هو اليلتزم في ضبطه للكلام، لذ

 ـ    "، موضوعها الحيوان  )٣( البهراني وذكر الجاحظ قصيدة للحكم بن عمر               اوقد ذكـر فيه
  :قوله، ومنها )٤(هاعي كلها طريف غريب وكلها باطل والأعراب تؤمن بها جماًضروب

                                                 
  .٢٣٩، صن.د، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ١، ج في اللغة والأدب الكامل: محمد بن يزيد، المبرد)1(
  .١١/٤١٢، تاريخ بغداد:  الخطيب البغدادي)2(
. تى انتهى إليها ولحق به شهاب بن المخارف بن شهاب، فانضم إليـه  هو الحكم بن عمرو التغلبي، قصد فتح مكران ح     )3(

  .٤/١٨١. ت.، دار المعارف، د٤، جتاريخ الطبري: ينظر الطبري، محمد بن جرير
لسلام محمد هارون،مطبعة مصطفى ، تحقيق، عبدا٦م، ج١٩٦٧-ه١٣٨٦، ٢، ط الحيـوان : الجاحظ، أبو عثمان عمرو    )4(

  .٨٠الحلبي، مصر، ص



 ٢٦

ــي ن إِ ــا ربــ ــلِمــ ــاءشَ يــ  يردِ قَــ

ــ ــ المخَسمـ ــسيناكِـ  بـــاًئْ وذِعاًب ضـ

ــــبــــ النَّثَعلَمو االجــــردفَّــــىقَ و 

ــرخَ ــتْقَــ ــةٌار فَــ ــفٍنْأَ بِــ  يلئِ ضــ

ــانجفَ ــه وكــ ــهرتــ ــيلان عنــ   جــ

 ماًد قِـــةِالَـــي الجد فِـــب الـــضخَسمـــ

ــو ــذِالَّــ ــ ياني كَــ ــي بِكتنِــ  الٍرغَــ

ــــ ذِلُّذا كــــكَــــوينٍفِي سخَــــ وجٍر 

نكِــــمكَــــب افرــــشــــراطُأَ وس ءٍو 

تَوزـــوبِي الـــشَّ فِـــتُجولاً غُـــةِيب 

  

 رفَــــ من مِــــه أرادءٍيشَا لِــــمــــ

ــذَلِفَ ــا تَهـــ ــ عملا أُاجنَـــ  رومـــ

  بكـــريي حـــ فِـــعـــافِ الريـــعِجِنَبِ

ــاًع ــح مرمـ ــ الأَمكَـ ــاسِسـ  رخْص بِـ

ــاجزاً ــعـ ــ يو لَـ ــ بهرومـ ــ ددعـ  رِهـ

ــو ــسلَيهسـ ــداًاءِم الـ ــ  عمـ  رِغْصبِـ

ــــ جــــ قَ االلهُلَعبرشَــــه ــــ قَررِب 

وــوسٍم ــ وكـ ــلُّكُـ ــبِاحِ صـ  رِشْ عـ

وــــريــــفٌعج اؤُزــــهح رــــ جرِم 

ــبِ ــالٍزغَــ ــ خَقُّي زِتِقَد وصِــ  )١(رمــ

  

ذكـر  ووذكر الجاحظ أيضاً قصيدتين لبشر بن المعتمر في ميدان الفلسفة وعلم الحيوان،             
  :همااحدإ يقول في ،وجوه كثيرةإلى   بهذاونبه من هذه الغرائب والفرائد، أنه قد جمع فيهما كثيراً

ــ ــمــ ــرا تَــ ــ ذَمالَى العــ  ةٍوشْا حــ

ــوأَ ــودابِـــ ــنَحأَ وشِح الـــ  اهاشُـــ

وــب ــجٍ هو ذُهضعـــ ــمـــ  جٍامِ هـــ

ــو ــرغُوزالْــ ــ عطُقْ الــ ــالِّى ذُلَــ  هــ

فِنْالخِـــوـــ الأَسسوي طَ فِـــدهِعِـــب 

ــالْو ــ الغُاتُرشَحـــ ــبنْ مربـــ  ةٌثَّـــ

ــلُّكُو ــهــ ــ ورا شَــ ــفِــ  اهري شَــ

ــ ــ فَولَـ ــع الْركَّـ ــلُاقِـ ــي نَ فِـ  هِسِفْـ

  

قْــــيصرــــنْ عــــها عدرِطْــــ القَد 

ــو ــلُّكُــ ــ وعٍب ســ ــ الظُّرِافِــ  رِفْــ

ــهِفِ ــتِ اعيــ ــاربــ ــ الفِّىوِذَ لِــ  رِكْــ

 رِحـــجي ال فِـــاتِيـــح الْماعِطَـــتُ

ــ ــة العدومــ ــبِرقْــ ــسري  فِــ  الــ

 رِفْــــ القَلــــدِبالْى ورو الْــــنيبــــ

ــخَ ــرثِ كَريـ ــ عِيـ ــدنْـ ــن مـ  يرِد يـ

 )٢(رِمـــعي الْ فِـــقِلْـــا الخَ هـــذَةَدمـــ

  

 التعليم وشحذ   اتجاهومما ظهر على هذا الصعيد من الأشعار التي تسير في الاتجاه نفسه             
الـشعر فـي    هذا  ، وقد ظهرت بعض نماذج      والأحاجيالذاكرة ما يمكن أن نسميه بشعر الألغاز        

                                                 
  .٦/٨١ ،٢ط ،الحيوان: ، أبو عثمان عمروالجاحظ )1(
  .٦/٢٩١ ، المصدر السابق)2(
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، ومن الألغاز ما    كما ذكرنا سابقاً   سخ ال تا نجده في خبر زرقاء اليمامة ابن      الجاهلية، فمن ذلك م   
  : في الميزان)١(ذكر الحكيم أمير الدولة المعروف بابن التلميذ

 اءِمالأســــ فُلِــــتَخْ مداحِــــا ومــــ

يــح ــ بِمكُــ ــطِسالقِــ ــلا رِ بِــ  اءٍيــ

ــأَ ــسرخْـــ ــ عِن لا مِـــ  اءٍد وةٍلَّـــ

جِيإِيـــــب نَـــــن ادو  ذُاهتِـــــاماءٍر 
  )٢( فِي الْهواءِقَيفْصِح إِن علِّ 

ــي ــلُدِعـ ــ وضِري الأَ فِـ ــسفِـ  اءِمي الـ

ــعأَ ــمـ ــ الريرِى يـ ــادشَـ  ءِا رلَّ كُـ

ــغْي ــنِـ ــي عـ ــ الإِيحِرِصن التَّـ  اءِيمـ

ــ ــالخَ وعِفْالربِـ ــ ضِفْـ ــنعـ  اءِد النِّـ

  

  .الرصد مختلف الأسماء يعني ميزان الشمس وسائر آلات :قولهففي 

  :المتونفي  النُّظَّام والنَّظم  أمثلة من 

   :النحو

تتابع التـأليف فـي     و ،في تاريخ التراث العربي اللغوي ظهرت منظومات نحوية كثيرة                 
إذ يقتـضي اسـتعراض     رهق  مهذا النوع من المنظومات     البحث عن   ويرى الباحث أن    النحو،  

 الخليل بن أحمـد وأول مـا افتـتح          ناظماب النحو   ، ولعل أول من طرق با     المكتبة العربية كلها  
  : قولهقصيدته ب

ــالح ــدِمِ الح اللهِدمـ ــمِ بِيـ ــوه أَنَّـ  ىلَـ

ــح ــداً يمـ ــلَب مونكُـ ــي رِغِـ  هانَوضـ

ــإِ ــظَي نَنِّـ ــتُمـ ــتُرب حةًيدصِ قَـ  اهـ

  

  ــأَو ــلُضفْـ ــا اب مـ ــوأَ وتُأْدتَـ  بجـ

صِـــ أَهِبِـــوـــى النَّلَـــ إِيرقْـــ أَاةِجرب 

ــفِ ــيهـ ــؤَ ملاما كَـ ــ وقٌنَّـ  )٣(ُدبأَتَـ

  

   :، فقالإلى أن وصل الخليل إلى نهاية القصيدة ،بالحمد والثناء على االلهبدأ قصيدته كغيره 

                                                 
 هو هبة االله بن صاعد بن هبة االله موفق الملك أمين الدولة، أبو الحسن بن أبي العلاء، المعروف بابن التلميذ البغدادي                      )1(

له أربع وتسعون سنة، وخلف مالاً      الحكيم الأديب، مات في اليوم الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ستين وخمسمائة، و             
  .٢٧٦/ ١٩. ١٩٨٠، دار الفكر، ٣، طمعجم الأدباء: كثيراً، ينظر ياقوت الحموي

، نسخة مصورة عن طبعة دار الكاتب، مطابع        الثالث السفرنهاية الأرب في فنون الأدب،      :  النويري،شهاب الدين أحمد   )2(
  .١٦٣وشركاه،القاهرة ، ص. كوستا توماس
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 ٢٨

 هرعـــ قَكرد يـــسي لَـــرحـــ بوحـــالنَّ

ــ ــ أَنِغْتَواس ــب بِتَنْ ــهِضِع ع نــ ب هِضِع 

  

ــ   ــسروعـ ــهي عيلِبِ الـ ــ لا تَونـ  بضِنْـ

ـــومذِ الَّـــنـــلِي عتَمذَّشَتَـــ لا ي١(ب( 

  

 وهذه دلالة على اتساع النحو، ويبين مدى        ،وفي هذه الأبيات يصف الخليل النحو بالبحر العميق       
  :  في التاء الزائدةقولهوفي ، "وعر السبيل ":قوله في تهصعوب

وــخَد ــب أَتُلْـ ــاتَيـ ــامِر الكِـ  وامركْأَ فَـ

ــو ــ أَتُعمِسـ ــجِاتاً فَوصـ ــ متُئْـ  راًادِبـ

 ةًيلِصــــ أَتْتَــــ أَنأَ كَــــتَبصنَــــفَ

  

  زرِوــي و ــشُّب ــوا فِ يثِدِي الحقَ وــر واب 

ــو ــموالقَ ــد قَ ــسره شَ ــلَجأَ ويوفَوا ال واب 

ذَكَـــواكصِنْـــ يطْـــ قُاونَـــخُأَها بر٢(ب( 

  

 :البيـت الثالـث    في عجز    قوله وذلك في    ،فهو يشير في هذه الأبيات إلى رأي قطرب في التاء         
  ."خونا قطربأوكذاك ينصبها "

كان بارعاً في العربية واللغة والتفسير، له مصنفات مفيدة منهـا           )٣(الحريري النُّظَّامومن          
  . ملحة الإعراب، تزيد على الثلاثمئة بيت، وقد اخترت منها حروف الجر حيث قال فيها

ــالْو جــر ــصحِلإِ اي فِ ــمِ ال سيحِ المــص  فْرِنْ

لَـــى عحتَّـــى وي وفِـــى ولَـــإِن ومِـــ

ــالْو ــالْاء وبـ ــذَافُ إِكَـ ــداا زِا مـ  يـ

و"رــأً" ب ــضاً ثُ ي ــذْ"م ــ" م ــفِ ي مرــض ا ح 

ــتَ ــ: ولُقُـ ــقِا لَمـ ــه مـ ــاومِذْ ييتُـ  نَـ

  

 ـا قِذا مــفٍ هــن إِأحربِــ    فْيــلَ صِـ

ـــوعو نذُ ثُـــنْـــمح اشَـــمخَـــلاا و 

ــو ــا تَاحفَ، فَلامالَّـ ــظْهـ ــن ركُـ  يداشِـ

 بــرنْــه غَا مِون مــمــانِ د الزنمِــ

و :ع بــدٍ كَــ ـر ــبـ ــار بِيسٍ مـ  )٤(نَـ

  

 إذ يستطيع القارئ فهمهـا دون عنـاء أو           في هذه الأبيات ووضوحها،    النَّظملاحظ مدى سهولة    أ
 وهي البعد عن    ،يدة صفة جد  النَّظم، ويكسب   النُّظَّامتكلف، وهذا ما يميز الحريري عن غيره من         

  : )الأفعال الخمسة( له في باب الأمثلة الخمسةاقرأ ومن الأمثلة على ما سبق التعقيد،

                                                 
  http://www.nizwa.com/volume9/volbryr2.htm . المنظومة النحوية للخليل بن أحمد: أحمد عفيفي )1(
  . المصدر السابق)2(
ان بارعاً في العربية واللغـة والتفـسير، ولـه          ، ك )ه٤٤٦(هوأبو محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري، ولد سنة            )3(

 بغية الوعاة في طبقـات      :السيوطي، جلال الدين   ، ينظر )ه٤٧٩(الكافية وملحة الإعراب، توفي سنة      : مصنفات مفيدة منها  

  .١/٢٥٧، اللغويين والنحاة
  .٥٩ ص١٩٩١ردن،  فارس، دار الأمل، الأئز فا، تحقيق١، طشرح ملحة الإعراب: الحريري، أبو محمد القاسم) 4(



 ٢٩

خَوــس ــتَةٌ مـ ــذِحـ ــرفْنْفُ مِـ  هن الطَّـ

ــو ــتَ الْقِي لَهـ ــخَيـ ــلانِتَ: ريـ  فْعـ

تَوــفْع ــلُـــ ــالُفْعم يون ثُـــ  ونَـــ

 ونا النُّــــنْهــــ تُحــــذَفُ مِهــــذِهِفَ

 قَـــالِنْطَ تَنلَـــ: نِيديـــلزولُ لِقُـــتَ

و :ــج ــداهِ ــوا، ي ــم، حوا قَ ــى تَتَّ واغْنَم 

ــو ــب الْطِن يلَ ــي شُ عيــح ــسىتَّ  يعدِ تَ

  

ــ   ــفِـ ــهِ وأَ فَ،اصبِهي نَـ ــفْلْقِـ  لا تَخَـ

رِ وــاع ــلانِ، فَــ ــانِفِ الْميفْعــ  يبــ

ـــنْـــأَوتِ، يـــمتَا أَس ،اءاينَـــلِفْع 

ــ ــفِـ ــيا لِصبِهي نَـ ــسظْهـ  ونكُر الـ

ــفَو ــسمدرقَـ ــا الـ ــرِفْتَن ياءِ لَـ  اقَـ

ــو ــلُاتِقَـ ــار كَوا الكُفَّـ ــسلِيمـ  واما يـ

بِ نْا هِ ي الْدـ  و   )١(يي الـصدِ  ي يـروِ  ذِصـلِ الَّ

  

 مثل ابـن    النُّظَّامفهذه الأبيات واضحة المعاني بعيدة عن التكلف والتعقيد، كما هو عند كثير من              
  .النُّظَّاممن وغيرهما  معط، وابن مالك

الرجـز  : ، وجعل نظمه في ألفتيه على بحرين من الـشعر وهمـا           ابن معطٍ  النُّظَّامومن  
والسريع، ويعد ابن معط أحد ثلاثة رجال وصل نظم النحو على أيديهم قمته في القـرن الـسابع           

 وابن مالك وأشهر نظم نحوي قبل ابن معـط          )٢(ابن الحاجب : والرجلان الآخران هما  ، الهجري
ظم الحريري ملحة الإعراب، وقد تأثر ابن مالك بالدرة الألفية لابن معط مـن حيـث المـنهج                  ن

  .)٣( وفي اطلاق اسم الألفيةالنَّظمواستخدام قافية أو ألفاظ بعينها، ولذا يعد ابن معط رائداً في هذا 

  : وقد اخترت من الدرة الألفية ضرائر الأشعار وفيها يقول

ــو ــفِ ــشِّطِي اض ــرِعرارِ ال ا جــز فُ صر 

 هكَــرحِــذَافُ الحانْوفِ ورفُ الحــذْحــ

ــو ــالقَلُ وصالفْ ــب ولْ ــصقَ م رــا ي مد 

 هيــــروِارهم المْعشْــــ أَهِوِيــــحتَ

ــنَظَم ها يــح ــي ى بــن عالمغْطِ م ــر  يبِ

ــ ــروفْـ ــتَنْ المادِقَ مـ ــى وهـ  هأَشْالنَّـ

ــ   ــم ــا لَ م سيصورــفاً و اجــز فُذْ الح 

 هركَـــن محاكِتَـــتْ ســـو ا أَمـــكَ

ــو ــدشَ ــ م ــفَّ وا خَ ــفَ م كــشَد ا ي 

ــذَ ــا تَهــ ــدمــ ــفِلْةِ الأَرام الــ  هيــ

ــ ــزةً وجِةًركِذْتَـــ ــرلْ لِيـــ  بِمعـــ

 ـ  ـي الخَفَ سِمـ و   ـالخَ وينعِسالتِّ المِسِم ئْــه 

                                                 
  .٢٣٧، صشرح ملحة الإعراب:  الحريري)1(
هو أبو عمرعثمان بن عمرو جمال الدين بن الحاجب، كان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة بأسنا، وتوفي نهـار                     )2(

 الخميس السدس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة، فقيه مالكي الأصل مقرئ، برع في علوم عديدة،   مـن                    
 :ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين     ينظر  " شرح المفصل للزمخشري  "و" الشافية في الصرف  "و" الكافية في النحو  "تصانيفه  

  .٣/٢٤٨. ١٩٩٤ ، بيروت،صادر تحقيق إحسان عباس، دار ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
  . ١٦، صالدرة الألفية:  ابن معط)3(



 ٣٠

وــالح ــهِد اللهِمـــ ــ اع بِـــ  مصِتَـــ

  

ــ ــ عمثُــ ــبِى نَلَــ ــأُهِ يــ  )١(ملِّســ

  

بالزيادة والنقصان والتقـديم، والتـأخر، والإبـدال        "وفي هذه الأبيات حصر ضرورات الأشعار       
 ذكر  النّاظم، ويلاحظ الباحث أن     )٢("وتغيير الإعراب عن وجهة، وتذكير المؤنث، وتأنيث المذكر       

 مـع   ةمقارن، و النُّظَّاماسمه والسنة التي انتهى فيها من نظمه للألفية، وهذه ظاهرة عند قليل من              
 عند ابن معـط يتـسم   النَّظم ، فها واستيعابالأشعار  الفرق في فهمألاحظالحريري وابن الحاجب  

 دفعت بعض ناظميها    ولما تتصف به هذه المنظومات من غموض      بالصعوبة وبحاجة إلى شرح،     
  .إلى وضع شروح عليها حتى يتسنى فهمها

  : وفي اسم الفاعل المأخوذ من اسم يقول

ــو ــاب فَنِ اس ــم ــلٍ كَاعِ ــادِح ي عاشر 

 امــ، كَ"ينِنَــي اثْانِثَــ: "ىالَعــ تَقَــالَ

 اتَــــونَ نُنإِ فَــــنِينَــــ اثْدحــــ أَيأَ

  

  الِــــثَوثٍ وعٍ كَابِــــرــــا تَــــرىم 

ــ ــدقَـ ــثَ: "الَ قَـ ــ ثَثُالِـ ــو" ةٍلاثَـ  امـ

ــركَ ــ ثَعٍابِـــ ــةًلاثَـــ  )٣( اتَبص نَـــ

  

، وهـي   "شرح الوافية نظم الكافية   "ظومة شهيرة   له من  .ابن الحاجب "ومن النُّظَّام          
  :  في حروف العطفقولهمنظومة مطولة، ومن أمثلة نظمه 

ــــاالعطْــــفُ بــــالواوِ وفَــــا وثُم 

ــه ــنِ المخففَّـــ ــلْ ولكـــ  ولا وبـــ

ــعِ    ــتْ للجمـ ــى أتَـ ــالأربع الأولـ  فـ

لــــههتِيــــبٍ وثــــم َّ موالفَــــا لتر 

أَوو إِأَو ــم ــ نَامــ ــعلَأَ فَيءجِــ  امــ

  

 حتَـــــى وأو وأم وقيـــــل إمـــــا  

   ــه ــا مؤتَلفَـ ــي إعرابِهـ ــي فـ  وهـ

 ــع ــالواو جمـ ــقٌفـ ــسمعِ مطْلـ   بالـ

لـــهـــا قَبمم ضٍ جـــاءعحتـــى لِـــب 

ــلأَِ ــردِ الأَحـ ــيمـ ــاتِأْنِ تَـ  )٤(ي مبهمـ

  

  : وفي حروف التنبيه يقول

                                                                                                                                               
  .١٠١صالدرة الألفية، : ابن معط)1(
  .١٠١المصدر السابق، ص) 2(
  .٧١، ص المصدر السابق)3(
، تحقيق موسى بناي علوان، مطبعـة الآداب فـي النجـف            شرح الوافية نظم الكافية   : ابن الحاجب، أبو عمر عثمان    ) 4(

  .٣٩٨م، ص١٩٨٠ -ه١٤٠٠الأشرف، 



 ٣١

وــوا بِنَب ــا أَهــ ــهــ ــا ثُــ  م ألامــ

ــوا أَو ــنبهـ ــا الإِضاً بِيـ ــهـ  هارشَـ

هــــأَنَو ــــوحو ــــنَنتُمهأَح نَــــاو 

  

  ــع ــلَـ ــدهلامِ بى الكَـ ــصلاعـ  ا ليِحـ

مـــضوالمـــاتِ نَرهـــذِح ـــواي سره 

ــ ــو ذَه ا فَا هع ــس ــلَقِ هِيــا م  )١(علَنَ

  

أستفيد مما تقدم أن ابن الحاجب يشترك مع الحريري في سهولة نظمه وفهمـه، ففـي حـروف                  
عناء من القارئ لفهمها، وهذه سمة كما أسلفت قلما يتصف بها           العطف يعددها ويذكر عملها دون      

  .النُّظَّام

  :  وفي هذه الألفية يقول ابن مالك في المفعول لأجله، مالكابن النُّظَّامومن  

ــ ــفْب مصينْـ ــعـ ــه الْولاً لَـ  نر، إِدصمـ

ــو ــ بِوهـ ــلُمـ ــهِا يعمـ ــ فيِـ  د متَّحِـ

 عنِـــتَمي سيلَـــفِ، ورحالْ بِـــهراجرفَـــ

  

 دِنراً، وكْجـــد شُـــ"يلاً، ك لِـــع تَانبـــأَ  

ــقْو ــاً وتَـ ــنإِلاً، واعِفَـ ــدطٌ ر شَـ  فُقِـ

َــشُّر ــع الـ ــزلِوطِ، كَمـ ــا قَدٍ ذَهـ  )٢(عنِـ

  

  : قرأ له في باب الحالاو

ــالْ ــالُ وحـ ــصـ ــنْةٌ، ملَضفٌ، فَـ  بصِتَـ

كَوــو ــ مهنُـــ ــقِتَنْـــ  قَاتَشْلاً مـــ

وــكْي ــجر الْثُ مــ: ود ــفِ ــعرٍ، وي سِ ي فِ

  

 هـــبذْداً أَرفَـــالِ كَي حـــم فِـــهِـــمفْ  

لكِـــلِـــغْي ،لَـــب تَنـــسم سياقَّح 

ــــمأَي تَــــدِب٣(فِكَلُّــــلا تَلٍ بِــــو( 

  

  : وكذلك يقول

ــ اسبِم ،مــع ــ"ى نَ ــم" نمِ ــين نَبِ  هركِ

 اًيـــزٍ بـــر فِقَاً، وضـــرا رٍبشِكَـــ

  

  نْــيصتَب ــييــزاً بِما قَــمفَــد سره 

ونَــــموــــنِيع ســــتَلاً وم٤(ار( 

  

                                                 
  .٤٠١، صشرح الوافية نظم الكافية:  ابن الحاجب)1(
  .١/٤٤٩، ح ابن عقيل على ألفية ابن مالكشر: ، بهاء الدينعقيلابن ) 2(
  .١/٤٩٤، المصدر السابق) 3(
  .٢/٥٢٥،  المصدر السابق)4(



 ٣٢

 مما تقدم أن ابن مالك في نظمه قريب من نظم ابن معط، فنظمه بحاجـة إلـى توضـيح                    أخرج
 وغيره، وهذا إن دل      كشرح ابن عقيل   ،الشروحمن   وضع لألفية ابن مالك       ما  ودليل ذلك  ،وشرح

  . يكتنفه من غموض وماالنَّظميدل على مدى صعوبة هذا فإنما على شيء 

 ـ ،، وقد اختلف عن سابقيه في اختيار البحر       )١(السرمري جمال الدين    النُّظَّامومن            مى وس
، وفي أنواع   )٢("الدرة"اقتداء بسلفه ابن معط الذي سمى منظومته ب         " اللؤلؤة"المؤلف القصيدة ب    

  : الكلام يقول

 طْقَـــ فَلامِاع الكَـــونْـــ أَي هِـــةٌلاثَـــثَ

  نحــو علَــى الجــرمِلامــاتِ الاســن عمِــفَ

  

ــ   الاسمــالفِ و ــع ــملُ ثُ الح ــر ــدفُ قَ  لا نُقِ

ــز يدٍ دو ــون ــي عطَ أَنــو ــلاَهِ رانِ ٣(ح( 

  

  : سماء الستة يقوللأوفي ا

ــو ــضِنةٌ إِتَسِـ ــلا لِفْ إِ تُـ ــناء ييـ  كُـ

ــخٌ، وب، أَأَ ـح  ــو، هـ ــإِن وم، ذُو، فُ  ىلَ

وــر ــثْ الاِعفْـ ــبرعأَ ن إِنِينَـ ــ أَهتَـ  فٌلِـ

 لاًد بــهِنِِــيوِنْ تَنرِ عــسا الكَــدِ يــعــ بنمِــ

  

 لاغِتَشْوفِ اللـــينِ مـــرحـــابهـــا بِرعإِ  

 لافْتَ فَــضــ أَنى ذُو إِوميرِ سِــا الــضهــذَ

ــو ــب وصالنَّ ــالج ي را وــون ــالنُّ ــ ثَد قَ  لاكِ

فِ تْالفَو ي نُـونِ  ح ـعٍ إِ   جمـأَ ن  ٤( خَـلا  فْتَض( 

  

 ولا يحتاج القارئ إلى مجهود       عند السرمري، يتّسم بالسهولة والوضوح،     النَّظميلاحظ الباحث أن    
الاسـم والفعـل    ":قولـه  ويعـددها ب    دون غموض  ففي الأبيات السابقة يذكر أنواع الكلام      لفهمه،

أب، أخ، وحـم،    ":قولهبتكلف  والحرف، وينتقل إلى الأبيات التي تليها ويذكر الاسماء الستة دون           
  .، وهذا خير مثال لما أسلفنا"هنذو، فو،

  
                                                 

المقدمة اللؤلؤة في النحو، وهي منظومـة علـى           هو يوسف بن محمد بن مسعود السرمري، بلغت مصنفاته مائة منها           )1(
ائة، ومات في الحادي عشر جمادي الأولى سنة        ، مولده في رجب سنة ست وتسعين وستم       بحر البسيط وقافية اللام المطلقة    

  .١/٤٢٣ ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :ست وسبعين وسبعمائة، ينظر السيوطي
، القاهرة، مكتبة الخانجي،    ١، ط الفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو        : عبد الرحمن بن سليمان   ) 2(

  .١٧٩، ص١٩٩٠
  .١٨٤، صسابق المصدر ال)3(
  .١٨٧، ص المصدر السابق)4(



 ٣٣

  :الصرف

 أصـلها وإلى علم الصرف، وهو العلم الذي يهتم ببنية الكلمة          ت   النحو وانتقل  توإذا ترك          
 مثـل قـصيدة أبنيـة        كثيرة  على أمثلة  تإبدالها وإعلالها، وقع  ومجردها ومزيدها،   و،  وجذرها

ن مالك الأندلسي، وهذه القصيدة تسمى أيضاً بلامية الأفعال، ومـن أمثلـة           الأفعال التي نظمها اب   
  :  في باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفهقولهنظم ابن مالك 

 بفعلَـــلَ الفعـــلُ ذو التجريـــدِ أو فَعـــلاَ

ــضم ــضارعِ وافْ فال ــي الم ــلَ ف فَع ــن   م

          تَ وحِـروغـر مـع ـسِبوجهانِ فيه من اح 

 رــس ــرِدِ الكَ ــوأفْ ــا م ــن وفيم  ىرِثْ وولِ

 دِمأَهــا و المــخُّ احوِيوثقْــتَ مــع ورِ 

ــواذ ــاء أو ال ــااو ف ــ الْي ــاَ أو كَ  ىتَأَ عين

  

ــلاَ     ــى فع ــينٍ أو عل ــسور ع ــأتي ومكْ  ي

 تح موضِع الكسرِ فـي المبنـى مـن فَعـلا          

  ب ـتَ أنْعم   ـ لِـهِ وتَ أَ  يئِـس  ستَئِ بِ ي و ـس   لاهِ

ــ رِعو رِمــلاَ و ــتَ ح ــع وفِقْ ــتَ م  تَ ومِقْ

 عــلايِ فَلِــنِ مــضارعٍ ييعــسراً لِكَــ

ــ ــلاَ ذَكَ ــن طَ ــاً كح ــضاعفُ لازم ١(ا الم( 

  

  : ويقول في مصادر ما زاد على الثلاثي

 بكسرِ ثالثِ همـزِ الوصـلِ مـصدر فـع         
ــه ــد أولَ ــاَّ زي ــممه مــن فعــلٍِ الت واض 

ــلَ ــلِفَعلَـ ــلاْلٍ وفَ ائْـ ــةٍٍعتِ بفعِـ  لَلَـ
لامٍ اع فْعلـــةًيـــهِ تَحاوِلْلَّ لِتَـــمـــن 

  

  ــاز ــلٍ ح م ــه م ــا الأَع م ــلاَد ــر تَ  خِي
ــلاَ  ــلُ الْعِلَ فٍ يقْبــر ــابِقَ ح ــسِره س  واك

  لـه التّفْعِيـلَ حيـثُ خَـلاَ        اجعـلْ لَ  عوفَ
ــز ــلْم ولِال ــارِ مِع ــبه رنْ ــذِم ٢(لاَا ب( 

  
، تنفه الغموض، ولكن إذا ما قيس بالصرف نجده أيسر وأوضح          يك في النحو   عند ابن مالك   النَّظم

  العـالم الحـاذق اللغـوي      حيث يكتنف هذه الأبيات التعقيد، ولا يستطيع أحد الخوض فيها غير          
  . المتخصص، فهي منظومات كتبت لعلماء اللغة

                                                 
  .٥٧١ص. ١٩ مصر، دار الفكر،اصدار ، مجموع مهمات المتون:  مجهول المؤلف)1(
  .٥٧٧، ص المصدر السابق)2(



 ٣٤

 ،للصرف، وقد اخترت من نظمه العلل المانعة        )١(علم الدين السخاوي  "في الصرف،    النُّظَّامومن  
   :يقول بهذا الشأن

ــساجد مـ ـ ــى وحمـ ـعم ــدهااءر حبل   بع

 فذي سـتة لـم تنـصرف كيـف مـا أتـت            

ــان ــب وعثمـ ــة زينـ ــراهيم طلحـ   إبـ

  

  ــكران ــوه أُوسـ ــر  يتلـ ــاد وأحمـ  حـ

ــر  ــت أو تنكـ ــا عرفـ ــواء إذا مـ  سـ

ــسطر  ــضرموت م ــل ح ــر ق ــع عم  )٢(وم

  

ابـن مالـك، فالكلمـات       عنـد    النَّظم عند السخاوي أسهل وأوضح من       النَّظميلاحظ الباحث أن    
 مثـال   يـر  هي عند ابن مالك، وخ     على عكس ما  والعبارات عند السخاوي لا يعتريها الغموض،       

ما قاله  مو ،)٣( الأندلسي ا في الصرف ابن حيان محمد     وممن نظمو  .على ذلك الأبيات التي سبقت    
   :في حصر جموع التكسير وأسماء الجموع واسم الجنس

 جمـــع قليـــل فـــي المكـــسر أفعـــلُ

ــا   و ــال فعولهـ ــل والفعـ ــا فعـ  بالتـ

 وبالتــا فعلــى ثــم فِعلــى وأفعــلاء    

  

  فُعـــلةوأفعلـــة أفعـــال فـــي كثـــر  

ــع فَ   ــل م ــالُ فع ــا الفع ــا هم ــوبالت ِلع 

ــل    ــع فُع ــلُ م ــلان فواعِ ــلان فِع  )٤(فُع

  

  :  في جموع القلةقوله، )٥(ذلك لابن مكتوم تاج الدينمن و

 جمـــال وأرغِفـــةألجمـــع قلـــة

ــع    ــدين م ــع الزي ــدقاء م ــلوأص   نح

 وأرج غِِلمــــة وســــرر بــــرره    

ــد تك ــسلمات وقـ ــشرهمومـ ــت عـ  لـ

                                                 
، وله من التـصانيف  ـه٦٤٣، ومات بدمشق ـه٥٥٨علم الدين علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي مولده سنة       هو )1(

بغية الوعاة في طبقـات     : السيوطيينظر. عادة، وسفير الإفادة، وشرح أحاجي الزمخشري     شرحان على المفصل، سفر الس    

  .٣٤٩، صاللغويين والنحاة
  .٢/٤٤ .ن . دار الكتب العلمية، بيروت، د،الأشباه والنظائر في النحو: ، جلال الدينالسيوطي) 2(
عربية والنحو والتفسير والحديث، قـرأ القـرآن        من كبار العلماء بال   :  محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الأندلسي        هو") 3(

-٦٥٤(، ولد في إحدى جهات غرناطة       "البحر المحيط في التفسير   "من تصانيفه   ،  وسمع الحديث بجزيرة الأندلس    تبالراويا
  .٢/٢٥٦. ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، لبنان، ١، طالمعجم المفصل في اللغويين العرب: ينظر إميل يعقوب.  ")ـه٧٤٥

  .٢/١٦٢ ،الأشباه والنظائر في النحو: سيوطيال) 4(
، وأخذ النحو عن البهاء بن النحـاس      ، ين وثمانين وستمائة  تولد في آخر ذي الحجة سنة اثن      : أحمد بن مكتوم تاج الدين    ) 5(

 :الـسيوطي وتقدم في الفقه شرح كافية ابن الحاجب توفي الشيخ تاج الدين بالطاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة، ينظـر                   
  .١/١٤٠ ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة



 ٣٥

 هــذا جمــاع الــذي قــالوه مفترقــا    

  

ــا ا ــد أخ ــد يزي ــرهلإوق ــن كث ــار م  )١(كث

  

        علوم الدين  

 أن الشعراء اهتموا بعلوم الـدين بـشكل         أجد  علوم الدين،   من النحو إلى   توإذا ما انتقل          
حث أن من نظم في النحو لم ينظم في علوم الدين والعكس            لنحو،ويلاحظ البا با اواسع مثلما اهتمو  

 مزدوجة في أحكـام      الذي نظم   بن عبد الحميد اللاحقي    أبان  في علوم الدين   النُّظَّام ومن   صحيح،
 في هذا المجـال كانـت       النَّظمها في بداية هذا البحث، ويلاحظ الباحث أن         تالصوم والزكاة، ذكر  

نظومات في القرن السادس والسابع والثامن، وأمـا القـرون          ، وأكثر ما نجد من هذه الم      اًمتأخر
عار التي قيلت فـي هـذا        نتفاً من الأش   وجدناتكاد تخلو من هذه المنظومات، ربما       فهي  ،  السابقة

 تنقسم علوم الدين إلى أقسام منها الفقه، والحديث، ورسـم المـصحف،           و. أبانعند  المجال كما   
  .والقراءات وعلم التجويد

   الفقه

، ولعل أول نظم في هذا المجال هو         في حياة الناس وتعاملهم        بدأت بالفقه لما له من أهمية         
 نظم أرجوزة في أحكام الإرث الإسلامي، وعرف كتابه بمـتن           ، الذي )٢(الرحبيما ينسب للإمام    

 أبو بكر أحمد الـسبتي، وجـلال      : وقد شرح هذا المتن كثير من العلماء منهم       "الرحبية نسبة إليه    
الغرقـى والهـدمى    (، وفـي    )٣("الدين السيوطي، وعبد القادر الفيومي، ومحمد بن صالح الغزي        

  : قرأ لها) والحرقى

ــدمٍ  ــوم بهـ ــتْ قـ ــرقْوإن يمـ   أو غَـ

عي كُـــنــم ي ــلَـــولـ ــسم حـ  قِابِالُ الـ

  

   ــالْح ــع كـ ــم الجميـ ــادثٍ عـ  قْرأو حـ

  زاهقـــاً مـــن زاهِـــقِرثْفـــلا تُـــو

  

                                                                                                                                               
  .٢/١٦٢ ،الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(
هو محمد بن علي بن محمد بن الحسن، أبو عبد االله الرحبي المعروف بابن المقيتة، فقيه فاضل، صنف كتبـا، مـات                      ) 2(

ينظر الـسبكي، تـاج الـدين عبـد         . ة، عن ثمانين سنة   بالرحبة بكرة الثلاثاء تاسع ذي العقدة سنة سبع وسبعين وخمسمائ         
  .٤/٨٩ت، .، دار المعرفة بيروت، د٢، ططبقات الشافعية: الوهاب

  .٩٠ص. ١٩٩٧، دار النمر للنشر، دمشق،١ط ،دراسات في المكتبة العربية التراثية:  عادل،الفريجات) 3(



 ٣٦

  : من النساءويقول في الوارثات 

  ــبع ــساءِ سـ ــن النـ ــاتُ مـ  والوارثـ

  ــشْفقَه ــنٍ وأم مـ ــتُ ابـ ــتٌُ وبنـ  بنـ

ــتْ  ــات كانـ ــن أي الجهـ ــتُ مـ  والأخـ

  

 لــم يعــطِ أنثــى غيــرهن الـــشّرع      

ــه ــدةٌ ومعتقَـــ ــةٌ وجـــ  وزوجـــ

 فهـــــذهِ عـــــدتُهن بانـــــتْ  

  

حكما شرعيا لا   هذه الأبيات وإن كانت تبدو لقارئها سهلة الفهم، ولكن أهم ما يميزها أنها تعطي               
ومن  من المنظومات،          ا وهذا أهم ما يميز منظومات علوم الدين عن غيره         ،يجوز التقدير فيه  

نظم عمدة الناهض في علم المواريث، يقـول        ،  )١( في هذا المجال الصرصري جمال الدين      النُّظَّام
  : في أسباب الميراث وما يمنعه

ــي جوزــراث الم ــ ت ــتِ بِي ــورىسالنَّ  ب ال

 يننَـــا دِفُالِخَـــيـــن يعـــه دِويمن

  

ــالولا    ــاح وبـ ــيهم بالنكـ ــصل فـ  ويحـ

ــقٌّرِو ــوقَشْ وأن يـ ــتَلاي فَليُِّى الـ  )٢(قْـ

  

  :سقاطويقول في باب الحجب والإ

 ــد الم ــع ج ــويمن ــه تِي ــد إرث ــن ح   ع

ــلِّ  ــن ك ــدات م ــع الج ــا يمن ــةكم   وجه

ــن ــرثُ اب ــعولا ي ــنٍ م ــةٍ اب ــن خال   اب

ــنْهم   ــم بيـ ــاء ثـ ــي الأب والأبنـ  وفـ

 الجـــد أو بالبنـــت أو بابنـــة ابنـــهوب

ــقطْ ــه  وأسـ ــهِ إذْ بناتُـ ــات ابنـ   بنَيـ

  

  ــد ــلا أب فاقـ ــاً مقلقـ ــحى حزينـ   أضـ

 بــأم رماهــا الثكــل ســهماً مغلغــلا    

 فكن طـول مـا تحيـا علـى العـم مقـبِلا            

ــوكلا   ــاء تـ ــاب الإخـ ــاب بأربـ  حجـ

ــسبلا  ــبح مـ ــد الأم أصـ ــاب لولـ  حجـ

ــن ثلثـ ـ ــوجلا يتملَّك ــين ع ــه ح  )٣( مالِ

  

                                                 
ر من أهل صرصر على مقربـة مـن         هو يحيى بن يوسف جمال الدين الصرصري، شاع       : ٦٥٦-٥٨٨الصرصري  ) 1(

 قتلـه    والدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة،      بغداد، له ديوان شعر صغير، ومنظومات في الفقه، والمنتقى من مدائح الرسول،           
اسماء المؤلفين وآثـار     هدية العارفين : البغدادي، اسماعيل التتار يوم دخلوا بغداد، وحمل إلى صرصر ودفن فيها، ينظر           

  .٦/٥٢٣، ١٩٥٥، مكتبة المثنى، بيروت،المصنفين
 العلمي، الأردن،   ،، تحقيق مخيمر صالح،  جامعة اليرموك عمادة البحث        هديوان: الصرصري، أبو زكريا جمال الدين    ) 2(

  .٤١٠ص. ١٩
  .٤١٣، ص المصدر السابق)3(



 ٣٧

ه فـي   اقـرأ  ومما   ،ومن مؤلفاته متن الزبد في الفقه     ،  )١(بن رسلان ا  في الفقه  امالنُّظَّ منو
  :باب الصلح

ـــلْالـــصج ـــحالإقْـــائِز م عارِر 

بِـ ـو ــو ــدعى فِـ ـعبِه نِضِ المــي ي الع 

ــو ــفِـ ــاه بوي سِـ ــو إِع أَيـ  هارجـ

ــو ــاز إِجـ ــاع جرشْـ ــاحٍ منَـ  يعتلِـ

ــ ــلَ ــم ي ــؤذِ م م نو ــر ــبابم دِقَ  اكَ

  

  ــــبعخُــــد ومارِنْكَــــلا إِةٍ بِــــص 

ــ ــرةٌ أَهِبـــ ــدينِاءو بـــ  ةٌ لِلـــ

وــد ــسار لِالـ ــي الإِكْلـ ــنَى هـ  هارعـ

ــلِ ــسلِمـ ــي نَمٍ فِـ ــافِـ ــبلِذٍ مِـ  ن سـ

ــو ــجـ ــخِأْاز تَـ ــشركَاذْإِير بِـ  )٢(نِ الـ

  

  : القراءات

ووجه التهاني في القـراءات     اني  حرز الأم "متن الشاطبية المسمى    وله   .)٣(نظم الشاطبي         
  :قوله ومما ذكره في باب البسملة ،"السبع

ــو ــلسمِبـ ــسي بـ ــسنَّيتَورن الـ  ةٍنِ بِـ

وــوــصب لُكيالــس نتَورفَــنِ ي صةٌاح 

و  و ــب ــلا ح ــص كَ ــلا نَ ذَج كَهرــه  تُ

  

ــ   ــمالٌ نَرِجـ ــةً ورا دِوهـ ــحتَيـ  لاَمـ

وــلْ و ــصِ ــكُتَن كُ اســلُّ ج لاَلايــص ح اه 

ــفِو ــيه ــلافٌ جا خِ يو هــلاَ د ــح الطُّ  اضِ

  

  : في باب هاء الكفايةيقول و

ــ ــاكنٍ ول ــلَ س ــضمرٍ قب ــا م ــصلُوا ه  م ي

 ه ونُــصلِهِولِّــمــع نُه دؤُ يــكِّنوســ

ــصٍ فألقِـ ـ  ــن حفْ ــنهم وع ــهِوع  ه ويتَّقِ

  

     ــلِّ و ــك للكُ ــه التحري ــا قبل ــوم لاَص 

ــهِ ــا  ونؤتِ ــاعتبر ص ــا ف ــلاَفياً منه   ح

ــلاَ   ــفٍ وأنْه ــوم بخُلْ ــفْوه ق ــى ص  )٤(حم

  

                                                 
ويقال ث وسبعين وسبعمائة،    ولد برملة فلسطين سنة ثلا     وقد تحذف الألف في الأكثر،       رسلان،أأحمد بن حسين بن     هو  ) 1(

منظومه في القراءات الثلاث الزائـدة علـى الـسبع          "، و "نظم أنواع علوم القرآن وشرحه    "فمن تأليفه   أنهم من عرب نعير،     
الضوء : السخاوي، شمس الدين   ينظر ،، انتقل إلى بيت المقدس فسكنه إلى أن مات بسنة أربع وأربعين وثمانمائة            "وشرحها

  .١/٢٨٨ت، . مكتبة الحياة، بيروت، د،التاسعاللامع لأهل القرن 
  .٦٣ص، ن.، المكتبة الشعبية، لبنان، دمتن الزبد في الفقه: الشافعي، أحمد ابن رسلان) 2(
 بشاطبة من الأندلس، وهـي   ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة       هو القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي الرعيني،        )3(

في الثامن والعشرين من جمـادي الآخـرة سـنة تـسعين             توفي الإمام الشاطبي     د المغرب، بجزيرة الأندلس من بلا   قرية  
  . ٤/٧١دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر ".  بمصروخمسمائة، ودفن في

  .٧-٤ص. م٢٠٠٢قاهرة، دار السلام، ، ال١ط ،متن الشاطبية: الشاطبي، القاسم بن فيرةينظر ) 4(



 ٣٨

  : في باب المدقوله، ومن )١( الجزريابنوممن نظم في باب القراءات 

ـــــوالملازِد و مأَاجِـــــو تَـــــىب 

 فِ مـــدْرد حـــعـــاء بم إن جـــلازِفَـــ

وــو ــب إِاجِـ ــاء قَن جـ ــلَ هبـ  ةزمـ

ــائِو ــصِلاا أَذَز إِجـــ ــى منفْـــ  تَـــ

  

  ــــائِوجو زهــــوقَــــ وتــــاصثَب ر 

 ــالَينِ و ــاكن حـ ــسـ ــبِـ  دالطُّولِ يمـ

ــ ــن إِصِلامتَّـــ ــا بِكِلْمـــ  ةِ جمِعـــ

ــسكُ  ــرض ال ع لاَ أوجــس ــاً م  )٢(ون وقْف

  

  : ويقول في باب مخارج الحروف

ــم ــارِخَـ ــرج الحـ ــعبوفِ سـ  رشَةَ عـ

ــ ــلِأَفَـ ــتَأُخْفِ ووفُ الجـ ــيا واهـ  هِـ

 اءى الحلْـــقِ همـــز هـــصقْـــ لأَمثُـــ

 افُالقَـــا واؤُهـــن خَياه غَـــنَـــدأَ

  يــاالــشِّينيم جِــســطُ فَالولُ وفَســأَ

  

  ذِى الَّــلَــعــتَــخْي يم ــتَ اخْنِارهبر 

 ـ   ــروفُ مـــدٍ لِلْهـــواءِ تَنْتَهِــ  يحـ

ــ ــطِهِ فَمثُــ ــ لِوســ ــاءنيعــ   حــ

 افُ الكَــمقُ ثُــوانِ فَــى اللــسصأقْــ

وــض ــالـ ــاد مِـ ــاهِ إِن حافَتِـ  )٣(ذْ ولِيـ

  

  :وفي الحديث 

 وسميت بالألفية لأنها تزيد     ،ألفية العراقي نظم  )٤(الحافظ العراقي   في الحديث  النُّظَّامومن  
 وفي معرفة مـن تقبـل   . في هذا المجال جاء متأخراًالنَّظمعلى الألف بيت، ويلاحظ الباحث أن      

  :  قول العراقيذكراروايته ومن ترد 

 رثَـــ الأَةِمـــئِور أَهـــمع جمـــجأَ

 دلاعـــ مطاًابِون ضـــكُـــن يأَبِـــ

يــح ــدثَ حِظ إِفَـ ــاً فْن حـ ــيظـ  يوِحـ

  ـالفِو   ربــلِ الخَاقِــولِ نَي قُبــقْــهِ فِـ

 ن مغَفَّـــلاكُـــم يلَـــظـــاً وقِ ييأَ

ــه إِ ــكِتابـ ــان مِن كَـ ــنْـ  يوِره يـ

                                                 
  نسبه إلى جزيرة ابن عمر قريب الموصـل،         الجزري،  بن يوسف الشافعي المقرىء، ويعرف بابن      محمد بن علي  هو) "1(

ولد من ليلة السبت الخامس عشر من رمضان، سنة احدى وخمسين وسبعمائة، توفي في الخامس ربيع الأول سنة ثـلاث                    
القراءات العشر، ونهاية الروايات فـي أسـماء رجـال          النشر في   ك وثلاثين بمنزله من سوق الإسكافين، له تصانيف مفيدة       

  .٩/٢٥٧ ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي، شمس الدين ينظر. ، والتمهيد في التجويدالقراءات
  .٧١، جمعية المحافظ على القرآن والسنة، ص٢٠٠٣، ٤، ط المنير في أحكام التجويد:أحمد خالد شكري وآخرون) 2(
  .١١٤، صبقالمصدر السا) 3(
هو عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل المعروف بالحافظ العراقي، كان من كبار حفاظ الحديث، أصله مـن الكـرد،                     )4(

المغنـي عـن    "ومولده في رازان، تجول صغيراً مع أبيه فذهب إلى مصر، وتعلم ونبغ فيها، وتوفي في القاهرة، من كتبه                   
  .٤/١٧١ ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي ينظر. )٨٠٦-٧٢٥(" فتح المغيث"، "حمل الأسفار في الأسفار



 ٣٩

يــع ــلَ م ــم ــي اللَّا فِ ــظِفْ ــح إِن مِ  هالَ

ــ ــ ينأَبِـ ــسكُـ ــا ع ذَماًلِون مـ  لِقْـ

ــ ــسقٍ أَونمِ ــر فِ ــمِ خَ م رةٍوءو ــن م 

حــح ــا وصــ ــدِ بِمهؤُاكتفَــ  الواحِــ

ــح صــحو ا اسنَغْتِوــشُّ ذِاء ــةِرهي ال ع ن 

  

ــرنإِ ــوِ يـ ــى ونَعالم بِـ ــهفِـ  ي العدالَـ

ــ ــد بقَـ ــلَـ ــلِمغَ الحلْـ ــلفِ ايم سـ  لْعـ

ــ ــداهزكَّـ ــ فَلانِ عـ ــلٌدعـ  نمتَؤْ مـ

جرــاً و ــتَحـ ــدِعـ ــشَّيلاً خِـ  دِاهِلافَ الـ

ــكِزتَ ــمةٍ كَيـ ــكٍ نَالِـ ــسمِجـ  )١(ننَ الـ

  

 سهل واضح علـى     النَّظم الحديث، ويلاحظ الباحث أن      ي شروط راو  النَّظم في هذا    النّاظميذكر  
  :  في المبهماتقولهالعكس من 

ـــومبالـــر همـــوا لَـــاةِ مممـــسا ي 

ــو ــ رنمـ ــىقَـ ــ ذَدَِي سـ  ياك الحـ

نْـــمِوـــ نَهحـــولانٍن فُـــ ابـــ عهِم 

  

ــ   ــأَرامكَ ــةٍ فِ ي الحيــضِ و هــ أَي سام 

ــــ أَاقٍرــــبيدٍ الخُــــعِو سرِدي 

عــم ــهِو زهِتِـ ــجتِـ ــهِ أُن ابـ  )٢(مـ

  

  : وفي رسم القرآن

 في مواضع حـذف همـزة       قوله هومن أمثلة نظم   ،)٣(ممن نظم في رسم القرآن الخراز     
  : الوصل من الرسم

ــو ــنْفُ عذْالحـ ــزِ الْها بِهمـ ــلِومـ  صـ

ــ ــ نَنمِ ــ وِح ــفَ ــأْأتُو فَ ــلْ وتِِ قُ  والُأَسفَ

  

 لِ الأصــزِمــلِ هبــن قَى مِــتَــا أَذَإِ  

ــو ــنَهِهِ كَبشِ وِحــأَا و لَســأَا و ٤(والُس( 

  

  :  في حذف إحدى اللامينقولهو

 ينِامى اللَّـــدحـــفِ إِذْودِ حـــر واببـــ

ــو ــلِفِ ــ وي الَّي ــي الَّالاَّئِ ــي وتِ  يالاَّتِ

  ــو ــوهـ ــح بِجر مـ ــري الْانِثَـ  فَينِحـ

لَأَي بِــذِي الَّــفِــو ــفْــي١(ياتِظٍ ي( 

                                                                                                                                               
  .٢٨٣، ص١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط١، جفتح المغيث شرح ألفية العراقي: العراقي، شمس الدين) 1(
  .٣/٣٠١، المصدر السابق) 2(
، صاحب مورد الظمآن في حكم رسـم أحـرف     )"ه٧١٨(أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الشريشي المشهور بالخراز          هو) 3(

وسكناه بمدينة فاس وبها توفي وبها دفن،وهو ممن أدرك آخر القرن السابع وأول القـرن الثـامن، وكـان إمامـاً                   القرآن،  
  .١/٢٣٧،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر السيوطي ينظر .بالضبط، عارفاً بعلله وأصوله

م، دار الكتـب    ١٩٩٥،  ١، ط  دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والـضبط          :بن أحمد المارغني، إبراهيم   ) 4(
  .٥٩العلمية، بيروت، ص



 ٤٠

    

يـضاهي المنظومـات النحويـة      و ، في علوم الدين يتسم بالـصعوبة      النَّظمأن  ب مما تقدم    أخرج
 مقيـدا   النّاظم، لأن علوم الدين مثل الفقه والقراءات لا تحتمل التأويل، فيبقى             في ذلك  رفيةوالص

 فـي المنظومـات      كانـت   فأكثر الشروح التي وضعت    ،في نظمه لا يستطيع التأويل والاجتهاد     
   .، لما لها من أهمية في حياة الفردالدينية

  :الألغاز

ألغـاز  " :الهم العلمي عند العرب، وهـي أنـواع       بالغة من ذوي    بحفاوة   حظيت الألغاز         
 قالتهـا   وإنمـا  بهـا،    لغازلإاقصدتها العرب وألغاز قصدتها أئمة اللغة، وأبيات لم تقصد العرب           

  : ، وأنشد الجوهري في الصحاح)٢("فصادف أن تكون ألغازاً

ــفَ ــا ذَمـ ــكَـ ــن يإِر فَـ ــر فَـ  ىثَنْأُكْبـ

  

 سِوري ضــذِ بِــسيزمِ لَــيد الأَدِشَــ  

  

  . )٣(مةلَ، لأنه إذا كان صغيراً كان قراداً، وإذا كبر سمى حالقرادهو : قال

  : يةحجة مثل الأدعي أن الأُذاهبا إلىوأنشد الجوهري 

ــاعِدأُ م ــك ــسي ــتَا م قباتٌ محعــسر  ى ال

  

 )٤(نهارا آثَـــــمـــــان وسحِـــــ  

  

  . يعني السيوف: قال

  : لع منها هذه الأبياتنطاو ، في الألغازالأعرابي نظم ابن ماك

وةٍلَـــامِحلَـــ وتَمينٍحِـــ لِلْمِـــح 

 رٍهفِ شَــصي نِــا فِــلَهــم حتْمــتَأَ

ــأَ ــص بِتْتَـ ــ لَةٍابعـ ــستْيـ  سٍنْإِ بِـ

  لَـــولَ تُمو لَـــقـــحـــ لَيسليِـــلُها ح 

وــح ــمـ ــلاتِ أَامِلُ الحـ ــلُوِى طَنَّـ  يـ

ــو ــفَكَ فَنلا جِـ ــ بِيـ ــ تَمهِـ  ولُقُـ
                                                                                                                                               

  .١٢٧ ص، دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط:المارغني) 1(
. ١٩٨٧لبي، القاهرة،   ، تحقيق محمد أحمد جاد وآخرون، مطبعة الح       ١، ط المزهر في علوم اللغة وأنواعها    : السيوطي) 2(
١/٥٧٨.  
  .٥٧٩ ص،المزهر في علوم اللغة: السيوطي) 3(
  .٨٠ص ، المصدر السابق)4(



 ٤١

 يلَّ حـــ كُـــراشَـــب تَتْدلَـــا وذَإِ

  

إِونفَتْاتَــــ م ــــبيــــلُلِا قَاِكيه 

  

أراد أن يعمى، وأراد المثانة، يعني الذي يعضه الكلب، فيسقى دواء فيخـرج             : الأعرابيقال ابن   
  .)١(من ذكره شبيه بالجِراء

  : له هذه الأبيات يصف فيها خاتماًو المأمون  الخليفةالألغازوممن كتب في 

ــأَو ــيبـ ــض أمـ ــ فَهمسا جِـ  رودمـ

لَـــومتَـــكْ يسلِلاَّ إِب كُيـــسنـــ وطَسه 

 هـــالُثْ مِن هـــعبـــر أَاتٌوخَـــأَا هـــلَ

  

 ارعــــم فَهســــأْا رمــــأَ ويقِــــنَ  

لَـــةٌثَـــؤنَّم كْـــ تُمـــ خِطُّ قَـــسمار 

ـــنَّلكِوها الـــصغرـــى وهـــ كِنب٢(ار( 

  

ومن ألغاز العامـة تـراه      از المعري،   غلاء المعري، وتتنوع أل   الع  الألغاز أبو  نظموممن عرف ب  
  :يشير إلى لغز في الملح

وــب يــض ــناء مِ ــلاحِر سِ ــكْلَ م الم اتُه 

ــفَ ــ بِوااتُب ــاه م تَستِمعينــ و ــملَ  لْز تَ

  

 ـ ملَفَ    ـإِتْ  ضا قَ  ـى ح ربِ بـتُ بِ و  ـ ه  ا صيبِح 

ــتَ ثُّحهمــ ب عــ الطَّد امِعــ ع ــشُرلَ  )٣( بِى ال

  

  .الحاجة: سر أي خالصة، والملاح جمع ملح، والإرب: قوله

، ، وذكـاء  لٌوارتجا  والإجادة في المذهبين بديهةٌ    ،اشتهر غير واحد بحل الألغاز ونظمها             
ه، وأنه كان   ٥٨٠ العباسي المتوفى سنة     د نديم الإمام المستنج   )٤ ( ما ذكر عن ابن شبيب     ،فمن ذلك 

 يسأل عنه، فتفاوض أبو غالب بن الحصين، وأبـو          عندماغاز، ولا يكاد يتوقف     مقدماً في حل الأل   
 ـ    : منصور محمد بن سليمان في أمر ابن الشبيب، فقال أبو منصور           الاً تعال حتى نعمل لغزاً مح

  :ونسأله عنه فنظم أبو منصور

                                                 
  .١/٥٨١، المزهر في علوم اللغة: السيوطي) 1(
  .٨/١٧٩، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 2(
  .١٦٧، السفر الثالث، صنهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين) 3(
ن بن علي بن أحمد النصيبي النديم، نديم المستنجد باالله، ولد سنة خمسمائة، وتوفي سنة ثمانين وخمـسمائة،                  هو الحسي ) 4(

  .١٠/١٢٦، معجم الأدباء: ينظر ياقوت الحموي كان أديباً كاتباً شاعراً،



 ٤٢

ــو ــم ــيا شَ ــء لَ ــره فِ ــ رِأسِي ال لٌج 

ــا غَذَإِ ــي عتَضمــ ــ أَكنَــ  هتْرصبــ

  :لوقا

يـــــشٍ لا رِمٍ وحـــــلا لَبِـــــ

ــداً  ــاردٍ جــــ ــع بــــ  بطبــــ

  

  ومــو ــجع وضِـ ــ مِهِهِـ ــاههنْـ   قَفَـ

إِوــتَّ فَن ــي عتَحـ ــكنَـ ــا لَـ  )١(اهر تَـ

  

ــو ــوهــ ــار فِــ ــز طيــ  ي الرمــ

ــار  ــه نَــــ ــن كلــــ  ولكــــ

  

     .)٢(هو طيف الخيال، وكتب على الثاني هو الزئبق: فأنفذ اللغزين إليه فكتب على الأول

 والأدباء، كما كان الناس يكتبـون إليـه         العلماء يطارح بالألغاز    نمم)٣(ن ابن عنين  اكو         
أبو عبد االله محمد بن يحيـى بـن         "، ومنهم أيضا    )٤(فيجيبهم على ما سألوه من حل الألغاز شعراً       

، )٥("عبد السلام الأزدي الرياحي، ويروي عنه أنه كان سريع الاستخراج للمعمى جيد الفطنة فيه             
ه، ٦٦٦ توفي سـنة   و ٥٨٣سنة  علي بن عدلان بن حماد المفصلي النحوي ولد         " عن   كما عرف 

  . )٦("بأنه انفرد بحل المترجم والألغاز

ه، الذي كان يطـارح بألغـازه       ٦٦٢ المتوفى سنة    "الشريف الأنصاري "ومن الشعراء المملوكين    
  :  كتب إليه مرة،أباه، فيجيبه أبوه على سؤاله، والحبر لم يجف بعد

ــا ــا قــ ــرجِمــ ــي المخــ  ئم فــ

هلــــــست تخــــــاف شــــــر 

  

ــي     ــوراً ويجـــ ــذهب طـــ  يـــ

 ــ ــر مرتجــ ــان غيــ ــا كــ  يمــ

  

 ـ الخصومةذهاب ومجي، وخوف وشر، هذا باب من        ": فكتب أبوه على ظهر الورقة نفسها       و، ول
  .)٧(" وخيراً من الشر وأصدقآلفلست تخاف منعه كان أجود و: قلت

                                                 
  .٣/٢٠٨ .١٩٢٢بيروت، ،،مطبعة الأدباء واليسوعيين٣، طمجاني الأدب في حدائق العرب: الأب لويس شيخو) 1(
  .٣/٢٠٨المصدر السابق، ) 2(
هو محمد بن نصر بن مكارم بن عنين الأنصاري، ابتدأ في ديوانه بمدح الملوك ثم أتى بالمراثي، ثم الأهاجي، تـوفي                     ) 3(

  .٧/١٩٧دار صادر، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانينظر .  ه٦٣٠سنة 
  ١٦٧ص. م١٩٧٦، الهيئة المصرية العامةمملوكي، الأدب في العصر ال: محمد كامل الفقي) 4(
  .٣١٠، ص١٩٧٤، تحقيق محمد أبو الفضل، نهضة مصر، طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي، أبو بكر محمد) 5(
  .١/٧١١، اسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية العارفين: البغدادي، اسماعيل) 6(
  .٧٣ ص .١٩٨٥، الدار الجماهيرية، ليبيا ، ١، طجي اللغويةكتب الألغاز والأحا :الشيخ، أحمد محمد ) 7(



 ٤٣

 أنـه   ، رجل يعرف بأبي علي التونسي      عن ،"أبكار الأفكار "وذكر ابن شرف القيرواني في كتابه       
 فيجيب عنها على الفور، وينزلها على       إياها وأنشده   ،عمل ألغازاً من هذه المادة التي لا حقيقة لها        

  :  منه أنه عمل لغزاً هو،الحقائق

ــ ــمـ ــائِا طَـ ــنْ مِضِري الأَر فِـ  ارهقَـ

 هريــــ غَهِولاً بِــــغُ شَــــالَا زمــــ

  

  ــو ــسجِـ ــي الأُمه فِـ ــع الأَقِفْـ  ىلَـ

وــر ــنى أَلا يـــ ــه لَـــ  لاغْ شُـــ

  

 وهذه الأبيات لم يعرف صاحبها ذكرها       .)١(فقال للوقت والساعة هو الشمس، وأخذ يتكلم عن ذلك        
   :ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد

ــأَ ــ لأَلْلا قُ لِهــر ــالعِ ويأَ ال  بدالأَ ومِلْ

ــربلا خَأَ ــيي أَونِــ ــأَ ريءٍ شَــ  متُيــ

ــ ــيمدِقَ ــيثٌدِ ح ــد قَ ب ادو ــو ــ حه  راضِ

وــؤْي ــاًيح أَلُكَـ ــاًبِ طَانـ ــ ويخـ  ةًارتَـ

لَـــويلَـــس ـــ لَهحملَـــ ويلَـــس هد م 

ــو ــ سيلَ ــ رِهلَ لٌجــ و ــسيلَ ــه لَ ي د 

ــو ــلا هـ ــ و لايو حـ ــو ملا هـ  تٌيـ

  .يعني البيضة

  ـــلِّكُـــوالأُ بِـــيرٍصِ بلَـــورِم ى أَدرب 

 ـ الطَّ نمِ ـ رِي   ـ الأَ ضِري أَ  فِ مِاجِع ـ و  العرب 

 بلَــي الطَّ فِــد جــنإِ ويدٍلا صــ بِــادصيــ

 بلهــي الَّ فِــسا دذَا إِيوِشْمــا ويــلِقَ

ــو ــسيلَ ــ عه لَ ــ ومظْ ــسيلَ ــه لَ ع صب 

ــو ــسيلَ ــو سأْر ه لَ ــسيلَ ــذَ ه لَ  بنَ

ــربلا خَأَ ــذَنإِي ونِ ــ ه ا هوــ الع ج٢(ب( 

  

وهي اسم  " بالشتوية أو اللغزية  "وممن اشتهر بالألغاز اللغوية الحريري، فله قصيدة لغزية تسمى          
 وحملها على نهج ما تتسم به العربية في مفرداتها من حيث الاشتراك             ،المقامة الرابعة والأربعين  

  : والترادف والتضاد، يقول الحريري في فاتحة قصيدته

ــعِ ــباجِعي أَدِنْ ــر أَي ــويه ــا بِ  بِذِلا كَ

ــأَرــتُيا قَــ يـوقْ أَمِو   مهاؤُذَامــاً غِـ

وــس ــنِيتَنمـ ــ الأَن مِـ ــابِرعـ  مهوتُ قُـ

ــو ــ مِينرِادِقَ ــىنَ ــ م ا ســاء نْ صهمع 

  . يعني البيضة

  : وقال في آخرها 

ــ   النِع ــع ــكَ فَانِي ــي أَونِنُّ بــا الع بِج 

 بِنَــ العِةَنَــ ابينِــعا أَمــ ووزِجــلُ العوبــ

ــنأَ تَشْ يوا خِوــر ــغْةً تُقَ ــي نِ ــسنمِ  غَبِ ال

 ـ يـهِ وا فِ رص قَ وأَ  ـحلْ لِ بنْوا الـذَّ  الُ قَ  )٣(بِطَ

  

  

                                                 
  .١٦٧، صالأدب في العصر المملوكي :الفقي، محمد كامل) 1(
  .٨/١٨٠ ،العقد الفريد: ابن عبد ربه) 2(
  .٤٩٩ صن،.ت، د.د، المقامات: الحريري) 3(



 ٤٤

 ةٍبـــجع مينانِفَـــ أَن مِـــمكَـــا وهـــذَ

ــ ــتُطِ فَنإِفَ ــلَ لِمن ــنِح ــلِو القَ ب ــ لَان  مكُ

إِوــن ــتُهدِ شُ ــنإِم فَ الع ــفِ ار ــ عهِي  ىلَ

  

 بِخَــ نُنمِــى ولهِــحٍ تُ ملَــنمِــي ودِنْــعِ

ــ ــم طَلَّدي وقِدصِ ــلْك ــي ععِ ــطَى رلَ  يبِ

ــ منلا ي ــم يــز ب يــن ودِ العــشَ و  )١(بِالخَ

  

  :الألغاز النحوية

ومما تجدر الإشارة إليـه أن الألغـاز النحويـة          " الألغاز النحوية،    المشهورة الألغاز   من        
لغاز النحوية ربما ترتبط في بعض سيرتها بأبيات مشكلة         تنتسب إلى قسم الألغاز الفنية، وهذه الأ      

 بـدأ ، وقـد    ")٣(لفرج بن قاسم الصقلي   " النونية،   الأرجوزة، ومن هذه الأشعار مثلاً      )٢("الإعراب
   : بمقدمة يحمد فيها االله، ويصلي على نبيهأرجوزته

ــحأَ ــ ردمـ ــي حبـ ــذْي إِ ذِدمـ  انِعـ

 يدِتَـــه المولِســـى الرلَـــياً علِصمـــ

  : ومن ألغازه

ــا فَمـــ ــالفِ بِلٌاعِـ ــلِعـ ــن  لكِـ  رهجـ

 لٍاعِـــ فَنب عـــائِـــنَ ولٌاعِـــفَا مـــ

  : والإعلالوله في باب الإبدال 

ــ ــلْا كِم ــم ــأُ دةٌ قَ ــتْلَدِب ع يــ لَن اه 

 رخَــــــآ ورٍخِــــــ لآلٌوأَفَــــــ

  

  مبِلْــــالقَ بِفٌرِتَــــعاللِّــــ وانِس 

ــدهبِ ــهِيِـ ــس فِـ ــالإِ وري الـ  )٤(لانِعـ

  

 ـ  انِتَــــابِ ثَيــــهِ فِونِكُ الــــسعمــ

ــوأَبِ ــهِجــ ــرِج يابِر الإعــ  )٥(انِيــ

  

ــإِ ــا هالُدبـــ ــلْ قَبهحصيـــ  انِبـــ

لأولٍ حــالاه ــدانِا مـــــ  ضِـــــ

  

  .)٦("أنوق"أفعل، أصله "في جمع ناقة على " قنيأ"يعني مسألة 

  :ف الكاف في حراً له لغزاقرأو، وممن اشتهر بالألغاز الصرصري        

ــو حــفٌر ــن مِ ح ــوفِر ــ لَطِّ الخَ يتْس   عــلام ــ عهتُـ ــلَى العلَـ ــخْ تَاءِمـ  ىفَـ
                                                                                                                                               

  .٥٠٧ ص،المقامات:  الحريري)1(
  .٢٠٠ص اللغوية،  كتب الألغاز والأحاجي:الشيخ، أحمد محمد ) 2(

فرج بن قاسم الصقلي ابن لب النحوي الأندلسي من غرناطة، كان عارفاً بالعربية واللغة مبرزاً في التفسير، قائما                   هو   )3(
  .٢٤٤-١/٢٤٣، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر السيوطي ه٧٨٣ت.على القراءات

كتب الألغاز   المخطوطة، نقلاً عن أحمد محمد الشيخ،        ٤، ورقة   لنحويةشرح منظومة الألغاز ا   : لبفرج بن   الأندلسي،  ) 4(
  .١٤٩، صوالأحاجي اللغوية

  .١٥١ ص.٤المصدر السابق، ورقة ) 5(
  .٥٦٥، صكتب الألغاز والأحاجي اللغوية  :الشيخ، أحمد محمد ) 6(



 ٤٥

ــي ــونكُ ــ اس ماً مــ الأَع ساءِم ــو  راًطَ

 ار طُــــاءمســــ الأَمدقَــــ ياهرتَــــ

ــ ــامم أَيرصِيـ ــهـ ــاً حاما دا مـ  رفـ

ــو ــلْ تَدقَـ ــاهقَـ ــني بـ ــفِ ومٍ اسـ  لٍعـ

  

ــو ــوطَ ــي الراً فِ حوفِرــ ي ــ حونكُ  ارفَ

ويــم ــعنَـ ــن مِـ ــنْي وةٍهابشَ مـ  ىفَـ

إِوــن ــ فَهتَيم ســ ــ خَيرصِيــ  الفَــ

ــ ــنَتَ اكْدِقَـ ــاهفَـ ــايقِرِبالإِ كَـ  )١( لُطْفـ

  

  : وممن اشتهر بالألغاز العلامة جمال الدين ابن الحاجب، وله لغز في تصغير يحيى

ــيأَ ــهـــ ــ بِمالِا العـــ  يرِصالتَّـــ

 ىحيـــــ ين إِمو قَـــــالَقَـــــ

ــــــأَوقَــــــىب وواالُقَــــــ فَم 

ــإنَّ ــمــــ ــانا كَــــ  اباًو صــــ

ــكَ ــفَيـــ ــوا يد رد قَـــ  احيـــ

 لالٍي ضــــــ فِــــــماهرتُــــــأَ

  

ــ لا زِفِ   ــ تَتَلْــــــ  احيــــــ

ــصنإِ ــحيِ فَغَّر يــــــ  ايــــــ

ــ ــذَسيلَــ ــر هــ ــ حيأْا الــ  ايــ

ــ ــ أَولَــــ ــحيوا بِابجــــ  ايــــ

ــو ــي اخْذِالَّـــ ــاارتَـــ  وا يحيـــ

ــ مأَ ــاً يحى ورتَـــ ــجهـــ  )٢(ايـــ

  

  : ه تاج الدين بن مكتومليومن الألغاز ما كانت على شكل سؤال وجواب، فهذا لغز أجاب ع

ــ ــم ــلُوا قَ ــخ النَّي شَ ــوِح ــشْكِ فِ لٍي م 

 اد غَــســمٍإي رفــاً وفِــا حد غَــســمٍإفــي 

 اد غَـــ قَـــده لام وســـيناًرآخِـــ

  :فكتب إليه في الجواب

ــ ــيا أَيـ ــسهـ ــ علُئِاا الـ ــمـ  ادا غَـ

 يجــهرِخْ تَا يعــضلُ مــوِي النّحــفِــ

 دجِــر هــذا تَيــ غَبٍعصيء بِــجِــفَ

 رغَصتَـــس مكنْـــا مِ هـــذَلُثْـــمِفَ

نْــــعِودــــا أَمفَسي لَ لِــــرلُــــهي 

ــرأَ ــ طَلْتُسـ ــاً ضـ ــامِرسـ  رحهناً شَـ

  

 ضلِفْـــالأَ وولِضفْـــى الملَـــى عفَـــيخْ  

ــلاً وفِ ــع ــمكَ ــي النَّ فِ ــح ــضلِ منو مِ ع 

ـــــوأَهِذِه ـــــدى مِـــــهلِ الأَنو 

  

ورـــــاءنْـــــ عِابٍ بدقْفَـــــلهم  

 ـ   المعـــضِل بِسيلكـــن هـــذا لَــ

ــعِ ــاً عوي جدِنْـ ــابـ ــن إِهنْـ  لأَس تَـ

ــو ــمـ ــكْ الأَاكون سِـ ــ المعتَربـ  يلِـ

ـــانْوي كَ لِـــطَّحـــكَومِـــب هنيلِـــ ع 

 )٣(ي منْجلِـــهِ بِـــهـــو فَاكَـــههفَ

  

                                                                                                                                               
  .٣/٣٩، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(
  .٣/٤٤،  المصدر السابق)2(
  .٣/٤٦، لمصدر السابق ا)3(



 ٤٦

 مخطوطـة   : مثل  بعضها ذكرأما بالنسبة للمخطوطات في هذا المجال، فقد حاولت في دراستي           و
 له في   اقرأتأليف علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي ،          " تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي    "

  : باب الخبر

ــو ــا خَمــ ــ أَربــ ــتَــ  رداى فَــ

ــو ــاءجـــ ــثَ المنِ عـــ  ى وهنَّـــ

ــو ــيــ ــطْ ينا مــ ــ النَّبلُــ  وحــ

 اد؟رفْـــــت إِعـــــع نَمـــــتجأَ

ــــوــــلنَّ لِلْهتِعد ونالــــو ص 

  

 ى جمعــــــاتَــــــأ أَدتَــــــبملِ  

فَـــــو كَر ـــــطْيـــــاً قَافِداع 

ــو ــبي أَفِـــ ــسعهِوابِـــ  ى يـــ

ــاأَ ــم: جبنـــ ــسِحـــ  اعنَناً صـــ

ــى مع مفِ ــنــ ــرد يرفْــ  )١(ىعــ

  

  :  له في التصغيراقرأو

رِييـــدالتَّـــ بِونيرِغِصـــ وضةًلَّـــقِعاً و 

ــو ــم ا اســم ــن إِه لَ غَّ صرــ ثَوه  ةُلاثَ

  

 مــاًظَّم معهنْ عــيرغِص التَّــدر ولْهــفَ  

ــو ــن فَوهٍجـ ــس لِكُـ ــاه مفَينلِائِلـ  مـ

  

  .بيت وشيخ مما عينه ياء    : والمراد بالثاني نحو  .جبيل، ودويهية : مقولهورد التصغير للتعظيم في     
،ولـد سـنة    )٢(، لمحمد بن أحمد الشافعي المعروف بابن الركن       "ةضوء الذبال "ومن المخطوطات   

  : قوله وأربعين بيتاً والقصيدة رائية، وقد افتتح قصيدته بةوتقع القصيدة في تسع) ه٧٨٦(

ــنَأَ وِحــذَي ــ ه ا العــ لا زِرِص ــتَلْ  ركَذْ تُ

ــ ــدلَـ ــالاتٌؤَي سـ ــضامِو غَـ  ةٌبع صـ

ــسِنأَفَ ــ وح بينــحاً لِـ ـ م ــلَّ حيوض اه 

  :وقال في باب الإبدال

ــو ما مــو ــهِفِ عضِ ــأَ ي ــوىتَ ــاو ال ناًاكِ س 

 ـدغِأُاواً و واءي اليــ هــذِلَدِبــأُفَ  تْمـ

  

ــفِبِ   لٍعــلٍمِ ج ــي ــي الأَ فِ ــشْ وامِنَ  كَرتُ

ــقِد ــىع مةُيقَـ ــلّ حنـ ــتَا مهـ  رسعـ

ــفَ ــا زِم ــ فِتَلْ ــرغَلْا لِينَ ــظْ تُبِائِ  )٣(رهِ

  

مِـــونـــ بـــهِدِعلِ ي ـــاءمنتَـــ يدبر 

ــفِو ــيم ــذَوا سِ ــا فَى ه ــسِكْالعبِ  )٤(رثَؤْ تُ

  
                                                 

  .٣/٢٢، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي )1(
هو محمد بن أحمد بن علي بن الركن، ولد سنة بضع وثلاثين وسبعمائة، تفقه وأخذ عن الزين الباريني، ومـات فـي                      ) 2(

الضوء اللامع لأهل    :ينظرالسخاوي، شمس الدين  . الكائنة العظمى من مصنفاته روض الأفكار، وغرر الحكايات والأخبار        
  .٧/١٢، القرن التاسع

كتـب الألغـاز    :  نحوش، نقلاً عن أحمد محمد الشيخ      ٣٤، دار الكتب المصرية،     ٥٩ورقة  ضوء الذبالة،    :ابن الركن ) 3(
  .١٤١ صوالأحاجي اللغوية،

  .٥٦٣، ص٥٩، ورقة المصدر السابق)4(



 ٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المعانيقصائد 



 ٤٨

  الفصل الثاني

  قصائد المعاني

غلب على طابع قصائد المعاني أن ناظميها غالباً ما يكونون من علماء العربيـة، وهـم                
من المعاني التي تنصرف لها الكلمة التي       يخصصون كل بيت من أبيات القصيدة لتوضيح معنى         

  القصيدة حولها، والتي غالباً ما تكون من المشترك اللفظي الذي يستخدم لمعان كثيـرة،              ينظمون
 اسـتخدم  وأول مـن . والشائع في هذه القصائد أن يؤتى باللفظ المفسر كقافية في آخر كل بيـت             

صنف ولعل أول من     ي مجلة الدارة،   هو يحيى جبر في بحثه المنشور ف        قصائد المعاني  صطلاحا
 والتي ذكرناها في الفـصل      ،قصيدة من هذا القبيل هو امرؤ القيس في قصيدته المعروفة بالهلال          

   .ويلاحظ الباحث أن امرأ القيس كانت له البدايات في كثيرٍ من شعر المتون، الأول

  : الخال أبي العباس ثعلب في معانيقصيدة

وذلك أننـا لا نعـرف       ،)١( في نظم قصائد المعاني ثعلب     أول من جاء بعد امرئ القيس     
 فلفتت ظاهرة المشترك في اللغـة       ،"الخال"قصيدة صنعت قبل قصيدته التي ضمنها معاني كلمة         

وكانت تـرد   . ثبات المشترك في اللغة   إفجاءت قصائدهم شاهدة على     ، أنظار المدققين من العلماء   
انيها المختلفـة، ولكـن دون أن يـذهبوا بعيـداً،           في أماكن شتى من قصائدهم لمع     " الخال"كلمة  

فيخصصوا قصائد بعينها يجمعون فيها وجوه استخدام الكلمة لشتى معانيها، فذلك أمـر جديـد،               
  . هدفه خدمة اللغة وتخفيف العناء عن الباحثين إلى جانب ما فيه من رياضة لغوية

 التـي   المـصادر فمن  "مرجع،         وردت قصيدة الخال، بتمامها وترتيبها في غير مصدر و        
اتفـاق  "ه، وكتاب   ٤١٢وردت فيها كتاب العشرات في اللغة لأبي عبد االله التميمي المتوفى سنة             

ه، كما وردت فـي لـسان       ٦١٤لسليمان بن بنين الدقيقي المتوفى سنة       " المباني وافتراق المعاني  
 بيت جيء بتفسير معنـى       والقصيدة في ثلاثة عشر بيتاً من الطويل، وعقب كل         ،)٢("خالٍ"العرب  

                                                 
ه في بغداد، له مـن الكتـب        ٢٩٠ه، ومات سنة    ٢٠٠نة  هو أحمد بن يحيى النحوي الشيباني، المعروف بثعلب، ولد س          )1(

وفيات الأعيان  : ابن خلكان ينظر  . معاني القرآن ومعاني الشعر، والمصون في النحو، وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف            

  .١/١٠٢دار صادر، ، وأنباء أبناء الزمان
  .١٢١، ص١٩٨٥، الث، الرياض، العددالثمجلة الدارة قصائد المعاني،: جبر، يحيى عبدالرؤوف )2(



 ٤٩

 ،ووردت القصيدة في بحث قصائد المعاني ليحيى جبر موضحاً معانيها          ،كلمة الخال الواردة فيه   
 وأن يتكرر ورود اللفظ في القـصيدة أو الـنص           ،ومبيناً أهمية قصائد المعاني وأثرها في اللغة      

، "الجنـاس "لك ما أسـموه   لمعنيين مختلفين فذلك أمر مألوف في اللغة، وقد وجد البلاغيون في ذ           
ولكن أن يعمد أحدهم إلى نظم قصيدة بعينها بحيث يضمن كل بيت من أبياتهـا كلمـة بعينهـا،                   
وبحيث تنصرف في كل بيت لدلالة مختلفة، ليمثل بها على الجناس فتلك صناعة تهـدف إلـى                 

  :شاهدٍ على ذلكالتعليم بالمثال لا بالقاعدة، وهذه قصيدة أبي العباس ثعلب في معاني الخال خير 

ــتَأَ ــفُ أَرِعـ ــلالاًطْـ ــك بِنَوج شَـ  الِالخَـ

ــالي رلَ ــانيـ ــشَّيعـ ــسبابِ الـ  طٌلَّ مـ

ــ أَذْإِو ــنَ ــلْ لَندا خِ ــ أَيوِغَ ــصخِ  ابي ال

ــلْلَو ــطَصد تَـــوخَـ ــالَ بِاد الرجـ  مٍاحِفَـ

ــئِا رذَإِ ــاً رتْ رمـ ــتُ رِبئِبعـ ــامـ  اعهـ

وــقْي ــنْي مِنِادتَـ ــا رهـ ــ دميخِـ  هلالُـ

ــز أُم ــان ــفَ ي مدــن ي إِر ــاح ــصبلَ  اى ال

ــو ــلِ عدقَ ــتْم س لمإِى وــ مِن ــص لِتُلْ  ابل

ــلا أَو ــرلاَّي إِدِرتَــ ــةًحوءةَ  المــ  لَّــ

إِواْ أَنَـــ أَنرـــصـــولَ بِبحتُ المدةٍلْـــب 

 يـفٌ لِني ح إِو  بٍذَّه م  كلَّ حِلْفٍ  يفِفَحِلْفْ  الِحفَ

 نـدٍ ه م لُّ كُ فِفي الحلْ ا  ثنَالِثَوى  الند و ةِلسماحلِ

  

  وعي شَ زـ م   ـ انانٍ كَ  ـالْ ي العـصرِ   فِ  يالِخَ

 الِخَـــالْة واريانِ الأمـــصعِـــعلَـــي بِ

ــلْلَو ــلِزغَ الم رــوِي ذِحِي اللَّه  ــالْو  الِخَ

خَــوالْيلٍ كَسِــ أَدالِخَــالْي  ذِةِِيلَــذِو 

ــكَ ما رالم ــم ــاءئِ ــيث ثْيــةِ الْ ذُو الر  يالِخَ

 يالِخَــالْه فَــلَأْ يينراً حِــهــ مادتَــا اقْمــكَ

ــبِ ــي مِ غمطِ نــر ــصبابةِ فَ ــالْ وال  الِخَ

 ـ ،واع كَ موا القَ ذَإِ  ـ تُسلَ  ـالْش  عِالر بِ  يالِخَ

 ـ      ـال بِ مِوإذا ضن بعـضْ القَ ع بِ وـالْص   الِخَ

ــكَّنَتَ تُهبــا و ــتِمتُ خَ ــالاً عاشْ ــلَ  الِى خَ

ـــ تُلاَّإِوخَـــذَالِ إِخَـــي فَفْنِالِح الِن 

ــكَ ــلَا احتَم ــتْفَ ع بسو ــذب يــالْ بِان  الِخَ

 ـ يمما ر لِ  ـ ن مِ ص ـ العِ م   ـ  بـهِ  امِظَ  )١( لِا خَ

  

يلاحظ الباحث أن في هذه القصيدة ما يخرج بها عن كونها مصنوعة لتصريف معـاني               
، والخـالي  )خيل(أو ) خول(ة الخال الذي هو من مادة ذلك أن من مفرداتها المعشر "كلمة الخال،   

 أبـو عبـد االله      عليهـا ، ونبه   )٢("، وقد تنبه إلى هذه الملاحظة     )يخلو-خلا(من  ) فاعل(الذي هو   
  .)٣("وفي هذا الشعر ما ليس في بنائه فافهمه: "التميمي حيث قال بعد أن أورد القصيدة

                                                 
  عمـان،  ، دار عمار،  ١، تحقيق يحيى عبد الرؤوف جبر، ط      اتفاق المباني وافتراق المعاني   :  سليمان بن بنين   ، الدقيقي  )1(

  .١٢٣، ص١٩٨٥
   .١٢١، مجلة الدارة، صقصائد المعاني: يحيى عبدالرؤوف جبر )2(
  .٨٦ ص.١٩٨٤ دالرؤوف جبر،،تحقيق يحيى عبكتاب العشرات في اللغة :التميمي أبو عبداالله) 3(



 ٥٠

 ي العـصرِ   فِ انكَ  ":قولهفي البيت الأول في      في هذه القصيدة معاني الخال، ف      النّاظمذكر  

  :  أي الماضي قال امرؤ القيس،"اليالخَ

ــأَ ــملا عِ ص احاً أَبــي ــا الطَّه ــلُلَ يالِ الب 

  

  ولْه عِ يمن م كَ ن رِ   انـصـ  في الع   )١(يالِ الخَ

  

  : ، فيما كان بينه وبين أعدائهشى قال الأع،"اللواء" أي "الِالخَة واريانِ الأمصعِعلَي بِ" :قولهوفي 
 يلِــتَعنَ ولادِ الجِــا ســوقَهــ لَيمقِــنُ

  

 )٢(اهــالَ خَهجــوى نُتَّــا حنَافِيســأَبِ  

  

 فـي البيـت   قولهأي الخيلاء، وفي " الِالخَو  اللَّهوِ ي ذِ حِير الم لِزغَلْلَو ": في البيت الثالث   قولهوفي  
الخال شامة سـوداء، وجمعـه      : ابن سيده قال  "أي الشامة،   " الِي الخَ  ذِ يلةِِذِوالْيلٍ كَ سِخدٍ أَ و" :الرابع

خيـل بـه    أرجـل   : )٣(رجل مخيل ومخيول أو لخول، وقال ابن دريد       : خيلان، وقال أبو عبيدة     
  :  قال امرؤ القيس،"الييثاء ذُو الرثْيةِ الخَئِم الما رمكَ ": في البيت الخامسقولهوفي ، ")٤(خيلان

 ســهعِر ءِرى المــلَــبي عصــد أُقَــ لَتِبذَكَــ

  

  أَونَمسي أَ  عِ عر  ن نـزـ بِ ي  ـ ه   )٥(يالِا الخَ

  

  .أي الخلاء" اليه الخَفَلَأْ يينراً حِه مادتَا اقْمكَ ": في البيت السادسقولهوفي 
ρ÷" -تعـالى - أخو الأم، قال االله     أي  " الالخَ و الصبابةِ فَرطِ   نغمي مِ بِ ": في البيت السابع   قولهوفي   r& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6ÏΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6Ï?≡uθ yz r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6Ïϑ≈ uΗ ùå r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6ÏG≈ ¬Η xå ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝä3Ï9≡uθ ÷z r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6ÏG≈ n=≈ yz")ا القَ ذَإِ" : في البيت الثامن   قوله وفي   )٦وكَ م لَ،واعـ تُس  ش عِالر بِ

  .  أي الظالع،"اليالخَ

                                                 
  .١٠٥ص . ١٩٣٠المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  صنعه حسن السندوبي،،ديوانه: امرؤ القيس )1(
  .٤٠ص. ١٩٦٨، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت،وديوان عنترة ديوان الأعشى: الأعشى، أبو بصير ميمون )2(
 سنة ثلاث وعشرين ومائتين، كان رأس أهل علمه، ولـه مـن             هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، مولده بالبصرة         )3(

 مات ليلة الأربعاء لثني عشرة بقيـت مـن    ،التصانيف، الجمهرة في اللغة، الأمالي المجتبي اشتقاق اسماء القبائل، الملاحن         
  .١/٣٠، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ، ينظر السيوطي. رمضان سنة احدى وعشرين وثلمائة

  .١١١، ص٢، ج١٣٢٣-١٣١٦ طبع بولاق، القاهرة، سنة المخصص في اللغة:  أبو الحسن عليابن سيده، )4(
  .١٠٧ص ،ديوانه: امرؤ القيس )5(
  .٦١آية : النورسورة  )6(



 ٥١

 ، أي ضرب من الثياب،    "إذا ضن بعضْ القوم بالعصبِ والخالِ      ": في البيت التاسع   قولهوفي  
  : قال النابغة الذبياني يصف قطيع بقر وحشي

ــ ــشُنأَكَـــ ــطَّب مهنحو كُـــ  اتٍنَـــ

  

ــإِ   ــلَ ــروى فَ ــوبِ ب ــقِ الكُع  )١ (الٍود خَ

  

  . أي سحاباً" تنكّبتُها واشْتِمتُ خالاً على خالِ ": في البيت العاشرقولهوفي 
ρ÷ : "-تعـالى - أي الخالات، قـال     " الِ إذن خالِ  خَفْني فَ الِحلا تُ وإِ ": في البيت الحادي عشر    قولهو r& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝä3Ï9≡uθ ÷z r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝà6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $ tΒ ΟçFò6n= tΒ ÿ…çµ pt ÏB$ x¨Β") في البيت الثاني عشر   قوله  وفي  )٢" : 

 ـ م ر مـا لِ : "في البيت الأخير  قوله  أي الموضع، وفي    " الخالِ بِ  وذبيان بس ع تْفَلَتَا اح مكَ  ـ ن مِ ص م 

  .أي قاطع"  لِا خَ بهِظامِالعِ
  : قصيدة أبي الطيب اللغوي في الخال

قصيدة للعلامة أبي العباس ثعلـب       ،"مراتب النحويين "ذكر أبو الطيب اللغوي في كتابه       
في معاني الخال، وكذا  نقلتها كتب اللغة وذكر ثعلب فيها أهم معاني الخال، فتدارك عليها أبـو                  

، وعلـق   ثعلب في قصيدته   هالطيب بقصيدته الأخرى في معاني الخال، وذكر بعض ما لم يذكر          
ة الواحدة في القصيدة الواحـدة      بأن القافي "أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين على القصيدة،         

يطـاء  إستدعي لفظها ويختلف معناها، وأن التكرار اللفظي لا يعيد القوافي لذلك، وأنه لـيس ب              ي
  .)٣("يعيب القوافي

ــا بِرأَ ــعِ الـــدلمـ ــسهنِ أَانارِ بـــبـ  يـ

ــ ــلٍّسمـ ــضو أَاعد خِـ ــةً  مقـ ى ذِمـ

 ـ خَ  ـ مهنْلا مِ  ـ ح ن مِ ـ ثُي   ـ تَخْـلُ م   م لَ  يهجتِ

ــو ــمكَ ــتْ أَ جلًَّلَ يــو ــى ودي النّ صوفُهار 

ــع شِـ ـ تَ ــي الرب ــصر حليل ــاًائِ دتْيعب  م

 ـر تَ ملَأَ  ـي أَ نِ عىر  ـوـ  الْه   يانِجِ جـو  نى مِ

ــذُأَ ــرِ تَهِوقُ أَمريـــ ــرهٍ بِغَيـــ  كُّـــ

 ـ  بِـذِ  راًفْوِ قَ ه اللَّ فِنْمِ أَ على رغْ      الِي الخَ

ــو ــى بتْي قَمحيِ ــل عــكانه س ــد  الِ خَ

       نـؤْىٍ و خْـلُ مِـني لَمقَ كَ أَورـالْو   الِخَ

 ـ نِمى الـز  علَ  ـحِي الْم الِ الخَ بالخـال  يب ن 

 ـ ج الْو نبٍ مِ لْقَبِ  ـ ذِدِ الَّ ـ لَّي ح   ـ  بِ  الِي خَ

 ـ   يرِ الْم ـمءِ ذِ اضاً كَهـ   ر   الِي الـنّعم الخَ

ذَمــه ــو ماقَ ــورٍ عفُ ــى جلَ ــهِ خَ  الِرعِ

                                                 
  .٢٥٧، صديوان النابغة الذبياني: النابغة الذبياني )1(
  .٦١آية : النورسورة  )2(
  .٣٥-٣٣، ص١٩٥٥ القاهرة، ،تحقيق محمد أبو الفضل، طبع نهضة مصر، مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي )3(



 ٥٢

ــأَو ــكُسـ ــن مِنْـ ــضلّةلَّ وه كُـ  ادٍ مـ

ــو ــنْ أَمكَ ــهِ فِضِيتَ ــي س ــي وفُ عمٍائِز 

كَوـ م   ـ  هـو  نمِ ى نُكَّب ـتُ ع   ـه إِ نْ  ـ لَ ى هوى 

ــذُلِّلُنى لليلــ ـ  ــا تـ ــباَبةىومهمـ   صـ

ــ ــتطَـ ــ لِودِىامن طَـ ــلهـ  دهيقِتَسوى يـ

ــنأَ ــع بِضِ ــدِه غَي ض ــن ــهِي بِرِي  روحِ

أَإِو ــن ــن شَ ــلُ مِ ــيءٍخْ ــ فَ ــبابنلا مِ ة ص 

إِوـن  ــلُ لَيلَـ ــ تَخْ ــى مِ ــدِناَكُّذَن تَ هرِ ع 

إِوــوان ــي أَ زعمـ ــدها تَنِّـ ــتُ بعـ  خَلَّيـ

  

و آلفُ رـ ب   ـ يعاً لَ  ـ س مِ م ـ لَأْن   ىالِفِ الخَ

ـ  و  الب و ثِيابـ أَنْض  دنِ عـ   ن   الِ جمـل خَ

ــوقُّحقِــ ينْــينٍ حــدتُ عالِى خَــلَــ إِه 

 ـ يرع م ريغَفَ  ـ رِد القِ  ـ ن مِ  ـ الْ بسِ ملْ  الِخَ

ــلْأَو ــقُ أَح ــزالأَواد وطْ ــالْ بِنِييغ  الِخَ

أَوـذْلَ ذِ     ذُبوحِـي بـ لُ ر   ـالْرمِ  ي الْكَ  الِخَ

 ـ  الْغَ كَ يلَتْ شِـرتِ  خَ ـثِ بـالْ  بِـهِ  لَّي   الِخَ

 ـيقَـن الو  م أَ فَكَ  ـنَّـى بِ  ون أَ اشُ ـ ه   الِا خَ

 ـنَـا ع   أَ امفَ ـ نْه   ـالْلا   و يلِخَالْا بِ  )١( يالِخَ

  

  :  أبوالطيبهقال اومم

 : اسم موضع، قال امرؤ القيس": ذو الخال" .١

ــدِ يــار ــافِى عملْس لِ ــي ــذِات بِ  الِي الخَ

  

ــأَ   ــيلَ عحلَ ــه ــ أَلُّا كُ ســالِحم ه  )٢(ط

  

 . يا خالد على الترخيم: معناه: ومن بعد سكانه خال .٢

 . الحبل الأسود: الرماد، والخال: فالأوراق": أوراق كالخال"و .٣

 . ثوب يستر به البيت: فالخال ها هنا": المحبين بالخال"و .٤

 . أي فارغ": الوجد الذي حل بي خال"و .٥

إنه لخائل مال،   : يقال: الرجل الحسن القيام على ماله والراعي لإبله      ": ذي النعم الخال  "و .٦
 . وخال مال

خلى على اللبن أو غيره، وأخلى عليه، إذا لزمـه          : قولهمن  " موفور على جرعه خال   "و .٧
 . وحده ولم يتغذ بغيره

                                                                                                                                               
 ـ   ١٩٨٠،  ١، ط نظريةً وتطبيقاً  المشترك اللغوي : ينظر توفيق محمد شاهين    )1( ص  ،لامية، القـاهرة  ، مطبعة الدعوة الإس

٢٧٥.  
  .١٠٦ص ،ديوانه: امرؤ القيس )2(



 ٥٣

 . خلا بالمكان إذا لزمه، فلم يفارقه: قولهمن ": ليس من مألوف الخال"و .٨

 . البعير الضخم البادن": عن جمل خال"و .٩

 . أي إلى ظن": حدث عنه إلى خال"و .١٠

 . الرجل المتكبر": عن ملبس الخال"و .١١

 . أي الأكمة الصغيرة": ن بالخالييوالأغز .١٢

 . جل السمح الكريمالر": وبذل ذي الكرم الخال .١٣

الذي يجز  : أخضر به، والخالى  : النبت، وبل به  : فالغيث ها هنا  ": يث بل به الخال   يكالغ"و .١٤
 . الخلا

 . أي منفرد": إني بها خال"و .١٥

  .)١(البريء: الخلى الذي ليس بمحزون، والخالى": يما أنا منها بالخلى ولا الخال"و

  : لفظ غرب وغروب من المشترك اللفظي

  ":غرب" يقول في كلمة المقامة القهقريةى شاكلة هذه القصائد الحريري في وممن نظم عل

 بهضعــــ يلَــــان علَّ الزمــــســــ

  الحد

ــو ــتَاســ ــفْن جلَّ مِــ ــنِــ  راي كَــ

  مجرى الدمع

ــــأَوطْــــوِقِ أَي الأُفْــــي فِــــنِالَج 

  فعلة من الغروب

ــبِفَ ــكُــــ ــةٌلْ طَولِّ جــــ  عــــ

  الغروب

ــو ــاذَكَـــ ــب شَر المغَـــ  صهخْـــ

  بعده

ــروعيلِ   ــد غَأَي ونِـــ ــرحـــ  هبـــ

                                        

راغِهم ــاً و ــأَمـــ ــرالَ غَســـ  هبـــ

                                 

 ربـــــه  غَوبجـــــأَشَـــــرقَه و ي

                             

ــ ــفِـ ــلِّي كُـ ــو يـ ــرغَي ومٍ لِـ  هبـ

                                     

ــرب ومتَ ــغَـــ ــراه غَونَـــ  )٢(هبـــ

                                        

                                                 
  . وما بعدها٢٧٦ ص،نظريةً وتطبيقاً المشترك اللغوي:  ينظر توفيق محمد شاهين )1(
  .١٦٨ ص،المقامات:  الحريري)2(



 ٥٤

 :في البيت الأولقوله وهذه بعض معاني للفظ الغرب التي وردت في أشعار الحريري، ففي 
 وهو من أبناء القرن الحادي )١(أي الحد قال علي بن تاج الدين القلعي" ليروعني وأحد غربه"

   :وله قصيدة طويلة على هذا المنوال في كلمة غرب  ،عشر 

   هبر غَرج الم سيفِ مِنغمدأَ          وهلاح الصباح سِ كفُّاضإلى أن نَ

وفسره الجاحظ بالدوام، وفي  أي الدمع،" مراغما وأسال غربه  ":في البيت الثانيقوله وفي 
  : مجرى الدمع قال الحريري

ــم ــالَـــ ــم عر أُذْكُك لا تَـــ  روٍمـــ

  

ــا   ــعينَ لِإِلَّـ ــريـ ــرِ تَوبك غُـ  )٢(يجـ

  

É9÷(: -تعالى- في البيتين الثالث والرابع محل الغروب، قال " غربه"أما معنى كلمة  ô¹ $$ sù 

4’ n?tã $ tΒ šχθ ä9θ à)tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ ö6 s% uρ É>ρãäó ø9$#( )لباحث أن ويلاحظ ا.  )٣

 هذه  فيوأن،  وإنما اكتفى بالتمثيل لها،في هذه الأبيات" غرب"الحريري لم يجمع معاني كلمة 
  . والرابع مثلما فعل في البيتين الثالثنفسه لمعنى ل من التكلف، وكرر بعض الألفاظ اًالأبيات نوع

رابة والصلة التي           ولفظ الغرب والغروب من المشترك اللفظي، لاحظ اللغويون وشائج الق         
تربط بين الكلمتين وتجمع بينها في كثيرٍ من المواضع، وبين هذا اللفظ ومعناه، وقـوة الآصـرة        
التي تربطه باستعمالاته، واشتقاقه، ومعانيه فكثيراً ما تلتقي المعـاني، وتتعـانق، وتـسير فـي                

   .الاشتقاقات في موكب واحد، فللغروب ثلاثة معانٍ تشترك فيها مع لفظ غرب

  : قولهوقد جمع الخليل بن أحمد المعاني الثلاثة للغروب في 

ــ يــا و قَي ــح ــلْبِ ــن دي مِ ــواعِ ىي الهو 

  غروب الشمس

ــتُهبَتْأَ ــم طَعـ ــ ويرفِـ ــوازمد أَقَـ  عـ

  الدلو

ــذْ رإِ   ــرجِلَ الْحـ ــان عِيـ ــنْـ  روبِد الغُـ

                               

ودع ــع ــيمـ ــيِ كَنِـ ــروبِفَـ  يضِ الغُـ

                                      

                                                 
عالم مشارك في الحـديث والحـساب       . هوعلي بن تاج الدين القلعي المكي الحنفي، ولد بمكة ونشأ بها، له ديوان شعر              )1(

: ل، من تصانيفه الأنواع العجيبة الاختراع، ينظر البغـدادي، اسـماعي     ١١٧٢توفي وهو منفي بالاسكندرية سنة      ، وغيرهما

  .١/٧٦٨، هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين
  .٤/١٦٠، مقامات الحريري: الحريري )2(
  .٣٩آية :  ق سورة )3(



 ٥٥

 ةٌرةٌ حــــلَــــفْيهِم طِفِــــا ووانُبــــ

  الوهاد المنخفضة

 ـتَ ــر عـ ــن مِفْتَ ــلِ أَثْ ــراحِيقَ  )١(وبِ الغُ

                            

  : قوله للمعنى نفسه جاء في قصيدة علي بن تاج الدين القلعي ،ففي البيتين الأول والثاني

 هنَّــأَكَه فَرطْى ســفَّــوء ع  النَّــهِبِــ

ــع ــا آي ــشْرهفَ ــ الج نَ ــنُ اوبِ مبّــص  ع ال

  

  خـــلالِ الـــدارِ يجلـــو غربـــهلالٌهِـــ  

ــو ــكُ زِلُّ هــو ــيمِ ال ــدقِ قَ س الَ غَدرــه ٢(ب (

   

  .غرب وغروب، من المشترك اللفظي"لاحظ أن لفظ أفمن هذه الأبيات 

  : قصيدة ابن فارس في العين

لفظ العين من المشترك وقد حفلت بها قواميس اللغة، ومن الأدباء الذين حـرروا هـذه                
 واللـسان،   والصحاح، وابن فارس في مقاييسه،   ، الخليل في العين  ": العين"المعاني المتعددة للفظ    

، كما نقل ياقوت في معجم الأدباء قصيدة لابن فارس فـي معـاني              المزهرللسيوطيوالمحكم، و 
  :لسند الطويل يقول ابن فارس فيهامعانيها ياقوت الحموي، والقصيدة مروية با وشرح ،العين

                                                                                                                                               
  .١/٣٧٦،المزهر في علوم اللغة:  السيوطي )1(
  .٣/٤٠٦م، ١٩٦٥، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، تاج العروس في جواهر القاموس :الزبيدي، مرتضى محمد  )2(



 ٥٦

 مِضــ أَن مِــاتِ الــضَالِذَى بِــار ســعدا ديــ

  .العين ها هنا سحاب ينشأ من ناحية القبلة

ــإِ ــذْي لأَنِّـ ــاً بِير أَكُـ ــامـ ــلَ واهـ  انَـ

  عين الإنسان وغيره

 نَّــــا معتَّقَــــةةً مِعــــشقَ ميتُــــدنِ

   ينبع منه الماء ما

 ـما تَذَإِ ــا شَــ ــززهـ ــرقٌهِيخٌ بِـ   طَـ

   عين الركبة

وــز ــال قُّ مــلآن ــ مِ م نرــس ــاءِ ال  لاَورِ فَ

  . ثقب يكون في المزادة

ــو ــغَـ ــا عالُنَذَّاب عـ ــاا فَنَّـ ــلَـ  در كَـ

  . الرقيب

 ام قَـــسانَـــنَي بايمـــسم الـــود فِيقَـــ

  . عين الميزان

ــو ــائِفَـ ــلِ يغْنِاض المـ ــرِح بِاينَـ  هِاضِـ

  )الدراهم(المال الحاضر الناض: العين هنا 

والمـــجـــمتَبجفَيى تُغْنِـــلُ الم ائِـــوده 

 ،لابـن فـارس   المجمـل   يقصد اسماء الكتب،  

  .، والعين للخليللشيبانيلالجيم و

ــ   اكِقَســوب ص ــ ح ــاً مِ ــفِ الْن وي ــينِاكِ ع 

  

ــ ــفِ ــب إِلِّي كُ ــص ــاحِ ي ــينِالْةَ رومٍ قُ ع 

  

 عـــينِالْعِ ابِ نَـــنةً مِـــبـــذْ عاشُجهتَـــ

  

ــر ــس ــاتْ بقُوتِه ــس فِ ــينِالْاقِ وي ال ع 

  

ــه مـ ـتَ ــشَى تولُّ ــهِ مِـ ـا فِخْ ــينِالْن ي ع 

  

 عــينِالْيــبِ الــسوءِ وقِ رني عيــشِناَ مِــفِــ

  

ــزمِ ــي ــدان صِ ــسٍ ولاَ بقٍ بِ ــخْ لا عنِي 

  

 عينِالْنِ بــيــلِ الــدي قِ ثَني مِــفِــنَكْتَفَ

  

ــحِفَ ع ــه ــن كِاظُ ــ ابِتَ ــينِالْ ويمِالجِ ١( ع( 

  

  : عليهاوهذه بعض معاني العين كما وردت في القصيدة مع التمثيل لها والتعليق

ابن فارس يرى   "أي بمعنى سحاب،    "  حياً من واكِفِ العينِ    سقاك صوب  ": في البيت الأول   قولهففي  
 يرى عين   ابن سيده  بمشبه، لأنه شبه بعين الماء التي شبهت بعين الإنسان، و          عين السحاب مشبهاً  

 أي عين الإنسان، قال    " ةَ العين رفي كل إصباحِ يومٍ قُ     ": في البيت الثاني   قوله وفي   )٢("حقيقتها: القبلة
≅ &óΟs9r( :-تعالى- yè øgwΥ …ã& ©! È⎦ ÷⎫uΖøŠtã()هاَ ": في البيت الثالث   قوله وفي   ،)٣أي "  عذبةً من نابعِ العين    تشُج

’ÏŒÎ)uρ 4( :-تعــالى- عــين المــاء، قــال  s+ó¡oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 $ oΨ ù= à)sù > ÎôÑ$# š‚$ |Á yè În/ tyf y⇔ø9$# ( 

                                                 
   ١٠٧اتفاق المباني وافتراق المعاني، ص: لدقيقي، سليمانا  )1(
  .١/٣٧٢، المزهر في علوم اللغة:  السيوطي )2(
  .٨آية : البلد سورة  )3(



 ٥٧

ôNtyf xΡ$$ sù çµ ÷ΖÏΒ $ tFt⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠtã( )في البيت الرابع   قوله، وفي   )١ :"  رتْ بقُوتِهاَ في الساقِ والعـين    س "

وما ليس من العين الناظر، يأتي منه ذات الشيء، وعين الماء وعين الـشمس،    "ين الركبة،   أي ع 
وعين الركبة، وطائر معين، ومطر لا يقلع أياماً، والسحابة تأتي من ناحية القبلة، وعين القبلـة،                

كْتفي فنَ ":قوله وهذا ينطبق على لفظ العين في البيت الثامن في           ،)٢("عوجاج في الميزان، ودينار   او

تخْشَى تولُّه ما فيهِ مـن       ":أي المال أو الدينار، وما ذكره في البيت الخامس        " من ثقِيلِ الدينِ بالْعينِ   

قل تعين، وقـال    " يقال للسقّاء إذا بلى ورق موضع منه      "أي ثقب في المزادة،  قال الخليل        " العين
 فصار الـسقاء كأنـه ينظـر        وهذا أيضا من العين، لأنه إذا رق قرب من التخرق،         : ابن فارس 

   .أي الواشي" في عيشِناَ من رقيِبِ السوءِ والعين ": في البيت السادسقوله،وفي )٣(به

  : قصيدة الاقليشي في الحال

ومن قصائد المعاني قصيدة للأقليشي جمع فيها تصرف الحال ووجوههـا، وقـد وردت                      
 وفي قصائد المعاني ليحيى جبـر       تراق المعاني، هذه القصيدة في كل من كتاب اتفاق المباني واف        

 وفي لسان العرب رواية عن ابن بري دون نسبة إلى قائل، وهـي مـن                وقد عالجها في بحثه،     
البسيط وأبياتها عشرة، وتمتاز هذه القصيدة عن غيرها من القصائد المشابهة بأنها أوضـح فـي          

 كان يستـشهد لمعانيـه   النّاظم جانب أن   الدلالة على المعاني التي تنصرف فيها كلمة الحال، إلى        
  :ويسهب في شعر قاله الأقليشي

ـا لَ ي  ـ تَي   ـ رِع شِ ه أُ لْي  ـى ثِ كْـس  تُ ي اب قـى 

  .اً بعد شيءئأي شي

ــا ابـ ـلَّكُفَ ــم ــسواديض شَ ــى  إِعري فال ل

  حالٍ وحاليةٌ

 مكَــود النُّفــوسِ فَداً ســسود غَــتْ تَــيــسلَ

  التراب: الحال

 ثٍد جــن مِــ الحــشْرِمو يــثُعــبي ءرالمفَــ

   خير أو شرهيئة

ــ ــ كُولَ ــع أَتُنْ ــلُقِ ي الِ حــلَع ــ ذي نَقْ  رٍظَ

  الساعة التي أنت فيها

  ــشَّو ــيعر يال ــب ح ضــالاً ب ــع ما حالِد 

  

ــسِنَ ــل، فَفْ ــسِي يمي ــنَفْ ــوالهي بِ الِى ح 

  

 ـدو مــضغْــأَ  الِامرِ الحــيع نُــورٍ عـ

  

ــبِ مــا ج ــعى ونَ ــى م ــال ــ م ــناتَ مِ الِ ح 

  

ــلَ ــ متُكُنْـ ــتِ والولاً بِغِشَنْـ ــقْـ  الِالحـ

  
                                                 

  .٦٠آية : البقرة سورة  )1(
  .١/٣٧٤، المزهر في علوم اللغة:  السيوطي )2(
  .٢٠٤،  ص١٣٦٦ة،، القاهر٤، م١، تحقيق عبد السلام هارون، ط المقاييس: أحمد بن فارس )3(



 ٥٨

ــنَّلكِ ــذِذِلَي بِنِـ ــيـ ــ مغْيشِ العـ  بِطٌتَـ

  اللبن

ــذا ــ المه ــالُح ــذِ الَّ ــا زِي م ــشَ أَتُلْ عقُه 

   وهي لغة هذليةامرأته: حال الرجل

ــكِر ــذَّ لِتُب ــ طِبِنْل ــاً م ــرف ــها لَ  فٌر طَ

  حال الفرس 

ــ يــ غُا رب ــدراً فْ هــذَّي ــهجمب أَنْ ال ع 

  ورق الشجر يخبط فيسقط

 الِالحـــب بِيهد شِـــو شَـــا هـــمـــنَّأَكَ

  

ــ ضيتُ عــع ــي فَقْلِ ــلِ أُملَ صــح ــهِ بِ يالِ ح 

  

 الِ الحـــئِيفٍ ســـر طِـــبِاكِـــرا لِيـــفَ

  

تَّـــحمِـــخِـــى ي رنـــ كَابِ الآر١(الِالح( 

  

 فقـد   ، القصائد أن ناظميها وشارحيها لم يبقوا للدارس سوى القراءة         يلاحظ الباحث على مثل هذه    
لأننا نجد هذه الكلمات مصحوبة     ؛  أبعدوا عنه جهد العناء في البحث والتفتيش عن معاني الكلمات         

  .بالتفسير

  : قصيدة الراجز في صالح

يات، وتختلف  فقد جمعها الراجز في هذه الأب     " صالح" كلمة    السياقي         ومن لطائف المشترك  
عن القصائد السابقة أنها جاءت على بحر الرجز، واستطاع الراجز أن يضمن معانيها في هـذه                

  : الأبيات

 حاًالِ صــقَشْمــ دِنتُ مِــمدِ قَــدقَــلَ

ــو ــ تَدقَـ ــزتُ جِجهـ ــهـ  حاًالِازاً صـ

ــو ــ زانكَــ ــاداً ومِ زاد القَــ  حاًًالِصــ

ــلأَ ــنبذِجـ ــ النَّـ ــذْباً سع جـ  حاًالِصـ

 حاًالِصــــ اقِرالعِن بِــــيقَــــلْ أَوأَ

 حاًالِصــي حاً لِــالِدتُ صــجــي ونِّــإِ

ــفْي ــلُع ــي فِ بِ ــاً رِلاً كَع ــيم ٢( حاًالِص( 

  

  يريد سالماً  

  يريد حسناً

  يريد كثيراً

  يريد شديداً

  يريد رجلاً 

  يريد نافعاً

  أي حسناً

  

                                                                                                                                               
  .١٢٢، صاتفاق المباني وافتراق المعاني: الدقيقي سليمان بن بنين )1(
  .١٢٤، ص المصدر السابق)2(



 ٥٩

  ": عاد"قصيدة يحيى بن سلامة في 

 تحسين الكلام بالنوع الذي عده أهل فـن البـديع مـن الأمـور               ومن لطائف المشترك،  
حصاء المعاني التي اشتركت فـي      إومن الجناس المقصود به     "،  "الجناس التام "المحسنة، وسموه   

   :)٢(مة، قول يحيى بن سلا)١(اللفظ

كــاد ــد و عِعـ ــيـ ــالَطَـ ــاد مـ  اا عـ

اكــد ــعــ ــدها تُ عمــ ــنريــ   زمــ

ــــينَجلِح ــــ مِلْلــــساذَإِراً فَــــاكِم 

كَــــو ــــمعاؤُدا دلِــــكٍلَــــ إِهى م 

 ىمـــض ورٍصيـــ قَالَ آمـــصرقَـــ

 لاداك فَـــ عـــرفَهى صـــ رمـــنإِفَـــ

 رعٍلـــى و ععٍدى مـــعـــ ادمكَـــ

ــو ــمكَـ ــ عـ ــأَ فَمالِدا ظَـ ــرصبـ  ن مـ

ــو ــمكَـ ــدا طَ عـ ــقَبالِـ ــم و فَعِيـ  كَـ

ـــكَـــوم ـــ أَريضٍممِـــلَّب ـــرم ضٍن 

  

  ــو ــلَّا كُذَهكَـ ــا انْمـ ــضقَـ  اادى عـ

 اادعـــا ذَه إِ لَـــنٍرقِـــ بِتَسلَـــ

 اادعــــ هنَّــــأَ بِملَاعالَم فَــــســــ

ـــدعاهوخْـــشِ مـــ فَةٌيـــا معااد 

ــي ــه رسِكْـ ــسرى وقبلَـ ــ  كِـ  اادعـ

 اادعــــا مــــرب فَاًتمادِ شَــــبــــتُ

ــ ــدزالتَفَـ ــ ويعِم المـ ــا مـ  اادعـ

 اادعـــا مـــ وى المنَـــيـــهِ فِلِمســـ

ــ ــنَ الَ المــد ا مــن ــى فَشَ م مــاد اا ع 

ـو   )٣(اادن عــمــ وهبــ طَنمــاتَ مـ

  

 وهو الرجوع للمعنى نفسه كرر لفظ عاد في كثيرٍ من الأبيات النّاظميلاحظ الباحث أن 
ظ عاد فلف" عاد إليه ،وله ، وعليه عوداً وعودةً، رجع وارتد"والعودة ، وكما جاء في معجم العين 

  : قولهيعود مشترك بين ثلاثة معان، وقد جمع هذه المعاني بعض الأدباء يشكر أصحابه ب

ــرِم ــ اللهِتُضـــــــ  مو قَـــــــ

ــ ــوا وادعـــ ــوا وادعـــ  واادعـــ

  

ــ   ــيهِا فِمــ ــمــ ــن جو مــ  يانِفَــ

ــع ــلَــ ــ الملافِتِى اخْــ  )٤ (يانِعــ

  

                                                 
، الهيئة المـصرية العامـة   ١، تحقيق عبد العزيز الدسوقي، جالوسيلة الأدبية إلى العلوم العربيـة  : المرصفي، حسين  )1(

  .٩٨، ص١٩٨٢للكتاب، 
لحسين المعروف بالخطيب الحصفكي، كان فقيهاً نحوياً كاتباً شاعراً، أخذ الأدب عن الخطيب             هو يحيى بن سلامة بن ا      )2(

: ياقوت الحمـوي  : ينظر. أبي زكريا التبريزي، ولد سنة تسع وخمسين وأربعمائة، وتوفي سنة احدى وخمسين وخمسماية            
  . ٢٠/١٨، معجم الادباء

  .٩٩، صعربيةالوسيلة الأدبية إلى العلوم ال: المرصفي، حسين )3(
  .٩٩، ص المصدر السابق)4(



 ٦٠

، والثالثة بمعنى اتخذوه فعادوا الأولى بمعنى زادوا، والثانية بمعنى رجعوا بعد انصرافهم
  .عادةً

   :مقصورة ابن دريد 

 المعروفـة   فلـه القـصيدة   بن دريد الأزدي من أكبر العلماء المتضلعين في اللغة،          ايعد          
 ،)١(، التي مدح بها عبد االله بن محمد بن ميكال والي الأهواز وابنه إسماعيل             بالمقصورة الدريدية 

نها اشتملت  إصور وجعلها في نحو مائتين وخمسين بيتا، ويقال         وقد بنى قافيتها على الحرف المق     "
، واستخدم فيها نحو ثلث الاسماء العربية المقـصورة،         )٢("على نحو الثلث من المقصور في اللغة      

ولذا أُعجب بها الشعراء والعلماء، فأخذوا في معارضتها والنسج علـى منوالهـا، وتـشطيرها               
،  وفيهـا    )٣(راث ضخم، قلَّ أن تحظى بمثله قصيدة أخرى       وتخميسها وتسميطها، فتراكم حولها ت    

وقد وصف فيها   . فن البراعة اللغوية، والإشارات التاريخية والحكمة ما يجعلها مميزة من غيرها          
  . سيره إلى فاس وتشوقه إلى وطنه العراق

  : قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه االله

 ونُـــهلَى اكَسِـــي حـــأْي ررا تَـــمـــأَ

فِــ ـو ُضــي ــتَعلَ الْمبـ ــسواشْـ  هِدي مـ

ي لَّ فِـــمِ حـــيهِـــلِ الباللَّيـــان كَكَـــفَ

ــغَــوم اضتِاءـ شِِــر   ىي دهــر رمـ

  

ــبحٍ تَ   ةَ صــر ــدج طُ ــالِ ال ــتَ أذْي ىح 

 ـ عثْلَ اشْتِ مِ  ـ الِ النَّ  ـ ارِ فِ ي ج  لِ الغَـضىز 

 ـأَ  ـرجائِــهِ ضـ  ىلَجانْوء صــباحٍ فَـ

ــو ــبِ بِاطِر القَخَ ــرِلْ ــتَب يحِ الْج٤(ىو( 

  

  : ويقول فيها

                                                 
 هو اسماعيل بن عبداالله بن محمد بن ميكال، وقد ذكر هذا النسب في عدة مواضع، مات ليلة الإثنين الخامس عشر من                      )1(

صفر، سنة اثنتين وستين وثلاثمائة بنيسابور، كان شيخ خراسان ووجهها وعينها في عصره، ولما قلـد أميـر المـؤمنين                    
ينظر ياقوت   .الله أباه عبداالله لأعمال بكور الأهواز حمل إلى حضرة أبيه، فاستدعي أبا بكر محمد بن دريد لتأديبه                المقتدر با 
  .٧/٥، معجم الأدباء: الحموي

  .٣/١١٤، خزانة الأدب:  البغدادي)2(
  .٢/١٧٨،  تاريخ الأدب العربي:ينظر، بروكلمان )3(
المكتـب  ،  ١٩٦١-١٣٨٠،  ١، ط  شـرح مقـصورة ابـن دريـد        :علي، أبو زكريا يحيى بن      التبريزي الخطيب ينظر )4(

  .٧-٣ ص.، دمشقالإسلامي



 ٦١

ــ ــم ــتَا اع ــن لِ ــأْي ي ــمي هِاجِس، ينَ  يتِ

 يتَمِـــــراليعملاتِ، يألِيـــــةً، بِـــــ

يــر ــبن، فِ ــس حي بجــد ــضحىبِى، ورِ ال  ال

   ــى ــن وج ــى، وم ــن حف ــافُهن م  أخف

  

ــداه رحــــلاَّ تَإِ   ــاءجــ  مىاكْتَ، فَــ

ــبِ ــا ه ــالنَّج ب ،اءأَي ــن جــلاو  ازِ الفَ

يــون ــطفُـ ــذَي الآلِ، إِ فِـ  اا الآلُ طَفَـ

 )١(مرثُومــةٌ، تخــضب مبــيض الحــصا

  

:         اهتم العلماء والأدباء بهذه القصيدة، فشرحوها ومنهم من قام بتخميسها، وقال ابن خلكان            
ها وتكلمـوا علـى     وحرين، وشـر   من المتقـدمين، والمتـأخ     فٌلْوقد اعتنى بهذه المقصورة حِ    "

أبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهـم التنـوخي            "وممن عارض هذا المقصورة     . )٢("ألفاظها
 قصيدته المقصورة التي يمـدح فيهـا        مطلعالانطاكي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، بالبصرة، و      

  : تنوخ وقومه من قضاعة

ــ ــتِلا انْولَ ــائِه ــ أُمي لَ ــ نَعطِ هــ النُّي ىه 

ــ كُنإ ــ أَتَنْ ــ، فَتَرصقْ ــم ــرصا أقْ  لْ قَ

وــقْم ــقَ م إنةٍلَـ ــ أَتْلَـ ــلَهـ  اض الغَـ

  

ــيأَ   م دىــطْ ي ــبلُ م ــن ج ــاز الم ى د

بيــاً تُامِ دحــاظُلْ أَيــهِمِدالــد ىم 

 ـهـا ج  انِفَجي أَ فِ و تْضغْأَ مـ ر   )٣("ىض الغَ

  

  : وفيها يقول

ــو ــ ظِمكَـ ــيع راءٍبـ ــاظُحلْ أَاهـ  اهـ

ــأَ ســرع ــن مِ ــرفٍ إِ ح ــلَ ى جر،ــ و  نمِ

 رٍيـــم حِنِ بـــكِالِـــ منِ بـــةُاعضقَـــ

  

 ـ رسأَ    ـنْي الأَ ع فِ  ـ سِفُ  ـ ن مِ الظُّ  ح ـا دب 

 اشَحــ وبلْــ قَبــهِلــى ح إِبحــ

 )٤(ىقَـــتَ مرقينتَرمـــلْ لِهدعـــا بمـــ

  

شعر هنا في اتجاه آخر، إذ جـاء بالكلمـات          خلص مما فات إلى أن ابن دريد وظّف ال        ا        
الأخيرة من قصيدته أسماء مقصورة، أو لنقل ألفاظاً تنتهي بالألف المقصورة، ولا نشك هنا فـي                

   .أنه أتى بذلك عن قصد

                                                 
  .٥٢ص. ١٩٧٨، تحقيق فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب، ١ ط،شرح مقصورة ابن دريد: الخطيب التبريزي )1(

  .٣/٤٤٩، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان )2(
  .٨ ص١٩٧٧، دار الكتاب اللبناني، بيروت،١ط،الأزدي  مقصورة ابن دريدتخميس:نالدجيلي، عبدالصاحب عمرا )3(
  .٩، ص المصدر السابق)4(



 ٦٢

  

  :الأسدىأبي صفوان مقصورة 

، له مقصورة يصف فيها الخيل، قوتها وسرعتها        )١(وممن نظم في المقصور أبو صفوان الأسدي      
  .سماءهاوأ

ـــــوبِم قَتِرـــــفُرـــــهارِا بح 

 لٍزِنْـــي مان فِـــغْـــدبضـــحتْ بِأَفَ

وشٌ وــي ــرجـــ ــةٌ حابِطَـــ  هولَـــ

 الاتُ الـــــصقَثَ محـــــدميهِدِيـــــأَبِ

ــو ــمِــ ــن دونِهــ ــد نَــ  حازِا بلَــ

ــو ــنٍ منمِــ ــلٍ آجِــ ــاؤُهنْهــ   مــ

  

 وىاب النُّّــــ غُــــراك ذَدقَصفَــــ  

ــ ــرفَهلَـ ــ شُـ ــسماتٌ دويـ  ان الـ

 ىســـدِ الـــشَّرأُابِ كَقَـــلاظُ الرغِـــ

ــريجِ ــيســ ــية يخْتلِــ  ىن الطُّلَــ

ــبيجِ ــي ــص هِ بِ ــع ال جر ــوم ى البد 

ــد ــس عــى لا ي ــاذُ بِ ــىده قَ ٢( طَم( 

  

تحمل هذه المقصورة المعاني الكثيرة، وهي وصف للخيل، فهذه الكلمات بحاجة إلى تفسير، فقـد         
الأجـن المتغيـر   "و" منهل آجن ماؤه ":قوله الغريب، ففي البيت الأخير مثلاً في         فيها النّاظمجمع  
، ومن أبيات هذه القصيدة في وصفه       )٣("أجن الماء يأجن أجوناً، وسدى مهمل لا يرده أنيس        : يقال

  : قولهالجميل للفرس 

مِـــيـــهِفِو ـــرِ خَ الطَّنـــيفَم ـــسمن 

ــ ــغُرابــ ــوقَ قَانِ فَــ ــطَــ  هاةٍ لَــ

ــ ــه ا جعلْنَـ ــلَـ ــن خِمِـ ــاارِ اللِّيـ  قَـ

ــ ــ بِىاديغَــ ــضعــ ــاًائِ ده لَــ  بــ

ــــوبِــــثَؤْي رــــادِالزالعِي ونال د 

  

  ــا مِى فَأَر ــرســ ــ يقْتَهثْلَــ  ىنَــ

وو رــس ــسوينـ ــبعـ ــده قَـ  دا بـ

 يح شُــم الــذُّرى الِساً مجــمــحِ خَ

ــهِ مِـ ـفِقْنُو ــبٍ مـ ـني ــتَ حلَ  هىا اشْ

ــو ــفِ ــيرٍ لِّي كُ ــ س ــىهِبِ  )٤( يقْتفَ

  

                                                 
  .لم أعثر في التراجم على هذا الاسم) 1(
  .٢٣٥ص . ١٩٥٤-١٣٧٣، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ٢، جكتاب الأمالي: القالي،أبو علي إسماعيل) 2(
  .٢/٢٣٨،  المصدر السابق)3(
  .٢/٢٣٧، المصدر السابق )4(



 ٦٣

وفي كل فرس عدة أكثر مـن       "سماء الطير في الفرس،     أفي هذه الأبيات ذكر الشاعر خمسة من        
 هـذه الأبيـات تجمـع       أنيلاحظ الباحث   و ،)١("هذه فمنها الهامة، والفرخ، والنعامة، والعصفور     

فردات معجمية،   لا يصف بقدر ما يأتي بألفاظ وم       النّاظمالمعاني المشتركة بين الطير والفرس، ف     
  .فهي بمثابة معجم منظوم

  :سماء الطير في الفرسأمن 

، وهو شاعر مجيد ومـع      )٢("جرير"ومن الشعراء الذين نظموا في الفرس من أسماء الطير               
  : هذا لجأ إلى نظم المتون للتعليم بالشعر، وهو كرؤبة أموي وهذه قصيدة جرير

أَوا كَقَــــبلــــسرانِ تَــــحه لَــــم 

ــ ــه ورحبـ ــتْ نَعامتُـ ــهح لَروفَّـ  مـ

ــأَو ــافَ بِنَ العــفُورِص ــ مِ س نفٍعــه   لَ

وازبِد انــد ــصينِ صيكَالــــ  لُهلْــــ

النَّوـــــانِ أَاهِـــــضـــــممهلْزج ار 

ــ ــنْجسحنْفِرِ الْمـــ ــنِ ملْيبـــ  مئِتَـــ

ـــــوـــــفَتْ سصمو ـــــاناَهحهافِر 

لِ و ــراب ــما الغُـ ــهِعقِومسـ ــاًم يـ  عـ

وــتَن ــه ون قَ داكْــ ــه خُطّافُــ  بيِحِــ

قَــــتَومدالْنْــــتْ ع اةُ لَــــطَــــقَهه 

وا عــم ــسـ ــهِ دون حِى نِلَـ ــهِدقْوِيـ  اتِـ

ــ ــيع الرديـ ــرذَ إِمضِـ ــاًا جـ  ى فَلقـ

ــ ــركِّ ــشَّ ي مبن فِ ــضِ ال حــبطو ى س 

  

 رِسى النَّــلَــن هامتِــهِ إِيا بــمــ  

تَوكَّـــمالـــص نرـــرِي النَّانِ فِـــدح 

ــ ــام أَهـ ــو ممشَـ ــق الْثَّـ  ذْرِجـ

ـــنَوبتْ دجـــاجع نِتُـــهرِ الـــصد 

ــنَّأَكَو ــا عثِا عمـ ــمـ ــلَـ  سرِى كَـ

 ى الغُـــرلَـــإِ هِتِيمن شِـــيا بـــمـــ

دِأَوو ــه ــميمــ ــشَّنابِــ  عرِتُ الــ

ــ ــا عين ببِأُفَـ ــينَهمـ ــلَـ  درِى قَـ

ـــمانَـــوأتْ ســـمع تُهقْرِنِ الـــص 

ــفَ ــومتْ بِأَنَـ ــقِعِهـ ــ الْنِا عـ  رحـ

ابـــخَرنب نَيـــهـــما مرِى ادلـــشِّب 

ــبِ ــممٍ، كَوائِتَــ ــمرواسِــ  مٍ ســ

 )٣(ســرِوبِ مــشدد الأَثُــفْــتَ الوكَ

  

جمع الشاعر في الفرس من أسماء الطير في هذه القصيدة، وقد قام ابن عبد ربه بـشرح هـذه                   
،  للنـويري  الأبيات في كتابه العقد الفريد، كذلك السيوطي في مزهره، وفي كتاب نهايـة الأرب             

                                                 
  .٢/٢٥٠،  المصدر السابق)1(
هو جرير بن عطية الكلبي،كان من فحول شعراء الإسلام، من تميم أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامـة سـنة                      )2(

دار صادر،  ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    : ابن خلكان ينظر  . ه، وعاش عمره كله يناضل يناضل شعراء زمنه       ١١٠
١/٣٢١.  
  .١/١٢٦، العقد الفريدوينظر . ٣٧٨، صالمزهر في علوم اللغة وأنواعها :السيوطي )3(



 ٦٤

يدل على قدر ومكانة هذه القصيدة لما تحفظه مـن  فإنما والأمالي للقالي، وهذا إن دل على شيء      
أعلـى  " الهامة" "ما بين هامته إلى النسر    " نأخذ ما جاء فيها للتمثيل ففي البيت الأول قال           .أسماء

رحبت نعامته ووفر    ":قولهالرأس وهي أم الدماغ، وهي من أسماء الطير، وفي البيت الثاني في             
الفرخ هـو   " ووفر فرخه "، نعامته جلدة رأسه التي تغطي الدماغ، وهي من أسماء الطير،            "لحمه

دماغ وهو من أسماء الطير، والعددان عرقان في أصل اللسان يقال أنهما عرقـان أخـضران                ال
  .)١(مكتنفان باطن اللسان، منهما الريق ونفس الرئه وهما من أسماء الطير

لاحظ أن أبا صفوان الأسدي، وظّف الشعر في معاني الغريب والحوشي من الألفـاظ، وهـو                أو
كن الكلمات المقصورة غريبة فقط، بل معظم كلمات القـصيدة          يذكرنا بالعجاج في أشعاره، فلم ت     

  . )٢(غريبة، على العكس من ابن دريد الذي خصص الكلمات، وحصرها في المقصور فقط

وفيما ذكره ابن دريد في المقصور والممدود نذكر له هذه الأبيات في باب ما يكسر أوله فيقصر،                 
  : ويفتح فيمد والمعنى واحد

أَوــى البِر ــيبى لَـــ ــلِـــ  يدِي الجـــ

  .الذي يهلك: المقصور والممدود

 ايــــي اللَّنِــــفْنــــى تُ إِن مِــــمكَــــ

  . بلوغ الشيء منتهاه: المقصور والممدود

أَوى القِــــــرــــــرــــــى مالا يود 

  . طعام الضيف والإحسان إليه: ر والممدودوالمقص
وــو ــى الفَسِــ ــرِثُ الفَتَــ ــى يــ  ىتَــ

  .الغير: المقصور والممدود

 ىلَـــــى قِلَـــــادِ إِسب الفَـــــحـــــ

  .البغض: المقصور والممدود

 نأَ واةِ رِوىيــــــــاء الحمــــــــ

  الماء الكثير العذب: المقصور والممدود

  دــ و ــكُـــ ــءٍ لِيلُّ شَـــ  لاءِبلْـــ

  

ــ ــلِــ ــ تَفْمي ثُــ ــالأَى بِنَــ  اءِنَــ

  

ع ــم ــى الزلَـ ــمـ ــذِانِ لِـ  راءِي قَـ

  

 ـولتُنْــــز    الــــسواءِ نعن مِـــ

  

أَورــص ــى الــ ــلاءِلاح بِــ  لا قَــ

  

 )٣( بــــــالرواءِمحلَّــــــىلْى لِ

  

                                                 
  .١/١٢٦، العقد الفريد: ينظر ابن عبد ربه )1(
  .٢/٢٥٠،  الأمالي:القالي )2(
  .٤١ص، شرح المقصور والممدود: ابن دريد )3(



 ٦٥

 واللغة والعروض فـي آن      النَّظم في هذه الأبيات يجمع ما بين الشعر و        النّاظميلاحظ الباحث أن    
واحد؛ لأنه لا ينظم شعراً فقط، بل ينظم قواعد في المقصور والممدود أيضاً، فيجمع بين فنـون                 

  .اللغة بدقة

  : ، ويكسر فيمد والمعنى واحدوله في باب ما يفتح أوله فيقصر

ــو ــاً ذَيتَ بنْكَســـ ــىتـــ  ا غَمـــ

 اي غَــــرمِك فِــــهر لَــــسظُانْفَــــ

ــــوــــذَاحص ى نَــــلَريحِــــارِ الج 

 ن عـــولُزابِ يـــبى الـــشَّرجـــفَ

أَوذَى الغَـــــــرـــــــساطَتَا لا ي 

ــ ــكَــ ــدتَ إِر ودم قَــ ــى أَلَــ  اضــ

  

  ـو  ــرجن مِـــ ــلتُخْــ  اءِن الغِمــ

 اءِلا غِـــــرقيم بِـــــتَسلا تَـــــ

 ر الـــــصلاءِمِ فإنَّـــــه شَـــــ

و ــك ــقَـ ــغْا أَلَّ مـ ــرنَـ  اءِى الجِـ

ــع فَ ــنَن لِمــ ــذَسِك بِفْــ  اءِالغِــ

ــو ــردصـ ــتَ عـ  )١(اءِن ذاك الإضـ

  

 مما تقدم بخلاصة مفادها، أن ابن دريد لم يستخدم الشعر هنا لتحديد قواعد صرفية، وإنما                أخرج
لكلمات المقصورة والممدودة لمفردات أرادهـا بعينهـا، تمثـل          وظّفه لبسط أمثلة، وشواهد في ا     

  . المقصور والممدود بغض النظر عن كونها تتفق في المعنى أحياناً وتختلف

  :قصيدتان في قصيدة

ولابن دريد قصيدتان في قصيدة، وهذه القصيدة هي أقدم ما عرف من ذوات القـوافي،                       
 في قـصيدة أي قـصيدة لهـا         ينوهي عبارة عن قصيدت   وهي قصائد لكل منها أكثر من قافية،        

  : قولهها بؤ رويها اللام المكسورة، والأخرى رويها الراء المضمومة يبداقافيتان، إحداهم

 نســـدِكتْ يمينُـــك، بالأعنَّـــةِ، والأسِـــ

ــكَفَ أنَّمـ ـلْا يــى الم ــر، مِاعِسقَ ــنْ  يك، فِ

ــاً، بِعيلَ ــثـ ــر، لا يـ ــصروغُ، وثَّـ  لا يـ

 ـ آبــاللهِ  ـاء، سـ  ـموا بِـ  ى الي ذُرك، فِـ

  

ــ   ــالمةِ ونَ ــالأَلِ فَنَاصِ ادِعــي ع  ك زورنْ

ــلِ و ــجِ القنَاب هردــر ــهِى فِال ــسوري ي  

 ع نِد حـ افِ الج   ـنْين ي لِ حِ  ـ زِخَ لُ الجسور 

 ـ اوِطَ الأَ زعِ  ـ  لِ حِ لا ي ينس  و الفَخُـور٢(م( 

  

                                                 
  .٤٦، تحقيق ماجد حسن وآخرين، صشرح المقصور والممدود: ابن دريد )1(
  .٩٩ ص تحقيق فخر الدين قباوة،، شرح مقصورة ابن دريد:التبريزيالخطيب  )2(



 ٦٦

  :ومن الحكمة والموعظة يقول

ــر ــدإن ال ى حع ،ــتْم ــسِ المغَـ ـى نَلَ  افْ

ـــوي يمالـــضـــأَرب ـــمم هوخَن انَـــه 

ـــوحي ـــرإِرِالح ،هـــذَزأَا ضِـــا م ،يمن 

ويــس ــمفُ أَال ــسنَ م تَعــج ــلِارٍ فِ ي م 

ــ مــن اذَ بِ ع ــس بِ الحــض ــتْكَّنَامِ تَالع ب 

  

ــ   ــالمورِ ومِ ــلِائِ ــ لا يفَ ــاتُ بِ  رورهِ الفَ

 نُــور يخمــد، لا يهــو فَلِاجِــ النَّومركَــ

ــ ضعالي ــاء ــولِ أَامِ ــور جنَ  ان لا يخُ

م اتِ النَّو ـازِلِ ح  ي  حجِ  ثُ لا يمِـي الم يـر 

 ي ه جالم ـد   ـلِ فَ اهِ تَاسـ م   )١(يـر رِهِ الم ر بِ

  

 بحسه المرهـف    مما تقدم أن ابن دريد في أشعاره طرق أبواباً جديدةً، وأضاف إلى اللغة             أخرج
 ساعد ابن دريد علـى       اللغة وتحافظ عليها، فهذه القصيدة فن جديد       غنيوشاعريته أنماطاً جديدةً ت   

 يبتعـد  النّاظموكأن تطويره، ويلاحظ الباحث أن ابن دريد لمع من خلال هذه المواضيع الجديدة،             
  .عن التقليد

  : أرجوزة الأعلام بمثلث الكلام

ف بيت، وفيها يذكر الألفاظ التـي       لك النحوي الطائي، في ثلاثة آلا             هذه أرجوزة لابن ما   
لكل منها ثلاثة معانٍ باختلاف حركاتها، ومنها اخترت هذه الأبيات من باب ما أوله طـاء مـن                  

  : المثلث المختلف المعاني

كَـــوالغِه ـــوداءِنَـــذاَ عقَـــد نطُـــب  

فْنَــــةُ النَّــــودنَــــارِ تُــــسطَب ىمه 

ــو ــورٍ دتُ وصـ ــطُنْبـ ــوه طُبعـ  هنَـ

  

ــ   ــلاكُـ ــاحِب الاقْ روى صـ  ابِضتِـ

ــو ــعبـ ــن فِروا عـ ــطْنَـ  هةٍ بِطِبنَـ

ــو ــرقَ ي ــى لِد ــا انْاءِ ذَلظَّ  )٢(ابِستِ

  

 في هذه الأبيات بمعاني طبنه، ففي البيت الأول معناها عود الغناء، والثانية في البيت               النّاظميأتي  
" وعبروا عن فطنه بطبنـه     ":قوله، وفي   )٣( تطفأ لكيلادفتها في الطابون    " بناطبن النار ط  "الثاني  

 في البيت الثالث فهي صوت الطنبور، والطابون الموضع الـذي           "طبنة" :قولهبمعنى فطن، وفي    
  . تطبن فيه النار، أي تدفن فيه لئلا تطفأ

                                                 
  .١٠١ تحقيق فخر الدين قباوة، ص، شرح مقصورة ابن دريد:التبريزيالخطيب  )1(
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 ٦٧

  : قولهومما ذكره في باب ما أوله طاء من المثلث المختلف المعاني 

ــو ــلُّ حــ ــاذِكُــ ــبأَقٍ بِــ  مرٍ طَــ

ذاهكَــــوا وــد ــبكَــــم الــ  ان طُــ

ــةٌ أُ ــطَبـ ــبنْثَـ ــ أَى الطِّـ ــها الطِّمـ  بـ

 لْقُـــلْ طِبـــر جمـــ الطَّبـــز واعمـــجِ

والجِالم ــر ــكْثِـ ــز ومـ ــلْاعِ طُبـ  الرجـ

ــ ــوغٌ وصـ ــتْخَـ ــمم ثُـ ــع مِـ  لء طَبـ

 عبـــيهـــا الطَّلَي عتِـــوالمثُـــلُ الَّ

  

  والـــسحو ـــرالعادـــضاً طِـــبةُ أي 

يـــرِعالب فـــهفِـــاد ـــي الأَونعابِر 

ــفَ ــيخَ طُ عــشَّي ــمنِ ال ــهسِ لكِ  ن طُب

ــ ــلَ س نَهــام ــانِ كَ ــذا ركْ بالج لْن 

 ـم طَهنْمِــ  ابِوالــصضِ بِافْبــوز فَـ

ــر ونَ ــه مـلَا ع  ــهِ صِـ يغَ طِيــع ب 

ــطُ ــزوع وبـ ــالقِرن الفَـ  )١(رابِدِ كـ

  

 في هذه الأبيات ما أوله طاء من المثلث المختلف المعاني، مـع الإتيـان بأمثلـة                 النّاظميوضح  
الحاذق الماهر، والحـذق    "فكلمة طب تعني    " وكل حاذقٍ بأمرٍ طب    ":قولهتوضح كل كلمة، ففي     

لمختلـف   في توضيح كل كلمة من المثلـث ا        النّاظم وهكذا يستمر    )٢("والمهارة، والرفيق الحكيم  
مثلث الكلام، ونخلص مما فات إلى أن ابن مالك قد جعـل            بمعجم   أشبهالمعاني، فهذه الأرجوزة    

 معجماً بمثلث الكلام، أتى بها عن قصد منه، واستخدم الشعر هنـا لتوضـيح               ةمن هذه الأرجوز  
  . معاني كلمات أرادها بعينها، تمثل الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معان باختلاف حركاتها
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 ٦٨

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

   اللغوية والنحويةالألغاز

  



 ٦٩

  الفصل الثالث 

  الألغاز اللغوية والنحوية                                 

  : تعريف اللغز

المعاياة، والعويص، والرمز، والمحاجاة، وأبيات المعاني،والملاحن،      "        إن للغز أسماء منها     
 ـمة، والتعريض، والإشارة، والتوجيه،والمعمى، والم    اينوالمرموس، والتأويل، والك   ، ومعنـى   لثَّ

وكل اسم من هذه الاسماء مـرتبط       .)١("الجميع واحد، واختلافهما بحسب اختلاف وجوه اعتباراته      
 بـن سـيده   من حيث اعتباره بما يريد اللاغز، ومن تعريفات اللغز كما جاء في المخـصص لا              

ضمرته على خلاف ما أظهرت، والاسم اللُّغْـز، واللُّغَـز،          لغزت الكلام وألغزت فيه عميته، وأ     أ"
ر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء، يحفر مستقيماً إلى أسفل ثـم           جحوالجمع ألغاز، وأصل اللغز     

  .)٢("يعدل عن يمينه وشماله عروضاً يعترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز

 بشيء من الاختلاف البسيط، وقد ذكرنـا        وهكذا يدور التعريف في معظم كتب اللغة، ومعاجمها       
لحن في كلامـه، إذا مـال       "من معاني اللغز الملاحن، ومن قول ابن دريد في الملاحن وشرحها            

  : لغاز، ورجلٌ لحان قال الشاعرلإعن الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضعه إلى ا

ــو ــ أَيثٌدِحــ ــلَــ ــو مِذُّه هــ  امــ

ــنْم ــقٌطِـ ــلْتَب وائِ صـ ــاًيح أَنحـ  انـ

  

ــ   ــ النُّيههِتَشْتَـ ــفُـ ــاز ووزنوس يـ  نَـ

ــخَو يــر ــيثِدِ الح ــ م ــاًح لَانا كَ  )٣("ن

  

ومن الأضداد اللحن، يقال للخطأ لحن، وللصواب لحن، فأما كون اللحن على معنى الخطأ فـلا                "
óΟßγ  :-تعالى- قوله  ،)٤(" فشاهده الصواب معنىيحتاج فيه إلى شاهد، وأما كونه على ¨Ψ sùÌ÷è tG s9uρ ’ Îû 

Ç⎯ós s9 ÉΑöθ s)ø9$# 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ ö/ä3n=≈ yϑ ôã r&)٥(.  
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 ٧٠

   :من الشواهد القديمة لهذا الفن

        إن هذا الفن من أقدم الفنون، وتحديد بداية أي فن من الفنون أمر صعب، ولعل للكهانـة                 
 هو ما يروى عـن       في شيوع هذا اللغز، ولكن أقدم ما عرف من الألغاز في اللغة            اًوالعرافة دور 

وقد ذكرتها في بداية هذا الفصل، ومن الشواهد القديمة لهذا الفن ما              الخس في اليمامة،   تهند بن 
إن كنت شاعراً فملط أنصاف ما أقول وأجزها        :  القيس، والتوأم اليشكري، فقال له     ئدار بين امر  

  : فقال نعم

  ناًه وبقاً هير بىرتَ احِصأَ: فقال امرؤ القيس

  اارتعر استعِس تَوسج مارِنَكَ: قال التوأمف

  حٍيرو شُبام أِنَ وه لَتُقْرِأَ: فقال امرؤ القيس

  اارطَتَ اسدأَ هد قَلتُا قُا مذَإِ: فقال التوأم

  بٍي غَاءِوزبِ هيززِ هنأَكَ: فقال امرؤ القيس

  اارشَ عِتْ لاقَهلَّوار شَعِ: فقال التوأم

  اخٍض أَىفَنَى كَلَ عنا أَملَفَ: امرؤ القيسفقال 

  اارح فَيقِهِرِ ازجع أَتْهو: فقال التوأم

  ياًبر ظَ الساتِذَك بِرتْ يملَو: فقال امرؤ القيس

  )١(اارما حِهتِهلْجبِولَم يتْرك : فقال التوأم

طنة إلى الغرض والهدف بما يتناسب مع قـوة          ينم عن شدة اليقظة، والف     النَّظموإن كان مثل هذا     
: السبك والبحر الشعري، إلا أنه يلتقي مع الألغاز بجامع البداهة، وعن الأصمعي عن الخليل قال              

                                                 
  .٦٢، صديوانه: امرؤ القيس) 1(



 ٧١

     لَرأيت أعرابياً يسأل أعرابياً عن البفكيـف تجمعـه؟ قـال     :  قال ،طائر: وص ما هو؟ فقال   ص :
نْلَالبوص ما:  فلو ألغز رجل فقال:قال الخليل! ىصلَصى يتبع البلَنْص١( لغزاًالب( .  

  : ومن الشواهد القديمة لهذا الفن تلك المحاورة بين امرئ القيس وعبيد بن الأبرص

  : قال عبيد

 اهـــتِيتَمِ بِتْيـــح أَ ميتـــةٌةٌيـــا حمـــ

  :فقال امرؤ القيس

ــتِ ــشَّكلْ ــلْ تَةُعير ال ــقَ ــى فِ لِابِنَي ساه 

  : فقال عبيد

ــ مــس ــا وودا ال ــالأَ ويضلبِ سماءــ و  ةداحِ

  : قال امرؤ القيس

ــتِ ــسكلْ ــرذَ إِابح ال ــر أَمنحا ال لَساه 

  : فقال عبيد

ــ ما مــتَر تٌاجــ ع ــلَ ى هلٍوم اكِرــب اه 

  : فقال امرؤ القيس

 اهـــعالِطَ متْنَـــاا حذَ إِومجـــ النُّكلْـــتِ

  : فقال عبيد

ــ ــاطِلقَاا م لأَاتُع ــضٍ لا أَر ــ بِسينِ اه 

  : فقال امرؤ القيس

 اهفُاصِـــو عتْبـــا هذَ إِاحيـــ الركلْـــتِ

  : فقال عبيد

ــ ــم اكِا الحمــون ــ بِ لا سعٍمــ و لا برٍص 

  : فقال امرؤ القيس

 اهـــلَزنْ أَمنحالـــر وينازِوالمـــ كلْـــتِ

  

    

دردـــاءنْا أَ مسِـــتْتَـــب أَناً وضـــرااس 

  

ــرخْأَفَ تْجــ ب عــ د ــولِطُ ــدكْ أَثِ المكْ ااس 

  

 ااسس تمــاس النَّــنهــ لَيعطِتَسلا يــ

  

رــى بِو ــه ــنُ نا مِ الأَولِح أَضِر يــب ااس 

  

ــطَقْي عــن ــولَ طُ الم ــد ى سيأَراً ومــر ااس 

  

ــ ــهتَهبشَ ــا فِ ــ الَّلامِي ظَ قْ أَلِليــب ااس 

  

ــ ــتِأْتَ ــري سِ ــاعاً م ا يجِرعــكَنْ أَن ااس 

  

ــكَ ــالِيذْأَى بِفَـ ــا لِهـ ــ كُبِرلتُّـ  انَّاسـ

  

لا لِـــويحٍصِ فَـــانٍسي جِـــعـــ النَّبااس 

  

رالب ــرِب ــةِي ب يــن ــيقْ مِاسِ النَّ ٢(ااس( 

  

 في كل بيـت يحمـل معنـى         اً أن عبيد  ألاحظهذا أجمل ما قيل من الشواهد القديمة في الألغاز،          
 ينم عن فطنة وقريحة     مما،  نفسها شعراً على القافية  خاصاً يريده، ويرد عليه امرؤ القيس الإجابة        

  .وقّادة وذكاء عند كل منهما
                                                 

  .١٠٤، صمراتب النحويين واللغويين: أبو الطيب اللغوي) 1(
  . ٦٨، صديوانه: امرؤ القيس) 2(



 ٧٢

حدثنا أبو عثمـان    : حدثنا أبو بكر قال   : قال القالي : "ومن الشواهد القديمة ما نقله السيوطي فقال      
 ـ    (كنا يوماً في حلقة الأصمعي إذ أقبل أعرابـي          :  قال )١(يانِدانْنَشْالأُ  أي–) ورزيرفـل فـي الخُ

  : ما معنى قول الشاعر: أين عميدكم؟ فأشرنا إلى الأصمعي فقال:  فقال-الحرير

ــ ــ العِلاَّ إِالَلا مــ ــافُطَــ  وزره تُــ

لا يي النَّـــقِـــتَرذَلاذِلِـــهِي فِـــز  

  :فضحك الأصمعي، وقال: قال

 اهنَمض تَـــــةًفَـــــطْه نُتُرصعـــــ

ــةٌج ووأَ ــبـ ــ جن مِـ ــاةِ أَنَـ  ةٍلَكَشْـ

  

 لِبـــــج الْةُنَـــــابن ويثِـــــثَلام أُ  

وـــلا يي نَعدـــلَعـــهِيع لَـــلِنب  

  

ــصب تَ ــلَلِـ ــوى مقَّـ ــسبلِعاقِـ   الـ

ــنإِ ــغْرِ يم لَ ــه ــوقَالْا بِ ــمسِ لَ  لِ تُنَ

  

  . )٢(تاالله ما رأيت كاليوم عضلة: فأدبر الأعرابي وهو يقول: قال

  :ألغاز لم يعرف قائلها

  :  وأرجح أن تكون قديمةومن الألغاز التي لم يعرف قائلها

 بِدالأَ والقريضِراً بِــــاهِ مــــلْســــ

ــ ــدقَ ص رــشِّح ــ بِرع ال مِاسا فَهــم  ىتَ

  

 بِسة النَّـــيـــدعِاةٍ قَتَـــ فَما اســـمـــ  

ــفَ ــتَ فِركَـ ــا ظَيهـ ــالعتَ بِرفِـ  )٣(بِجـ

  

  ". سل ما ":قولهسلمى، وهو ظاهر في أول البيت في : الاسم

  : وقال آخر في الكرة

ـــومضرتَةٍوب ـــحـــذَا إِيـــا ما ضرتَباه 

  

  إِوـ تْكَ تُرِ ن   ـ ن مِ  ـ م بِر الـض  ةِد شِ  )٤(تاتَ

  

  : وقال آخر وهو لغز

                                                 
كان نحوياً لغوياً من أئمة اللغة، أخذ عنه أبو بكر بن دريد، ومات سنة ثمان وثمانين                ،  الأُشْنَانْدانِي هو سعيد بن هارون   ) 1(

  .١١/٢٣٠، معجم الأدباء: ينظر ياقوت الحموي.  نسبة إلى أُشنان محاة ببغدادالأُشْنَانْدانِيو ومائتين،
  .١/٥٩٠، ١، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعها :ينظرالسيوطي) 2(
  .١٦٩، السفر الثالث، صة الأرب في فنون الأدب نهاي:النويري) 3(
  .١٦٩المصدر السابق، ص) 4(



 ٧٣

ــح ــببِ الحفَلَـ ــ عيـ ــيلَـ  هتُيم لا سـ

ــظَ بــذَإِ! ي ا ما زــار ــنِ ــلَّي ح اس مه 

وــي ــخَّم رن إِونكُــ ــمرخَ وهتَــ  هتَــ

وكُـــيإِون ـــنفْ صحـــتَ مبأَدي ذِ الَّـــه

ــو ــ باهرتَ عــد الج إِمِز نم ــز ــتَي  ي فِ

وحــرالنِّــا فَوفهــنْ مِفُصــهذْا جراه 

ــلُاطْفَ بــه ادِ ســس ادِ ســهِانِ ثَس ــاي   ثَ

تَوممِــامــه نــ بلُثْــ مِدِعح وفــهِر 

  

 بِهاضـــغَ تَفَو خَـــتَفْـــطَلَ وهتَـــينَكَفَ  

ــلْقَ ــي وبِ ــكذلِ ــبِجِ عن مِ ــائِج عي  هبِ

لَقَوــب ــهتَ ــ م ــهِتَشْا تَ ــني مِ بِاحِ صه 

ــأَ ــ تَتَحبصـ ــ لِاهوهـ ــاقِر منِيعـ  هبِـ

 هبِـــائِع مدشَـــوبـــاً أَلُقْ ميفِحِصالتَّـــ

ــو ــابسحِ ــ غَك ذلِ يرــتْ م ــبِه حِبِعِ  اسِ

 هبِـــالِطَ لِكاذَ كَـــهثَـــالِثَ وهيـــنِ

 ـي الب فِ ـ تِي  ص ـ ح  اس ا م ـالِقَ لِ يـبِ بِلح   )١(هبِ

  

: حذف الأول، فإذا رخم وخرم وقلب بقـى       : حذف الآخر، والخرم  : هو لغز في فرحة، والترخيم    
: فرحة لعين المراقب، وإذا صحفته مقلوباً، وجزمت آخره صـار         : حر، وإذا قلبت الفاء قافا بقى     

 يعني  ،دس سادس فاطلبه سا : قولههجر، والنصف من حروفه اثنان، وهما جذر جميع حروفه، و         
للتدليل علـى    ثمانية أبيات، ل النَّظمويلاحظ الباحث أن هذا اللغز شغل مساحة        ،  )٢(البيت السادس 

لغاز أخرى شغل مساحة بيت، أو جزء من البيت للسؤال عـن            أ، وفي   "فرحة"كلمة واحدة وهي    
  .اللغز

  : أقسام اللغز

زر بعضها بعـضاً، فالـسيوطي فـي                ذهب العلماء والأدباء في أقسام اللغز مذاهب يؤا       
فإنها تـارةً   : وهي نوعان ألغاز قصدتها العرب، وألغاز قالتها أئمة اللغة،        : "نيالمزهر عدها قسم  

يقع الإلغاز بها من حيث معانيها، وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع، وتارةً يقع الإلغاز بها من                 
  . )٣("حيث اللفظ والتركيب والإعراب

قال القالي في أماليه أنشدنا أبو بكر الأنباري قـال          : التي قصدت العرب الإلغاز بها    فمن الأبيات   
  : أنشدنا أبو العباس ثعلب

ــلَو ــأَ ردقَـ ــةً مطِتُ ميـ ــكُعيـ  ابا الـــصيهـــتزجِا وهـــلِلْكَكَي بِمـــشِتَ   ةًوسـ
                                                 

  .١٦٨، السفر الثالث ، ص نهاية الأرب في فنون الأدب:النويري )1(
  .١٦٩، ص المصدر السابق)2(
  .١/٥٧٨، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 3(



 ٧٤

ــلَو ــأَ ردقَ ــتُ ي ــةًيئَبِس ــر أَن مِ  اهضِ

ــلَو ــأَ ردقَـ ــباههاتُ يـ ــلَ أو أشـ  الخيـ

ــلَو ــأَ ردقَـ ــاًارِجوتُ يـ ــم بِيـ  ازةٍفَـ

ــلَو ــأَ ردقَ ضِغَتُ يــض ــةً ةًي ــر كَول   هِ

  

 ى هــوىلَــيــب إِنِا تُمــ ووبلُــي القُسبِتَــ

ــةً إذا مــ ـ ــى معطَّفَـ ــتُثْنَـ  ىا تُجتَلَـ

ــتَ ــغَري بِج ــرِي ــمٍ عِائِو قَ ــردنْ  ا الجِ

ــشباب غَ ــررِرود ال ــةًي ع ــتْاد  )١(ى فَتَ

  

 فقال ثعلب أراد بالمطيـة المعكوسـة،        ، وهذا ما يميزها   )ولقد رأيت ( في كل بيت ب      النّاظمبدأ  
وأشارة الرياح هنا تدلل على     " تمشي بكلْكلَها وتزجيها الصبا     ":قولهالسفينة، ومما يدل على ذلك      

ي يـسبي القلـوب      فالذ ،"تسبي القلوب وما تنيب إلى هوى       ": في البيت الثاني   قولهالسفينة، وفي   
أي لا تظهر هوى صاحبها، وفي البيت الثالـث قـال ثعلـب             " وما تنيب إلى هوى   "هي الخمر،   

: وبالخيل تصاوير في وسائد، وبالجواري السراب وبالمكفر الـسيف، والغضيـضة الهركولـة            "
  .)٢(امرأة

  :  كقول شاعر ألغز في الأسبوعيومنهم من قسمها إلى لفظي ومعنوي، فالمعنو

ــ سبــا رواحلُع ــنَ ــ م خْنِا يــن ــزن مِ  نِم ال

تَملاتٌاصِــــوؤُ لا الــــدوبــــلُّمِ ياه 

  

 هـــرِِ زةِعبس بِـــاقُسم تُـــيشِـــ  

ــ ــا ع تعاقُاقٍبـ ــبهـ ــدلَـ  )٣(رِهى الـ

  

  :  قول أبي العلاء في الإبلفهووأما اللفظي 

ــ لْصــب الع ا بِصــض ــبِرال ــم دد قَ ااه 

 ااهــــــوغْ أَداًشَــــــ رتْادرا أَذَإِ

  

ــ   ــ االلهَند أَوتَـــ ــنَفْ أَد قَـــ  ااهـــ

بهـــسمِـــتَح قِّـــهِ إِرِ نـــي٤(ااه( 

  

ومن الألغاز التي وقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب والإعراب، قال القالي فـي أماليـه                 
  : أنشدنا أبو العباس ثعلب للفرزدق: أنشدنا أبو بكر الأنباري، قال

  
                                                                                                                                               

  .١/٥٧٩، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 1(
  .١/٥٧٩،  المصدر السابق)2(
مكتبـة  ،  ى طبانـة  الحوفي وبـدو   أحمد    تحقيق ،١ط ، في أدب الكاتب والشاعر     المثل السائر  :، ضياء الدين  ابن الأثير ) 3(

  .٨٧، ص٣، ج١٩٦٢ نهضة مصر، الفجالة،
  .٧٨، ص المصدر السابق)4(



 ٧٥

قْـــلِّفَينلَـــامـــاً ه لْـــنَ تَمـــهس انَوفُي 

  

 )١(ماقِمـــ القَوكلُـــ الماما هـــنَافِيســـأَبِ  

  

ها حرف تنبيه، ومن استفهام، قال مستفهماً من لم تنله سيوفنا، وتقدير البيت بأسيافنا              : قال ثعلب 
  . هام الملوك

ة لمـسمى           ويرى الباحث أن تعريفات اللغز وأقسامه ومسمياته، هي أسماء وأقسام مختلف          
واحد وهو اللغز، وذلك لأن المعمى واللغز والأحجية في اللغة بمعنى واحد، وهو ما كان ملتبساً                
مشكلاً، غير معروف، أراد منه صاحبه أن يعمى به، ولكن من باب التوضيح سـنذكر بعـض                 

  .التعريفات للأحاجي، وأبيات المعاني، والمعمى وأول ما نبدأ بأبيات المعاني

  : يأبيات المعان

        مما دخل في باب الألغاز أبيات المعاني، ومن أبيات المعاني ما ذكـره الزجـاجي فـي              
  : قال أبو العباس أحمد بن ثعلب سألنا بعض أصحابنا عن قول الشاعر: "أماليه قال

ــ ــتْاءجـ ــ مرهِ بِـ ــمـ ــلاّداً مـ  ا مـ

  

ــ   ــي ألْمـ ــا نِـ ــم حِـ ــىين خَـ   ألَّـ

  

هذا يصف قرصاً خبزته    : ن الأعرابي، فسألته عنه ففسره لي فقال      فلم أدر ما أقول فصرت إلى اب      
أنـشدني  : "قال، ومن أبيات المعاني، ما ذكره ابن خالويه في شرح الدريدية            )٢(امرأة فلم تنضجه  

أحسن ما قيل في أبيات المعـاني قـول         : شيريد عن أبي حنيفة الدينوري قال     أبو عبد االله بن خو    
  : الشاعر

ــذَإِ ــرتَّ وسوا القَـــ ــدا أَهـــ  يـــ

ــأَفَ ــالَّ وتُحبصــ ــلُليــ  ككِنْحس مــ

  

  ــر ــأَى فَقَـ ــذُّابصـ ــالكِّا ور الـ  ىلَـ

ــأَو ــض برالأَ وتُحبصـ ــراً طَحـ  ىمـ

  

                                                 
  .١/٥٨٦، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي) 1(
  .١٤٥ه، ص١٣٨٢، تحقيق عبد السلام هارون، نشر المؤسسة المصرية، الأمالي: لزجاجيأبو القاسم ا) 2(



 ٧٦

" أي شديد السواد  "ومسحنكك  " أي أسرجتُ المصباح والليل   "وأصبحت  " قوس السماء "يريد بالقوس   
  .)١("وأصبحت الثاني من الصباح

  : يانِدنانْشْلمعاني قول ابن دريد أنشدني أبو عثمان الأُومن أبيات ا

ومحــجأَةٍوب زعـتُج   اهاشِــر فِنهــا عـ

الأَةُاقَـــفَّخَو افِطَـــعتْاتَـــ بـــ ميقِانِع 

  

ــتُ   ــامِح ي الحامِوــونَي د ها وــنَالم  باكِ

 باذَجـــأُي ورِزئْـــ مِني عـــنِباذِجـــتُ

  

:  صعد إلى موضع وكرها، والحوامى أطراف الجبـل، والمناكـب          يصف عقاباً : قال الأشناندي 
ومنهـا   منها مايكون عن قصد،   هذه هي أبيات المعاني ،      . )٢(نواحي الجبل، والخفاقة يعني الريح    

 صادفت اللغز، ودليل ذلك المعنى العام للبيت، حيث يفهم منه أنه قيل على الـسليقة،                ما يكون قد  
  .  دون تخطيط مسبق للغز

يالأحاج :  

وهي أن يؤتى بكلام مركب يماثله لفـظ        "وهي من أقدم الأنواع التي رويت عن العرب،                 
، وخير مثال للأحاجي ما ورد في مقامات الحريـري          ")٣(بسيط مستقل بمعنى آخر، وهو المراد     

قال وطففـت أفـيض بقـدحي مـع         :  " وسماها الأحاجي نذكر منها    الملطية المقامة   هاالمتعلقة ب 
  ...)٤("م، واستشفي برياحهم لابراحهم حتى أدتنا شجون المفاوضة إلى التحاجي بالمقايضة          أقداحه

  :  وقالثم قابل ناظورة القوم

ــ ــيــ ــنا مــ ــم ســ اءٍ كَذَا بِــ

 يلِو قَــــــلُاثِــــــما ياذَمــــــ

   

 ـ    ادِنَــــ الزيارِ ولِضفِــــي الْفَـــ

ــ ــ أُوعجــــ ــمِــــ  ادِزد بِــــ

  

  :شدثم ضحك إلى الثاني وأن) طوامير(ومثله 

ــ ــا ذَيــ ــذِا الَّــ ــاقَي فَــ  ني شَــــــهسنِّــــــد يملَــــــو   لاًض فَــ

                                                 
  .١/٥٨٥، المزهر في علوم اللغة وأنواعها :السيوطي) 1(
  .١/٥٨٣،  المصدر السابق)2(
  .٣، ص١٨٨٢، بيروت، جلاء الدياجي، المعميات والألغاز والأحاجي: الحوراني، إبراهيم بن عيسى) 3(
  .٣٩٢، صلمقاماتا: الحريري) 4(



 ٧٧

ــ ــا مِمــ ــلُثْــ ــم الْلِو قَــ ي اجِحــ

  

ــظَ ــ أَرهـــ ــهتْابصـــ  ني عـــ

  

  : ثم لحظ الثالث وأنشأ يقول) حطاعين(ومثله 

ــ ــيــ ــ نَنا مــ ــ فِجائِتَــ  هِرِكْــ

ــ ــا مِمــ ــو قَلُثْــ ــ لِكلِــ ي ذِلَّــ

  

ــمِ   ــ النُّلُثْـــ ــودِقُـــ  هزائِ الجـــ

احــج ــيــ ــادِفْتَ صــ  )١(هزائِ جــ

  

  : والفقهيةالألغاز اللغوية

        من الألغاز اللغوية، وهي ما أراد بها السيوطي ألغاز أئمة اللغة، فهي ترتبط بالغريب في               
لحريري والعلم السخاوي قصيدة غراء في الألغاز اللغوية، وغالبـاً مـا تقـوم              ولكل من ا  اللغة،  

  لكلمتـين مختلفتـين    ادف والتضاد، والترادف، أن يكون المعنى واحداً      الألغاز اللغوية على التر   
دته اللغوية اللغزية   يوالتضاد أن تحمل الكلمة المعنى وضده، وعلى هذا النهج عقد الحريري قص           

  : فقال في مطلعها

ــعِ ــباجِعي أَدِنْ ــر أَي ــويه ــا بِ  بِذِلا كَ

ــأَرــتُيا قَــ يـقْ أَمِو   مهاؤُذَوامــاً غِـ

وــس ــنِيتَنمـ ــ الأَن مِـ ــابِرعـ  مهوتُ قُـ

  

ــ   ــانِ النِع يــكَ فَع ــي أَونِنُّ بــا الع بِج 

 بِنَــ العِةَنَــ ابينِــعا أَمــ ووزِجــلُ العوبــ

 ـروا خِ وتَشْ ي نأَ  ـغْةً تُ قَ  )٢( غَبِ الـس  عـنِ ي  نِ

  

  : وقال في آخرها

ومستَجيـــشاً بِخَـــشْخاشٍ لِيـــدفَع مـــا 

ــب وفـ ـ  ــي كَلْ ــر بِ ــا م ــهِوطالَم  ي فَمِ

 وإن شـــدهتم فـــإن العـــارفين علـــى

  

   خِـــبِ    أظَلَّــهي مــن أَعاديــهِ فَلَــم  

ــبِ  ــلا ذَنَـ ــور بِـ ــه ثـ ــور ولكنـ  ثَـ

ــب  ــود والحط ــين الع ــز ب ــن لا يمي  )٣(م

  

                                                 
  .٣٩٥، صالمقامات: الحريري )1(
  .٤٩٩ص  المصدر السابق،)2(
  .٥٠٥ص : المصدر السابق)3(



 ٧٨

ومن محاسن الألغاز اللغوية ما ذكره السيوطي في ديوان رسائل الشريف أبي القاسم علـي بـن          
نصور بن الربيع بن أهل الأدب، أحضر قصيدة بنيت         الحسين المصري، أن رجلاً يعرف بأبي م      

  : على السؤال عن ألفاظ اللغة على جهة الامتحان وهي

ــ ــا أَيــ ــدلَ الأُضفْــ ــواءِبــ   قَــ

ــو ــاجِح الجنابـــ ــةِحـــ  يذِ الَّـــ

ــملْــــلا العِ ــ نَــ ــابٍ عــ  ان حِجــ

ــــرِعــــضتْ ملِــــلْتَنْــــ أَلُائِس  

ــ ــمـــ ــوتُالحيُ وا الحـــ  و أَيـــ

ــمأَ ــ مــ ــرا تَــ ــعٍى فِــ  ي بِرقَــ

  والــــرزِيحقَنْالــــصرا  مــــمأَ

لَــــوكالد ــــرــــةُايــــ ميصِا الب 

ــو ــن لَأَبِــ ــنَــ ــطْا خَا مــ  طٌمــ

ــمأَ ــنَتِاغْا  مـــ ــ فَةُانَـــ  دٍوهـــ

ــمأَ ــ مــ ــى را تَــ ــرهِفِــ  ي مطــ

ــمأَ ــقَتَا  مــــ ــلْ قِبلُّــــ  عٍفَــــ

 ـوتَا  مـــــمأَ  جٍ هبـــــر لُقَّــــ

  

 وك الـــــــشُّكُضـــــــهارِعلاً لا تُ  

 ــــنَنــــمتْ ماعِسلُــــيهوكم م 

تَقْـــــــطَا نَذَ إِكلا تَـــــــ ووكر 

ــفَ ــى بِوتْـــــ  وكرا دهلِكِشْمـــــ

ــ ــمــ ــضوبِحا جِلْــ ــ نِــ  وكر بــ

شَقْـــــراءـــــ محصدهيـــــكبِا ح 

 زـــــوملَا المـــــمـــــ النَّةُعوكه 

ــ ةُر ــفِــ ــسهيهاحِدي مــ  وكا الــ

ــأَ ــمرأَا بِدبـــ ــكهِغِـــ   مغِِيـــ

ــهِفِ ــ الميـــ ــكحِتَ لا ةُلامـــ  يـــ

 يـــــك نَهِابـــــ حه حبـــــفٍّ

 يــــكحِ تَوزٍ عكْمــــفِّي كَــــفِــــ

تَـــــبرسِـــــنَيرم لُـــــه١(وك ه( 

  

 عشرة، والتـي تعـرف      الخامسةومن الألغاز الفقهية ما ذكره الحريري في مقاماته في المقامة           
  : بالمقامة الفرضية قال

ــــأيــــهالِا العقِ الفَميذِ الَّــــيــــه 

ــةٍيضِي قَـــا فِـــنَـــتِفْأ  اهـــنْ عاد حـ

ــرــجــاتَلٌ مع ــ أَنخٍ مــلِسمٍ حّر 

لَـــوهز ـــوـــةٌ لَجا أَهـــيـــبا هالح 

ــفَ ــر فَتْوحـ ــا وهضـ ــخُ أَازحـ  اوهـ

ــفَ ــنَفِاشْـ ــ عوابِالجا بِـ ــمـ  انَلْأَا سـ

  

ــ ذَنإِ ــتِا الميـ ــذِ الَّـ ــشدمي قَـ  ر الـ

ــر ــج ابولٌ زجـ ــهنَـ ــ رِن عـ  اهضـ

ــ   ــ ذَاقَفَ ــاء فَكَ ــم ــها لَ ــن مِ  يهبِ شَ

ــ ــلُّكُـ ــاضٍ و قَـ ــحـ ــهقِلُّ فَار كُـ  يـ

ــتَ ــيقِــ ــ أُن مِــ ــهبِأَ وهِمِــ  يــ

بِــــالِأخٌ خَــــ ر لا تَصمويــــه 

ــ ــبا تَمـ ــقَّـ ــهخِ أَون دثِرالإِى بِـ  يـ

 يــه فِدوجــفَ يلْــ فعــلُّ لا خُوهــفَ

   

ــع أَ ــا عرخَ ــهِ عسِ ــلَ خِ أَنِى ابــه  ي

 ـحبِ  يــــهلا غــــرو فِه واةٍ لَــــمــ
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 ٧٩

ــ ــمثُ اتَ م ــاب ــه ونُ ــلِ عدقَ ــه تْقَ  مِنْ

ــوفَ ــهـ ــ ابن ابـ ــغَ بِهِنِـ ــرِيـ  اءٍر مِـ

ــوابــننِ الابأَيحِرِ الــص ــلَــى إِنَــدى الجد 

 ولـــز لِبجـــوات أَين مـــا حِـــذَلِـــفَ

ــو حــن ــ ابوى اب ــذي هِنِ ــالَّ و الأَ هص 

 ر الإِن مِــــيقُقِ الــــشَّخُ الأَىلَّــــخَوتَ

 ايهذِتَــحي يتِــا الَّتيــ مــن الفِاكهــ

  

 يـــهوِسر ذَ يـــنٍاب بِـــتْاءجـــفَ

ــأَو ــسِرِو عخُـ ــيـ ــهوِملا تَهِ بِـ  يـ

أَوى بِلَــــومِــــهِثِــــإر خِ أَنيــــه 

ــ ــ ثُةِجـ ــنمـ ــاثِر التُّـ  يهفِوتَس تَـ

 يـــهقِاا بهـــم أُنا مِـــوهـــخُلُ أَ

ــلْقُثِ و ــكفِكْا ينَــ ــهكِب تَن أَيــ  يــ

 )١(يــــهقِ فَلُّكُــــ واضٍ قَــــلُّكُــــ

  

حتمل فيها الأقوال الـضعيفة،      يتدخل في باب الفرائض، ولا      " الفقهية" أن مثل هذه الألغاز      ألاحظ
  . لأنها بمثابة الحكم الشرعي

  :الألغاز النحوية

        ومن أكثر الألغاز شهرةً وشيوعاً الألغاز النحوية، وتجدر الإشارة إلى أن الألغاز النحوية             
لى قسم الألغاز الفنية، وهذه الألغاز النحوية ربما ترتبط في بعض سيرتها بأبيات مشكلة              تنتسب إ 
وركَّزت في هذا الباب على تحليل بعض الأبيات، وبيان ما جاء فيها ما هو مخالف                ،)٢(الإعراب

  . للغة والتركيب لكثرتها

  :ألغاز السخاوي

  : خترت ما قاله في الاسم وجمعها، السخاوي الإمام علم الدين النُّظَّام        من 

ـــومـــما اسج مـــهـــلِالفِ كَعنْـــ مِعه 

 عـــاًمانِ جقَـــرِفْتَان ينَـــز وهلَـــ

  

  ــو ــمـ ــم فَا اسـ ــهِ فِلٍاعِـ ــلِ كَيـ  فِعـ

وــتَّي ــهِ فِانِدحِـ ــغَ بِيـ ــصلِرِيـ  )٣( فَـ

  

أي " كالفعل منـه   ":قوله  الاسم وجمعه، وفي   النّاظميريد  " وما اسم جمعه كالْفعل منه      ":قولهففي  
 كالمصدر، وهو يريد كلمة قاعد فهي اسم، وجمعها قعود، والمصدر منها كـذلك قعـد قعـوداً،                
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 ٨٠

 جعل صدر البيت الأول في لغز، وجعل عجز البيت الأول مع البيت الثـاني               النّاظم أن   ألاحظو
مـررتُ  "إذا قلتُ   " زبا" فهو   ،فأما فاعل كفعل  " وما اسم فاعل فيه كفعل     ":قولهفي لغز آخر، ففي     

 له وزنان يريـد بـه بـاز         :قولهجاز أن يكون فاعلاً كقاضٍ وجاز أن يكون فعلاً كتاج، و          " بباز
  . )١("وبازي

  : وفي المضاف قال

ــ ــم ا اســ أُم ــهيفَضِ ــ إِ فَردت تُافَضه 

ــو ــم ــذِا الَّ ــي ه ــلٍو ع ذُينِوِنْالتَّو بِ  م

  

  نَّؤَمــاً و ــوثـ ــ بِهـ ــ ميرِكِذْالتَّـ  وفُرعـ

أَوــن ي افَضــغَ و ــي ــلامِر الَّ ٢(وفُلُأْ م( 

  

ففي البيت الأول جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنـث، وذلـك أن يكـون                 
فمثال المضاف  "المضاف صالحاً للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغير المعنى،             

، ومثـال   )٣("حائب حين ساقتها بعض الرياح    الذي هو جزء من المضاف إليه أسرعت بعض الس        
لتدل على تأنيث فاعلها،    " اجتمع"ذلك أيضا اجتمعت أهل اليمامة فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفعل            

وهو كلمة أهل، مع أن كلمة أهل مذكرة في ذاتها، لكنها اكتسبت التأنيث مـن المـضاف إليـه                   
أي ما الذي يعمل في حال      "  بالتنوين ذو عملٍ   وما الذي هو   ":قولهبعدها، وهو كلمة اليمامة، وفي      

وفـي  " أو أن يضاف وغير اللام مـألوف      " هنا، بل أكمل في عجز البيت        النّاظمالتنوين، ولم ينه    
  : قولهحال الإضافة ولم يعمل مع الألف واللام، ويجيب عن هذا اللغز ابن مالك ب

ــهِ الْفِبِ ــعلِ مأَص ــلْدر ــحِ ــلْقْ فِ مي الع 

  

ــ   ــ مو أَافاً،ضمـ ــوداً، أَرجـ  )٤(لْع أَ مـ

  

عجبت من ضربك زيداً، ومجـرداً      : "مضافاً نحو :  أن المصدر يعمل في ثلاثة أحوال      النّاظمبين  
وكل بالألف واللام نحـو     " عجبت من ضرب زيداً   "أي مجرد من الإضافة وأل وهو المنون نحو         

  ".عجبت من الضرب زيداً"
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  : وقال علم الدين السخاوي

ــو ــما امــ ــ يســ ــونَــ ن ن لكِِــ

ــو ــذِمــ ــهي حا الّــ ــقّــ  و النُّــ

  

   أَقَــــدوــــجبنْــــوا مفِهِعــــرص  

ــن ــاءوا بِين حِــ ــهِذْح جــ  )١(فِــ

  

، والممنـوع  "أوجبوا منع صرفه  ":قوله في البيت الأول عن اسم ينون ويكمل البيت ب         النّاظميسأل  
 :قولهبلة أو تعويض، واحترز ب    من الصرف لا ينون، ولكن يدخل الصرف وهو التنوين لغير مقا          

جـواري وغواشـي،    : ، فإنه عوض عن الياء، والتقدير     )٢(من تنوين جوارٍ وغواشٍ   " أو تعويض "
فعلى اعتبار أن حـذف اليـاء       " دواعين"فهي منتهى الجموع، فأصلها دواعِي      " دواعٍ"ومثل كلمة   

، التقى سـاكنان،    ن دواعي سابق على منع الصرف، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فصارت         
الياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة فحذفت الياء للتخلص من الساكنين فـصارت الكلمـة               

ثم حذف التنوين لأن الكلمة ممنوعة من الصرف، وحل محله تنوين آخر ليكون عوضاً              " دواعِن"
ثله غواشٍ، القـصد مـن    وم،)٣("دواعٍ"عن الياء المحذوفة وليمنع رجوعها عند النطق، فصارت       

هذا التحليل لبيان مدى صعوبة هذه الألغاز،هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى لتأكيـد أن هـذه                  
  .  الألغاز وضعت للعلماء

 الاسم الموصول، بينما في بداية البيت       النّاظمفي البيت الثاني، فقد استخدم      " وما الذي  ":قولهوفي  
 في البيت   النّاظم استخدام الكلمات لإقامة الوزن ، وما أراده          في النّاظمينوع  " وما اسم "الأول قال   

  : الثاني هو كلمة بياض، فمن حقها التنوين لكنه حذف منها، وقال

ــو ــمــــ ــاءا فَــــ  هااولَد تَــــ

ــو ــا مــ ــن لَيعــ ــرا حهــ  افَــ

ـــــوـــــ لَاتَلا مفـــــاهرا ح 

ــو ــ عامــ ــينَــ ــانِ مــ  يع لامــ

ــه ــمــ ــملْي كِا فِــ ــ هنِيتَــ  امــ

 حـــــرفٍ عـــــددا  أَةُلاثَـــــثَ  

ــورانَعتَ ينِ ــداا أَهــــــ  بــــــ

ــ أَنِ ــثْضاً مِيـــ ــدلهـــ  اا وجِـــ

ــظهفْ لَنِ ــمـــ ــ اتَّدِا قَـــ  ادحـــ

ــملِ ــى وعنَــــــ  ادردٍ واحِــــــ
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 ٨٢

ــو ــد امـــ ــعن إِانِضِـــ  ا وضِـــ

  

لَـــوـــلا الفَـــوم ا انْفَـــاءر١(اد( 

  

أي مـا هـي     " وما فاء تداولها   ":هقول أبياته بالاستفهام، واستقل البيت الأول بلغز ففي         النّاظمبدأ  
وهذه " ثلاثة أحرفٍ عددا   ":قولهالتي لها ثلاثة معانٍ، وأشار لذلك ب      " فاء"الكلمة، ورمز للكلمة ب     

 أن فاء الكلمـة بهـذه الكلمـات،هو         ألاحظ،  )٢("الكلمة هي دواء السم، درياق، وترياق، وطرياق      
وما عـين لهـا     " في البيت الثاني     :قولهي  فقط ، ولكن المعنى واحد، وف      المخالف لحروف الكلمة  

، أي ما هي الكلمة التي فاؤها ولامها متشابهين، وعينها مختلف،والمعنى واحد، ويـشير              "حرفان
نعق الغـراب، ونغـق     : نعق، ونغق، نقول  : وهذه الكلمة هي  " يعتورانها أبدا  ":قولهإلى ذلك في    

 لامـات   النّـاظم أي لام الفعل، فجمع     " نولامات لها حرفا  " في البيت الثالث     :قولهفي  والغراب،  
أي مثل البيت الذي سبقه، ولكن الاختلاف هنـا         " أيضا مثلها وجدا  "للوزن، وفي تتمة البيت يقول      

جـدف للقبـر، وجـدث للقبـر، ولازم      : في لام الفعل، ومثل هذه الكلمات جدف، وجدث، نقول        
  . ولازب

نما استقل كل بيت من هذه الأبيات بلغز واحد،          البيتين الرابع والخامس للغز واحد، بي      النّاظمجعل  
  :  في البيت الرابعقولهففي 

ــو ــا عمــ ــينَــ ــانِ مــ  يع لامــ

   

ــ لَنِ   ــفظهمـــ ــد اتَّا قَـــ  ادحـــ

  

  :  في البيت الخامسقولهتحد في كل منهما لفظ العين واللام وفي اأي يريد كلمتين 

ــه ــمــ ــيلْي كِا فِــ ــا هنِمتــ  مــ

  

ــملِ   ــى وعنَــــــ  ارددٍ واحِــــــ

  

الجـداد والجـذاذ، بالـدال المهملـة        :  في كلمتين مختلفتين والمعنى واحد، والكلمتان هما       بمعنى
 ،)٣(والمعجمة اتحد في كل منهما لفظ العين واللام، والكلمتان لمعنى واحد وهو صـرام النحـل               

 فـي البيـت     النّـاظم  السهولة في هذا اللغز أكثر من غيره في هذه الأبيات، وما ذكره              ألاحظو
   :قولـه بمعنى الكلمـة وعكـسها أو ضـدها، ويكمـل           " وما ضدان إن وضعا    ":قولهادس ب الس
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 ٨٣

 النّـاظم ن كلمة واحدة لمعنى واحد، وأراد       اأي لولا فاء الفعل لكانت الكلمت     " ولولا الفاء ما انفردا   "
 ـ     " ، فالأرى العسل، والشرى الحنظل    يرِ والشَّ يرِالأَ"بهاتين الكلمتين    ا ولولا الفاء ما افترقـا إنم

  .)١(أرى وشرى: فرقت الفاء بين لفظيهما، يقال له طعمان

  : ، ولكن بتنوع ما قاله السخاوي في هذه الأبياتللكلمة نفسهاومما ورد من نظم 

ـــوـــما اســـ غَميرنْـــ مـــلَ إِوبٍسهِي 

ــو ــرآخَـ ــ تَم لَـ ــهِ فِنكُـ ــكَ فَيـ  تْانَـ

آخَـــوتْ ثُـــانَـــ كَيـــهِ فِرـــمع تْاد 

ــــأَويم فِ لا تَــــثٌنَّــــؤَن يــــهِاء 

  

 ىفَــخْ يسي لَــةِلامــ العظُفْــى لَتَــأَ  

ــو ــملَ بِ ي ددــز ــه ــي اللَّا فِ ــ حظِفْ  ارفَ

ــلَإِ ــغَ فَهِيـ ــع متْريـ ــفَ واهنَـ  اصـ

ــتَبِ ــيرٍ ودِقْـ ــي اللَّلا فِـ ــىظِفْـ  )٢( تُلْفَـ

  

ي يكون بـه يـاء      بمعنى ما هو الاسم الذ    " وما اسم غير منسوب إليه     ":قولهففي البيت الأول في     
بمعنى تكون الياء واضـحة جليـة،       " أتى لفظ العلامة ليس يخفى     ":قولهليست ياء النسبة، وفي     

، " فكانـت  هوآخر لم تكون في    ":قوله، وفي   )٣(جمع بختي، سميت به رجلاً    " كلمة بخاتي "وذلك في   
انـت هـي يـاء      وآخر أي الاسم الآخر من الكلمة نفسها بخاتي، لم تكن فيه الياء، وإنما التي ك              

أم كانت لغيـر النـسب      " يمني أفغاني : نحو"النسبة، وسواء أكانت هذه الياء في الأصل للنسب،         
كرسي، فلا بد من حذف هذه الياء المشددة لتحل محلها ياء النسب الزائدة، فيصير اللفـظ                : نحو

مبنـاه  في صورته الجديدة، بعد الحذف والزيادة، كما كان في صورته الأولى بغير أن يتغيـر                
  . )٤(الظاهر

بمعنى أن الكلمة بقيت كما هي، لأن الاسم المنـسوب          " ولم يزدد بها في اللفظ حرفا      ":قولهوفي  
إلى بخاتي أزالت الياء التي كانت فيه، وجعلت مكانها ياء النسب، فبقيت الكلمة كما هي، لا التي                 

بمعنـى  " آخر فيه كانت ثم عادتو" في البيت الثالث :قولهوأما في . لتها منه مثل التي ألحقتها    اأز
 :قولهكانت الياء وعادت إليه ياء النسب، فإنها تغير المعنى من الاسم إلى الصفة، ويذكر هذا في                 
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بختي فاللفظ واحد والحكم مختلـف،      :  فبختي اسم رجل إذا نسبت إليه قلت       ،"فغيرت معناه وصفا  "
  . )١(فإنه كان أولاً اسماً، فلما نسبت إليه صار صفة

 في البيت الأخير إلى موضوع آخر، أو لغز آخر مختلف عما كان عليه في الأبيات                النّاظمل  انتق
بتقـدير   ":قولهبمعنى خالٍ من تاء التأنيث، وفي       " فأين مؤنث لا تاء فيه     ":قوله ففي   ،التي سبقته 

  . عفربمعنى علم امرأة لا تاء فيه في لفظ ولا تقدير، والعلم هو زينب، أو ج" ولا في اللفظ تلفى

  : من ألغازه في أوزان الجمع

فِــلٌاعِــ فَلَكِشْــأُو ــي الجــ فِعِمايم 

 ـلْهـــأَ  فَعـــلٌ  ويـــلٌ اعِوي فَتِأْ يــ

ــو ــ جلَهـ ــ فَعمـ ــويلاً أَعِـ  ولاً فَعـ

  

 نُبـــلِا لُـــب و ذَيـــهِ فِحارِطَـــأُ  

ــةُو ــم جفُعلـ ــهعـ ــلِ بِعرظُانْ؟ فَـ  قْـ

ـــلٍلَـــع٢( بِنَقْـــلِيـــهِ فِقُـــلْ فَى فَع( 

  

فيمـا   ":قولـه وفي  " فاعل"شكال في جمع    إأي هناك   " وأشكل فاعل في الجمع    ":قوله ب النّاظمبدأ  
وإنما أدخـل الهمـزة     " هل"لم يسأل كعادته ب     " أهل ":قولهحشو، وفي   " أطارح فيه ذا لب ونبل    

عـل  فأما فواعيل فهو خاتم خواتيم، وأمـا ف       " يأتي فواعيل وفعل وفعلة جمعه؟     ":قولهقبلها، وفي   
حـشو، وفـي    " فانظر بعقل  ": في البيت الثاني   قولهصاحب وصحب وصحبة، وفي     : وفعلة نحو 

 ينـوع   دون همزة " هل" السؤال ب    النّاظمبدأ  "  فعيلاً أو فعولاً   وهل جمع  ": في البيت الأخير   قوله
اة الضمير في جمعوا يعود على النح     " جمعو فعيلاً أو فعولاً على فعل      ":قوله، وفي   لإقامة الوزن 

 :قولـه ، وفي   طبيعته، وإنما ذكره على     النّاظموالصرفيين، وفي كثير من المواضيع لم يوضحه        
فقل  ": في نهاية البيت   قوله، نحو أديم وأدم، وأما فعول وفعل نحو عمود وعمد، وفي            "على فعل "

 الفعل المـضارع فـي كلمـة    جعل الأمر في صيغة الخطاب، وفي البيت السابق       جعل" فيه بنقل 
ينوع اللاغز في استخدام الأفعال لإقامة الوزن، وينوع في صـيغة الاسـتفهام للغـرض               " ييأت"

  :وله في هذا الباب.نفسه
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ــو مــم ا اســ م ــرفْ ــمِ جد فِ ــي حكْ عِم 

ومــج ــوع أَمـ ــفَتَـ ــةً لِى صِـ  دِرفَـ

  

  ــو ــم ــو بِا ه مِاســ ج عٍمــ و ــمِ جِ نسِاس 

 )١( لَـــبسِيـــرِ غَنا مِـــنَـــ لَهنْـــيبفَ

  

ي البيت الأول أراد كلمة سراويل، فهي اسم مفرد في حكم الجمع، وما هي باسم جمع واسـم                  فف
 :قوله، وفي   )٢("مةُ أعشار رب ":قوله" ومجموع أتى صفةً لفرد    ":قولهجنس، وفي البيت الثاني في      

  . حشو" فبينه لنا من غير لبسِ"

  : أفعال المقاربة قال أبو العلاء المعري ملغزاً في

ــنَأَ وِحــذَي ــ ه ا العــرِص ــ م ــفْ لَيا هِ  ةٌظَ

 ـذَإِ تُا اسـ فِــتْلَمِع  ي صــدِةِورحتْتَــبِثْ أُ الج 
  

ــ   جــتْر ــ فِ ــرهانِسي لِ ي جــودِم و ثَم 

إِوــبِثْ أُن ــ قَتْتَ تْامــ م ــامقَ ح٣( ودِ ج( 
  

" أنحـوي  ":قولهلنداء ب وجه سؤاله للنحوي، وبدأها با    و ،"أفتنا "يقل، ولم   "أنحوي ":قولهبدأ السائل ب  
" لفظـة  "النّـاظم استبدل  " ما هي لفظةٌ   ":قولهحشو، وفي   " هذا العصر  ":قولهأي يا نحوي، وفي     

 بدأ في البيت الأول كتقديم للسؤال، وشغل مساحة البيـت           النّاظم أن   ألاحظبكلمة وذلك للوزن، و   
 وإن أثبتـت قامـت مقـام        إذا استعملتْ في صورة الجحد أثبتت     : "قولهالثاني للسؤال، وذلك في     

  : قولهوأجاب عنه الشيخ جمال الدين بن مالك ب". جحود

ــنَ ــع ــيم هِ ــاد كَ الم أَر ءــن رِ يــ الحِد ىم 

فِــوسِكْــي عــها كَــا مأَاد ــ نرِيــ الحِدىم 

  

ــفَ   ــثْي لإِتِأْتَــ ــنَات بِبــ  رودِي وفْــ

ــفَ ــمظْ نَذْخُ ــه ــ غَملْالعِا فَ يب ــدِعِر  )٤(ي

  

" هي كاد المرء أن يرد الحمى      ":قوله، ويجيب ابن مالك ب    النّاظمتأكيد على سؤال    " نعم ":لهقوففي  
فقط ، وإنما أتى بجملة تامة للتوضيح، ولم يكتف بذلك بل أتم             فلم يأت ابن مالك بالكلمة وهي كاد      

 :قولـه  هنا توضيح بمعنى أن المرء لم يرد الحمى، وفي        " ثبات بنفي ورود  لإفتأتي   ":قولهنظمه ب 
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ففي هـذه الجملـة     " ما كاد أن يرد الحمى     ":قوله بمعنى عكس المراد من الجملة ب      ،"وفي عكسها "
شـغل  وحـشو   " فخذ نظمها فالعلم غير بعيـدِ      ":عجز البيت الثاني  في   قولهبمعنى الورود، وفي    

  . مساحة هذا العجز لتكملة البيت

  : وأجاب غيره، وهو الشيخ عمر بن الوردي فقال

ــنَأَ وِحــذَي ــ ه ا العــرِص ــ م ــفْ لَيا هِ  ةٌظَ

 ـذَإِ تُا اسـ فِــتْلَمِع  ي صــدِةِورحتْتَــبِثْ أُ الج 

 حاضِــ والَي ز فِــزغْــا اللُّ هــذَنلا إِأَ

ــا قُذَإِ ــتَلْ ــ م ــروادا كَ وا يــ فَن مواأَا ر 

  

ــ   جــتْر ــ فِ ــرهانِسي لِ ي جــودِم و ثَم 

إِوــبِثْ أُن ــ قَتْتَـ ــ متْامـ ــ جامقَـ  ودِحـ

ــعِ فَإلاَّوِ ــدِنْـ ــ غَادي كَـ ــدِعِر بيـ  يـ

نَّــلكِومِــه نــ بــد غَعي١(يــدِهِر ج( 

  

 السؤال مرة أخرى، في البيتين الأول والثاني، باختلاف لبعض الكلمات، ففي البيـت              النّاظمأعاد  
سـتبدل   وفي البيت الثاني ا    ،"أنحوي هذا العصر  "استبدلها بعبارة   " سألت رعاك االله   ":قولهالأول ب 

" والجحد" استعملت"ب  " ما أتت " استبدل   ،"إذا ما أتت في صورة النفي أثبتت       ":قولهصدر البيت ب  
  ". بالنفي"

واضح بمعنى زال لا تحتاج إلى سـؤال،        " ألا إن هذا اللغز في زال      ":قولهفي  وفي البيت الثالث    
 بالتمثيل لكـاد، وشـغل       مساحة الشطر الثاني   النّاظمشغل  " وإلا فعندي كاد غير بعيد     ":قولهوفي  

نعم هي كاد    ":قولهفي  مساحة الشطر الأول بالتمثيل لزال، بينما ابن مالك دخل بالتمثيل مباشرة            
 النّاظم مثّل" إذا قلت ما كادوا يرون فما رأو       ": في البيت الرابع   قوله وفي   ،"المرء أن يرد الحمى   

نعم هي كاد    ":قوله التمثيل في شطر ب     ، بينما ابن مالك جعل     ه نفس الشطر لكاد بجملة والإجابة في   
 فـي   قولهوفي  ،  "ثباتٍ بنفي ورودِ  لإفتأتي   ":قوله والإجابة في شطر آخر ب     ،" الحمى دالمرء أن ير  

وإن  "النّاظمحشو، وفي صدر البيت الأخير ذكر       " ومكنه من بعد غير جهيد     ":عجز البيت الرابع  
 لإقامة الـوزن، وفـي      الكلمات في هذه    النّاظمفي البيت الذي سبقه، وينوع      " إذا قلت  "وقال" قلت
حشو حيث شغل مساحة هذا العجز لتتمة       " فخذه ولا تسمح له بعنيد     ": في عجز البيت الأخير    قوله

  . البيت
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فمعناه بأنه لم يفعل،    " كاد يفعل "ثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا قيل       إ في كاد    :قولهم: قال ابن هشام  
وقـد اشـتهر   " وما كادوا يفعلون: "-تعالى-  قولهناه أنه فعله، ودليله   فمع"  يفعل دلم يك "وإذا قيل   

  . )١("ذلك بينهم حتى جعله المعري لغزاً

 كانوا يبدون رأيهم في قضية ما شعراً، فمنهم من كان يؤيـد ويـدعم               النُّظَّامما تقدم أن    مخرج  أ
 سـنأتي لـه     ،ارضوجهة نظر الآخرين، كما هو حاصل في الأبيات السابقة، ومنهم من كان يع            

  . بالتمثيل فيما يأتي من أشعار

  :ألغاز ابن لب الأندلسي

بن لب الصقلي الأندلسي الغرناطي، له مخطوطة عبارة        اأبو سعيد   "        وممن اشتهر بالألغاز    
بسم االله الرحمن الرحيم وبه ثقتي قال الـشيخ         " نونية، وقد جاء في المقدمة ما نصه         ةعن أرجوز 

يخرج " )٢(لنحوي، المحقق المقنن المجاهد أبو سعيد فرج بن لب الصقلي الأندلسي          الأستاذ الجليل ا  
  : منها أولاً

ــحأَ ــ ردمـ ــي حبـ ــذْي إِ ذِدمـ  انِعـ

 ىدتَـــه المولِســـى الرلَـــياً علِصمـــ

 هِبِحصــ وهِ آلِــنى عــضــ الرمثُــ

وــــبإِع نِّــــدــــغِــــلْي مم زلاًائِس 

ـــيكْـــا فِخرجهنٍطِـــ فَيـــبٍبِ لَر 

ــفَ ــا أُي ــي العِولِ ــلْ ــذِمِ الَّ ــي ح وا العلاَاز 

  

  مبِلْــــالقَ بِفٌرِتَــــعاللِّــــ وانِس 

ــدهبِ ــهِيِـ ــس فِـ ــالإِ وري الـ  لانِعـ

يهِعِابِتَــــوــــم ببِع ــــالإِدحانِس 

ــ ــي النَّفِ تَوِح ــع ــتَ ع ــذْ الأَنِاص انِه 

ــيورِ ــوا بِدهــ ــانِرحِ الباضِــ  هــ

ــ ــن الزيعـ ــحانِ مـ ــانِعةُ الأَلَّـ  )٣(يـ

  

، يحمد فيها االله، ويصلي على نبيـه، وعلـى آلـه            النُّظَّام أرجوزته بمقدمة كغيره من      النّاظمبدأ  
 يراد من هـذه     ،"وبعد إني ملغز مسائلاً في النحو      ": في البيت الرابع   قولهوصحبه وتابعيهم، وفي    

 :قولـه يه بالتقديم لرسالة أو خطابة في       العبارة أنه أنهى التقديم وبدأ بالموضوع، و شعره هذا شب         

                                                 
  .٢/٦٦٢، تحقيق محمد محي الدين، مصر، مغني اللبيب:  ابن هشام)1(
كتـب الألغـاز    : مج، نقلاً عن أحمد محمـد الـشيخ       ٧، ورقة أولى مخطوط دار الكتب،       الألغاز النحوية : فرج بن لب  ) 2(

  .١٤٩والأحاجي، ص
  .٣/٤٧، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 3(



 ٨٨

بمعنى أنه جعل الأرجوزة في النحو، ويلاحـظ        " إني ملغز مسائلاً في النحو     ":قوله وفي   ،"وبعد"
الباحث من خلال قراءة الأرجوزة، أن هناك ثلاثة أبيات وردت خلال المنظومة خارجـة عـن                

 ـ: أبواب النحو، وموضوع المخطوطة، والأبيات الـثلاث هـي         اني والعـشرون، والثالـث     الث
  : والعشرون، والرابع والعشرون والأبيات هي

ــو ــمـ ــذِا الَّـ ــرٍ مي فِـ ــؤَي كِبـ  ثٌنَّـ

ــ ــم ا اســم ــد لَ ــيرِكِذْى التَّ ادٍ عِ بهــر  ي

ــو ــوهـ ــثِنِأْى التَّد لَـ ــا م ذَيـ  ةٍرسيـ

  

  ــقَو ــاك ذَلُبـ ــان كَـ ــذُ فِـ  انِكْري الـ

رــي ــأَى لِمـ ــجـ ــلِ العـ  انِرجالهدمِ بِـ

 انِنَــي العهِ بِــا قــرتْ ذَلِجــ أَنمِــ

  

 للـوزن،   النّاظمينوع  " وما اسم "بينما بدأ في البيت الثاني      " وما الذي " في البيت الأول     النّاظمبدأ  
وهـذان البيتـان والـذي      " المائدة والخوان "ن في   ين الأخير يففي البيت الأول يعني القراد، والبيت     

  : والقصيدة بعد أبيات المقدمة السابقة هي كما يلي .)١(ئل اللغةا ألغاز فيما هو من مسامقبله

ــ ــخْتُم لِكُتُياجحـ ــربِـ ــوا مـ  انِما اسـ

وذاكم ــب ــ بِينِـــ ــلِّكُـــ  الِ حـــ

  

  أَولُ إِوعيانِي الثَّــــ فِِــــبِــــهِار 

ــ ــهـ ــو لِا هـ ــعالْ كَرِاظِلنَـ  )٢(انِيـ

  

 بكلام مركب يماثله لفظ بسيط مستقل بمعنى         هي أن يؤتى   "والأحاجي"حاجيتكم   ":قوله ب النّاظمبدأ  
 اللغـز   النّاظم جعل   قدف" وبعد إني ملغز مسائلاً    ":قوله، وقد بدأ في المقدمة ب     )٣("آخر وهو المراد  

الضمير يعود على   " لتخبروا ":قولهاستعمل كلمة حاجيتكم للوزن، وفي      ، و للمعنى نفسه والأحجية  
" وذاك مبني بكلِ حـالِ     ": في صدر البيت الثاني    قوله وفي   ،"فيا أولي العلم   ":قولهأولي العلم في    

، على القول بأنهـا اسـم كالـذي يكـون           جاء الضارب : يعني الألف واللام الموصولة في مثل     
ها هو للناظر    ":قوله، وفي   )٤(الإعراب الذي يستحقه الموصول إنما استقر في الاسم الواقعة صلة         

 :قوله في أرجوزته، وفي     النّاظمهذه للمرة الأولى يستخدمها      و "ها"استعمل حرف التنبيه    " كالعيان

                                                 
مج، نقلاً عن أحمد محمد الـشيخ،       ٧ مخطوطة دار الكتب،     ٣، ورقة   لغاز النحوية منظومة الأ :  فرج بن لب   ،الأندلسي )1(

  .١٥٣، ص اللغويةكتب الألغاز والأحاجي
  .٣/٤٧، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
 كتـب : نقلا عن الشيخ  .٣، ص جلاء الدياجي في المعميات والألغاز والأحاجي     : إبراهيم بن عيسى الحوراني المسيمي    ) 3(

  .٩٥الألغاز والأحاجي، ص
  .٣/٤٨ الأشباه والنظائر في النحو،: السيوطي) 4(



 ٨٩

، هذا من باب التأكيد يعـد       "كالعيان ":قوله للذي نظر، وفي     بمعنىصرح به   " للناظر ":قولهوفي  
  .حشواً

  : وله في الفاعل ونائب الفاعل

ــ ــا فَمـ ــالفِ بِلٌاعِـ ــلِعـ ــ لكِـ  رهن جـ

 لٍاعِـــ فَنب عـــائِـــنَ ولٌاعِـــا فَمـــ

  

 ـ    انِتَــــابِ ثَيــــهِ فِونِكُ الــــسعمــ

ــوأَبِ ــهِجــ ــرِج يابِر الإعــ  )١( انِيــ

  

 في البيت الأول للغز، وفي البيت الثاني للغز آخر، ومن خلال قراءة البيتـين نجـد                 النّاظممثل  
بـدأ  والبيت الأول يتسم بالتعقيد والصعوبة، في حين يتسم البيت الثاني بالـسهولة والوضـوح،               

 ربالصنَّ"وما يعنيه من هذا البيت هو       " ما فاعلٌُ بالفعلِ   ":قولهلك في   اللاغز بصيغة الاستفهام، وذ   
  : في قول طرفه بن العبد

ــبِ ــع تَانِجفَـــ ــادِي نَرِتَـــ  اينَـــ

  

ــ   ــدِنمِ ــ س ــينيف حِ ه اجــص  )٢ (رنَّب ال

  

لـراء  ، فقد ثبت في هذا الاسم الجر المنقول مع سكون محله، وهو ا            در بسكون الباء الب   الصنَّبرو
  عـن  ما فاعلٌ ونائب  " في البيت الثاني     النّاظموما قاله   .)٣(والاسم مع ذلك فاعل بالفعل، وهو هاج      

يعني يأخـذ الحركـات     " بأوجه الإعراب يجريان   ":قوله بصيغة الاستفهام، وفي     النّاظمبدأ  " فاعلٍ
ونحو زيد  قائم الأبِ،    و قائم الأب و  الأب، زيد قائم "مثل قولك   "الكسرة،  ، و الضمة والفتحة الثلاث،  

الأب مضروب الأب ومضروب ٤(" الأبِومضروب( .  

  : ومن قبيل ما تقدم ما ذكره العلامة العصامي

                                                 
كتب الألغاز والأحـاجي    نقلا عن أحمد محمد الشيخ،      .٤، ورقة    شرح منظومة الألغاز النحوية    الأندلسي فرج بن لب ،     )1(

  .٤٥٦ صاللغوية
  .٣/٥٣،  الأشباه والنظائر في النحو:السيوطي) 2(
  .١/٢٨١، الخصائص: ابن جني) 3(
  .٣/٥٣، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 4(



 ٩٠

ــفَو ــاعِ ــدلٌ قَ ــفْض المار قَ ــولَع  ه بِ

  

 )١(ا رفعـــاً ونـــصباً فانتَبـــهيـــواو بِ  

  

بن الأندلسي، جعل في كل بيت      ه في هذا البيت هو اكتظاظ الألغاز فيه، فمقارنة با         ألاحظأول ما   
" وفاعلٌ قد قارض المفعول به     ":قوله، بينما العصامي جعل ثلاثة ألغاز في بيت واحد، ففي           اًلغز

" واو بيا رفعاً ونـصباً     ":قولهاستعمل اللاغز كلمة قارض بمعنى وقع أو أخذ وذلك للوزن، وفي            
 ـ :قوله الهمزة في النّاظمسهل   ، ثلاثـة  "واو بيـا رفعـاً ونـصباً   "ي  بيا، وفي هذه العبـارة أعن

خرق  ":قولهمألغاز،الأول في أي موضع وقع الفاعل منصوباً والمفعول به مرفوعاً، إن ذلك في              
 المسمار في أي  : يرفع الثوب مع أنه مفعول ونصب المسمار مع أنه فاعل، واللغز الثاني           " الثوب

  :  ذلك في قول الشاعرن، والجواب أنامرفوعكلاهما موضع وقع الفاعل والمفعول 

ــإن ــن مـ ــاً لَقْاد ع صـ ــعقـ  ومشُمـ

  

ــكَفَ   ــي فَ مــن ص ادــقْ ع ــانِ وعقَ بوم 

  

ومفعوله، عقعقان وهو مرفوع لفظاً بالألف      " من"حلا من   مففاعل صاد مستتر يعود على مرفوع       
ن، انـصوب في أي موضع وقع الفاعل والمفعول، كلاهمـا م        : ، واللغز الثالث  )٢(وهو من الشواهد  

  :عبسيالوالجواب أن ذلك في قول عنترة بن 

  القَــدماهنْــمِ قَــد ســالَم الحيــاتِ   

  

 اعمج الــــشَّاعجِالــــشُّ وانوعــــفْالأُ  

  

  .)٣(فالحيات منصوبة بالكسرة، وهو فاعل والقدما مفعول به

  : ومما ورد من نظم ابن لب، وقد أسهب في تبيان ما ذكره في باب الحكاية

ـــوذِا الَّـــمنِـــي بيهِرِي آخِـــفِـــ و 

ــو ــ الإِكذلِ عرــاب ــ فِ ــمٍي اس قٍابِ س 

لَيلْفِـــي ـــدعِهِي ـــومِـــاًض ـــ خَنرٍب 

  ـــ إِيـــلُلِدعـــي تِذِ لِـــابٍريانِب 

ذلِـــوـــمٍ فِـــيلُلِك الـــدانِ ثَـــي اس 

لَـــــأَم يذَ لِـــــساكي ـــــمِتَجانِع 

                                                 
: نقلاً عن أحمد محمد الـشيخ     )نحو ش ٢٩(، مخطوطة  الكتب رقم      ٨، ورقة   شرح منظومة الألغاز النحوية   : العصامي )1(

  .٤٥٧، صكتب الألغاز والأحاجي اللغوية
  .٢/٦٩٩، تحقيق محمد محي الدين، مغني اللبيب: ابن هشام) 2(
  .٢/٤٣٠، الخصائص:  جنيابن) 3(



 ٩١

ــ ــفٌ لإِرحـ ــبم بِابٍرعـ ــي ونِـ  دقَـ

  

ــ ــابنَ ــنِ ع ــلَّمٍ اس ــ ح ــي الم فِ  )١(انِكَ

  

 واستعمل الاسم الموصول الذي، وفي مواضـع        ،"وما الذي  ":قولهبدأ اللغز بصيغة الاستفهام في      
يعني ما هو الاسم    " يبنى وفي آخره دليل إعراب     ":قولهأخرى استعمل كلمة حرف أو اسم، وفي        

 فـي البيـت     :قولـه ،وفي  "من"هي  المبني وفي آخره علامة لاحقة دليل الإعراب، وهذه الكلمة          
" منـو "نحو  "  وذلك الإعراب في اسم سابقٍ     ": في البيت الثاني   قولهحشو، وفي   " لدى تبيان "الأول

في حكاية المجرور، فمن مبنيـة وهـذه        " مِنى"في حكاية المنصوب و   " مناً"وفي حكاية المرفوع،    
وهـذه  " ذلك الدليل في اسم ثـان     و ":قولهالعلامة اللاحقة دليل الإعراب في الاسم السابق، وفي         

بمعنى ومـن مبتـدأ     " يلفى لديه عوضاً من خبر     ":قولهالعبارة توضيح للشطر الذي سبقه، وفي       
" أم ليس لذاك يجتمعان    ": في البيت الثالث   قولهأغنت تلك العلامة عن خبره، وقامت مقامه، وفي         

 في البيت الرابـع     النّاظموما ذكره   " منو ومناً الرجل  "بمعنى لا يجتمع بينها وبين الخبر فلا يقال         
 فهذا البيت محصل لمـا تقـدم فـي          ،"حرفُ الإعراب بمبني وقد ناب عن اسم حلَّ في المكان         "

 في هذه الأبيات، قد نـوع  النّاظم أن ألاحظالأبيات الثلاثة، فالاقتصار عليه وحده مغنٍ عما قبله،  
 ، وجعل البيت الرابع محـصلاًً لهـذه         هنفسالموضوع  لى  في أسلوبه فجعل ثلاثة أبيات تتكلم ع      

 شطراً من بيت، أو بيت في كلمة للغز أو ألغـاز            النّاظمالأبيات، وفي مواضع أخرى كان يذكر       
  : :قوله  فيمجتمعة، ومما ورد من ألغاز ابن لب الأندلسي في حكاية عن العرب

 ىتَـــرٍ أَدص تَـــعاءٍ مـــنَـــو بِا ذُمـــ

  

ــ   ــالاهحـ ــنِي ذَ فِـ ــايـ  )٢(نِ مخَالِفـ

  

بدل الـذي أو اسـم، وينـوع        " ذو" كلمة   النّاظمواستعمل  " ما ":قوله بصيغة الاستفهام ب   النّاظمبدأ  
أي من الأسماء التي    " مع تصدرٍ أتى   ":قوله في استعمال هذه الكلمات لإقامة الوزن، وفي         النّاظم

  .)٣("انّم ن مبرويشير في لغزه إلى حكاية يونس عن العرب، ض"لها حق الصدارة، 

                                                                                                                                               
  .٣/٦٤، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(
نقلا عن  .مج، ش ٧، مخطوطة دار الكتب المصرية،      ١٠، ورقة    شرح منظومة الألغاز النحوية    : فرج بن لب   ،الأندلسي )2(

  .أحمد محمد الشيخ
  . ١/١٣٠، الخصائص: ابن جني) 3(



 ٩٢

  : قولهومما ورد من ألغازه وتكون الإجابة في أول نظمه 

 ائِلَكُموا ســـربِـــخْ أَلاءِا هـــؤُيـــ

ولا يــر ــفْ لَىاعـ ــظُـ ــه فِـ  عٍابِي تَـ

ــاللَّو ــب مظُفْـ ــينِـ ــو ماكذَ كَـ  عضِـ

  

ــ   ــمـ ــما اسـ ــ لَه لَـ ــنَعمظٌ وفْـ  انِيـ

الْوــم ــانِعوضِــ ــ يراعد قَــ  انِيــ

ــ ــو منمِ ــهِيعضِ ع ــاد ــ بن مِ ١(انِي( 

  

، واسم الإشارة يعود هنا إلى علماء النحو، وقد جمع          "يا هؤلاء  ":قوله بصيغة النداء في     النّاظمبدأ  
استعمل صيغة  " أخبروا سائلكم  ":قوله بين صيغة السؤال هذه، والإجابة في آنٍ واحد، وفي           النّاظم

صدر البيت الأول للتمهيد، ومن ثم يـدخل        الأمر في الخطاب، وهذه للمرة الأولى يشغل مساحة         
ن، ييعني اللفظ يبقى كما هو، وأراد بالمعني      " ما اسم له لفظ ومعنيان     ":قولهفي السؤال، وذلك في     

تقـول فـي    " لا يراعى لفظه في تابع     ":قولهحركة آخره، وكنّى عن الحركة هنا بالمعنى، وفي         
 ـ" والموضـعان قـد يراعيـان      ":قوله بالرفع أو بالنصب، وفي   " ميا هؤلاء الكرا  "التابع    ىفيراع

 في البيت الأخير، إذا كان هذا البناء المقدر شبيهاً          النّاظم اللفظ، وما ذكره     ىن ولا يراع  االموضع
بالإعراب صار كأنه موضع إعرابي فجازت مراعاته، وصـار يعتـد بـه موضـعاً بخـلاف                 

  . )٢(الأصل

  :ألغاز ابن الركن

 ومن ألغازه التي ذكرها في بيت واحـد         ،عرف بابن الركن  بن علي،   د   محم النُّظَّام         ومن  
  :في إذ وأحكامها قولهمن القصيدة، وله فيها ثلاثة أبيات خارج القصيدة بمعنى ما في القصيدة 

وـ م  ـ ا اس   ـلأَ ا نم مِ سم ـا ي  ـ ج   ـ نإِر فَ ي زد 

  

 )٣(درص يـــمِزجـــلْلِفٌ فَر حـــهِرِآخِبِـــ  

  

                                                 
كتب : مج، ش، نقلاً عن الشيخ    ٧رقة الأولى، مخطوطة دار الكتب المصرية،       ، الو شرح منظومة الألغاز  : فرج بن لب  ) 1(
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  .٤٨٤ص



 ٩٣

 النّاظمسهل  " سمامن الأ  ":قوله وفي   ،"وما اسم  ":قولهادته باستفهام متبوعة باسم في       كع النّاظمبدأ  
لأنها ظرف للزمن الماضي في أكثر استعمالاتها، وقد        "، يعني إذ    "يجر ":قولهالهمزة للوزن، وفي    

فإن  ":قوله وفي   ،)١("تكون للمستقبل بقرينة، غير متصرفة في الأغلب، وتكون أحياناً مضافاً إليه          
  . يقصد إذا" يزد بآخره حرف فللجزم يصدر

  : وله فيها كذلك

ــ ــالِا عيــ ــاً فَــ ــورمــ  ىاقَ الــ

ــ ــمـ ــما اسـ ــر ع يجـ ــى الإِلَـ  اضـ

 ـ زِنإِ ــد حــــ ــفٌ ريـــ  دهبعـــ

  

ــ   ــفِــ ــشْي كَــ ــهرِ غَلِّفِ كُــ  يبــ

ــ ــةِ فَــ ــا يمــ ــيء عقُبجِــ  هيــ

 )٢(هيبصِ نَـــــاءم جـــــزالجفَـــــ

  

مـن  " فاق الورى في كشف كل غريبه      ":قولهوهذا التنوع للوزن ، و    " يا عالماً " بالنداء   النّاظمبدأ  
لإقامـة  " غريبـه  ":قوله الروي، وأسقط النقطين عن التاء في        النّاظم سكَّنباب التقديم للغز، وقد     

 أكثـر مـن     النّاظم توضيح من    وفيه" ما اسم يجر على الإضافة     ":قولهالوزن، وفي البيت الثاني     
" ما يجيء عقَبيـه   " في عجز البيت     :قوله لأنه ذكر الإضافة، وفي      ؛ذكره في القصيدة  البيت الذي   

قب أو بعد وذلك للوزن، وفـي البيـت         عولم يستعمل   " عقبيه"بمعنى ما يجيء بعد إذ، واستعمل       
 فـي   :قولـه أي إذا جاء حرف بعد إذا، ويعني الألف، وفي          " دهبعإن زيد حرفٌ      ":قوله ،الثالث

  .بمعنى أنه ينتقل من الجر إلى الجزم" فالجزم جاء نصيبه"بيت عجز ال

  : وله فيها بيت خارج القصيدة بمعنى ما في القصيدة

ــ ــمــ ــ ثُما اســ ــاذَي إِائِنَــ  لاه تَــ

  

ــ   ــاً مرحفٌ مرحـ ــفـ ــهعـ  )٣(اهر يـ

  

استعمل كلمـة    لأنه لم يذكر الجر، ولم يذكر الجزم، و          ؛في هذا البيت اللغز معقد أكثر من غيره       
  . حرفين فقطمركب من بمعنى " ثنائي"

                                                 
  .٢٧٧، ص٢، مجالنحو الوافي:  عباس حسن)1(
  .٤٨٤، نقلاً عن الشيخ، كتب الألغاز والأحاجي اللغوية، ص٢٤، ورقة ضوء الذبالة المضيئة: ابن الركن) 2(
  .٤٨٤، ص١٧، ورقة  المصدر السابق)3(



 ٩٤

  : ومثله كذلك بيتان يقول فيهما

ــ يــاً لَـ ـالِا ع ــ يلْسيم ــثْى مِفَ ــ أَهلُ داًب 

ــ ــم ا اسي ــم جــذَ إِر ا زِا م ــد ــأُي  هارخْ

  

  الفَوـ يـهِ لُ فِ ض  الأَ  م ـع   ـ ضفْ  ا حـصِر  دالِ قَ

ــ حــلْلِفٌ فَر جمِزــتِأَ ي ــغَا بِينَ ــرِي  )١(ار مِ

  

، وفـي   "يا عالمـاً   ":قوله مساحة البيت الأول للتقديم، وبدأ بالنداء في          خصص النّاظم أن   ألاحظ
 أن الاسم يجر، وبدأ باسـتفهام       إشارة إلى ،  "خرهآ زيد    ما ما اسم يجر إذا   " في البيت الثاني     :قوله
" رابغير مِ  ":لبيت الثاني  في عجز ا   قوله، يعني آخر الاسم، وفي      "خراهأُ"، وفي   "ما اسم  ":قولهفي  

  : ذكر له في المضاف بيتين قال فيهمااو. الهمزة في كلمة مرا لإقامة الوزنالنّاظمسهل 

ــوــما اســمم يــهِ فِافٌضو ــجفَانِه هِنِــاب 

إِولَ ن م ضـ فْ ي   ـ   م لَ ب نـبـ لْ ي  ه و ـ م  عرب 

  

  إِولْ فَتَئْ شِـــنـــيعرتَنْـــأَ فَبخَ مـــري 

ــلِّكُــى لــدم ــني رِدــي ومنــتَ يبص٢( ر( 

  

بمعنى أن  " مضاف فيه وجهان   ":قوله، و "وما اسم  ":قوله لغزه بصيغة الاستفهام في      النّاظمبدأ  إذ  
فابنه إن شئت فليعرب،     ":قولههذا الاسم مضاف، وفيه وجهان، معرب ومبني، وقد وضح ذلك ب          

، واستعمل صيغة المضارع    "فابنه ":قولهطاب في    استعمل صيغة الأمر في الخ     النّاظم أن   ألاحظو
 العبـارة معادلـة     ههذ" فأنت مخير  ":قوله وذلك للوزن، وفي     للبيت نفسه في  " فليعرب ":قولهفي  

وإن لم يضف لم يبن بل       ":قوله، وهي من باب التكرار، وفي البيت الثاني في          "وإن شئت  ":قولهل
 قولـه وفي  " بل هو معرب  "،  " لم يبن  ":قوله في   أعاد العبارة نفسها بصيغتين، وذلك    " هو معرب 

  . شغل مساحة هذا الشطر خاتمة للغز" لدى كل من يدري ومن يتبصر ":في عجز البيت الثاني

  : ، ونحوه"حين"وقد نظم هذا لغزاً خارج القصيدة في أبيات بمعنى ما في القصيدة وهي في 

ــ ــلْقُ ــ النُّخِيشَ لِ ــاةِ عِح ــدِنْ الٌُؤَي س 

 افاًض مـــاكتَـــا أَذَ إِمٍ اســـايمـــأَ

وى لَـــتَـــمفَفْ تُـــضِم هينـــاًقِهـــو ي 

  

ــمِ   ــب ذُهنْـ ــذَّ وو اللـ ــبتعا يكَالـ  جـ

ــفَ هــو ــى وراً يبو طَ ــنَ ــيراً فَوطَ عرب 

ــم ــرعـ ــب نَ بِنب مِـ ــهِ يتَجنَّـ  )٣(ائِـ
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 ٩٥

 وأتى بدلاً من عالم أو أديب ب        ،"قل لشيخ النحاة  "لم يبدأ بالاستفهام، أو بالنداء، إنما بدأ لغزه ب          
 :قولـه استعمل لفظ سؤال، ولم يستعمل كلمة لغز، وفي         " عندي سؤالٌ  ":قوله، وفي   "شيخ النحاة "
، في هذا البيت يرفع من قيمة لغزه، وكأنه يتحدى الإجابـة، وفـي              "منه ذو اللب والذكا يتعجب    "

 حركة الـروي    النّاظم سكَّن" يتعجب ":ولهق الهمزة لإقامة الوزن، وفي      النّاظمسهل  " والذكا ":قوله
وهذه للمرة الأولى يستعمل أيما بـدلاً مـن         " أيما اسم  ":قولهلإقامة الوزن، وفي البيت الثاني في       

 قولـه ، وفي   "وما اسم مضاف  "هذه تعادل عبارة    " إذا أتاك مضافاً   ":قولهاسم وذلك للوزن، وفي     
، استخدم الفعلين في صيغة المضارع،      "راً فيعرب فهو طوراً فيبنى وطو    ":في عجز البيت الثاني   

استعمل الاستفهام بينما في أبيات القصيدة اسـتعمل        " ومتى لم تضفْه   ": في البيت الثالث   قولهوفي  
 هذه العبارة لإقامة الـوزن،      النّاظمأقحم  " فهو يقينا  ":قوله وفي   ،"وإن لم يضف   ":قولهالشرط في   

" معـرب  ":قوله ففي للمعنى نفسههنا إعادة " رب من بنائه يتجنّب مع ": في البيت الثالث   قولهوفي  
  "من بنائه يتجنّب"تعادل 

  : الأسئلة والأجوبة

يوسي أبو محمد عبد االله، ولـد       لْطَيد الب سالابن  "        وممن كتب في قضية الأسئلة والأجوبة،       
ثيرة له فـي النحـو المـسائل        ه، مؤلفاته ك  ٥٢١في بطليوس، واستوطن بلنسية، توفي فيها سنة        

، ومـن   أجوبةً و أسئلةًو أن السائل هو نفسه الذي يطرح        ، والذي يبد  )١("صلاح الخلل إوالأجوبة، و 
  : الأسئلة المعروضة عليه شعراً قول أحدهم

جــوــابي ي لَــنِّــإِم لْــا العِا ذَكلٌائِس 

ــ ــيلَد عورِأَفَ ــه  ـن كَا مِ ــك شَـ  ياًافِلامِ

ــك لِثْمِفَ ــلأفْلُـ ــهـ ــرتَيى ودعامِ يـ  ىجـ

 هِرِيــ غَةَلَّــيء عِ الــشَّلُّلام تُعِــعــ

وا القَ مـ و   ـ (ي  لُ فِ أْلا بـ إِ) س  ي ن رعم بـاً ك 

ــإِو ــاً فَنِبك من يـ ــك نَــ ـوقَيـ  صبهلُـ

ــإِو ــاً نِبك من يـ ــيـ ــاًعرمك ويدلَـ  بـ

 اهــنَّأَوسٍ كَي نُفُــيلاً فِــلِــد غَربــفَ

 ـ يشْأَ عنِ    ـ تَ حـوِ ن ذا النَّ  اء مِ  ظُـم عتَى و خْفَ

 مفْهِـــتُ وانِيـــ البلَّ كُـــهِبـــين بِـــتُ

ــوفَ ــده إِائِـ ــلَّ أَن جـ ــزو عـ  مبه مـ

 ميح المـــسلَّحِو الـــصهـــه ومسقِتُـــفَ

ــفَ ــلِذْفُك حـ ــر معين نُوِلتَّنْـ ــكْـ  مظَّـ

ــ ــلا خَبِ ــصطَ حأٍ يى عو ــك لييرــم س 

 ـ فَ  ـ أَ رِذا النُّكْ هـ د   ـي النُّ ى فِ  ـعأَوسِ و فُ  مظَ

ــطُ ظِي ـور  ــاء حـ ــو لَ عِلْوم ح ــك  ممِ

                                                 
  .١/٥٥، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي) 1(



 ٩٦

ــ ــمولِ ــرفُ ص ــوا م ــفاً مان وا كَ ــاًنَّؤَص  ث

ــو ــملِ ص ـفُر  ــماً لِـ ذَوا اساتٍ معــاًر  ف

فُ ورــص ــثُ فِأْنِالتَّأيـ ــهِ ميـ ــحيـ  قٌقَّـ

ــفَ ــس بِرطِقَ ــمهِ ــر أَم العِلْ ــطْلَاض مغْ  يبِ

  

 منْعِ يحكَـــالمصـــفُ بِـــالو وةٍاقِلَـــعكَ

ــو ــك بذلِ ــطْ ــلُلٌ يبطِ الب م ــاب  معظَ

ويإِم ــه ــنعـ ــواً وان لَن كَـ ــيغْـ  رمحـ

ــ لاو ــك فِتَ ــهِ الظَ ــالغَن بِي ــبِ تَ يرج١( م( 

  

  تمثيـل  الثاني فالقسم الأول يتمثل بالمقدمة والتمهيد، والقسم        ،اً وترتيب اً تقسيم النَّظم في هذا    ألاحظ
  .  أشبه ما يكون بموضوع تعبير، فهوالأسئلة، والقسم الثالث يتمثل في الخاتمةب

 ـ ":قولـه قدم السؤال على الجواب، وفي      " جوابك يا ذا العلم أنّي لسائلٌ       ":قولهففي   نِع  أشـياء  "
$  ":-تعالى-  قولهفأشياء ليست ممنوعة من الصرف، ومنعت كلمة أشياء فقط في            pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# 
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  . ويصفه بالعلم، وأنه مرجع لكل سائل وبهذه الأبيات تتمثل المقدمة

 ففي البيتين الرابع والخامس، يتحدث      ، في البيت الرابع بالأسئلة، أو ما نسميه بالعرض        النّاظمبدأ  
الأول والثـواني   "عن أمر يعرف باسم العلل النحوية، والعلل النحوية تقسم إلـى ثلاثـة أقـسام                

 وقد هام ابن مضاء بالثواني والثوالث منها، وعدها من الزيادات التي أقحمـت علـى      ،"والثوالث
  .)٣(النحو العربي

وما القْولُ فـي    ":قوله ففي ، إلى السؤال الثاني من البيت السادس إلى البيت الثامن    النّاظموينتقل  
بنية، فإن كانت معربة فلماذا     بمضافة لا النافية إليها معربة أم م      " بأس"وهل  " لا بأس إن يك معرباً    

حذفوا التنوين منها، فحذفهم للتنوين خطأ عظيم، وإن كانت مبنية فكيف يتم نصبها، وأمـا أنهـا                 
  .)٤(مبنية ومعربة في آن واحد، فهذا لا يمكن تقبله

  : وما ذكره في البيت التاسع
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 اهــنَّأَوسٍ كَي نُفُــيلاً فِــلِــد غَربــفَ

   

ــطُ   ـي  ــاء حـ ــو لْلَ عِوور ظم ح ــك  ممِ

  

  .  أو من باب الخاتمة للسؤال، للمسؤولاًفهذا البيت لا علاقه له بالألغاز، ويعد حشواً أو تكريم

 إلى المسألة الثالثة، وهي في الأبيات المتبقية تتعلق في علل الممنوع مـن              النّاظموينتقل          
 من هـم،  " صرفوا ":قوله ب النّاظمحدد  لم ي "  صرفوا ما كان وصفاً مؤنثاً     مولِ ":قولهالصرف، ففي   

 :قولـه وإن كان يعني النحاة، وفي هذا الشطر يعني لم صرفوا وصفاً مؤنثاً، ويأتي بالمثال فـي                 
 ولِـم  ":قوله، والأصح من وجهة نظر السائل ألا يصرفوها لأن التأنيث بها حقيقي، وفي              "كعاقلة"

وذلـك   ":قولهلذات معرفة، ويعلل السائل ب      كيف صرفوا اسماء   يريد ،"صرفوا اسماً لذات معرفاً   
 أن التعريف يلغي منع التصريف فيصرف، وما ذكره السائل في           بمعنى" بطل يبطل الباب معظم   

  : قولهفي البيت الأخير 

ــفَ ــس بِرطِقَ ــمهِ ــر أَم العِلْ ــطْلَاض مغْ  يبِ

  

  ــ لاو ــهِ الظَـ ـك فِتَ ــبِ تَـ ـالغَن بِي يرجم 

  

 فـي   النّاظمخرج مما تقدم أن     أله بالأسئلة، وإنما يعد خاتمة للمسألة الثالثة،        فهذا البيت لا علاقة     
  . جد بعض الكلمات أو الأبيات حشواًأكل مسألة يختمها ببيت من الشعر، يمدح فيها المسؤول، و

وثلاثين  وقد أجاب ابن السيد عن الأسئلة الثلاثة نظماً، ففي المسألة الأولى كانت إجابته في واحدٍ              
 بيتين من الشعر في هذه المسألة، اخترت منها إجابة السؤال الثاني للتمثيـل        النّاظماً، وقد سأل    بيت

  : على أجوبته

ــو ــأْلا بـ ــهِرعي إِس فِـ ــهِنَبِ وابِـ  ائِـ

ــلِ تَذْح ــوِفِك ــينٍنْ ــذِ الَّ ي هوم ــر عب 

إِوــن ــاً نِبك م يـ ــفِيـ ــ وايمـ  تَهفْصـ

وجلِم ــك ــضعـ ــينِ أَدلـ ــعظَـ  عةًنْم شِـ

ــو ــكْد أَقَ ــهِ الموا فِرثَ ــي ــالَ وقَ  واتُتَّشَ

ــكْأَو ــثَ م ــر ــالُوها قَ ــهِا فِ م ــ طَي  لُائِ

 لٍائِـــقَاء ونَـــ البِن ظَـــائِـــلٍن قَمِـــفَ

ــوتَ ــطْسـ ــني بـ ــتَالَ الحـ  مرهأَينِ فَـ

ــ ــرا كَذَلِ ــكَ الإِثُ ــهِالُ فِشْ ــ فَي ــملَ بِ ين 

ــهِيأَبِ   ــا قُمـ ــتَ اعلْـ ــرتِـ  مزاض ملَـ

ــو ــي عِأْك رذلِــ ــسنَدنْــ  ملَّا لا يــ

ــع ــهِ وفْى لَلَ ــالنُّظِ ــكْ ــع أَي ذاكر فِ  مظَ

ــو ــم يلَـ ــهِم فِهوتَـ ــ ذا ميـ  مهوتَـ

 وامــربأَ وينرِاظِوا النَّــلُّــمن أَى أَلَــإِ

 ممـــنَنَلام الم الكَـــا إلَِّـــهِارئِِـــقَلِ

ــضارِي إِععاربــاً وأَأْذا الــر كَــيحم 

ــخَ ــ عيفِ ــى غَلَ ــرِ النَّي ــيرِارِح  مهنْ مِ

ــخَو ــهِطَ فِلَّـ ــيـ ــلُّ كُـ ــ مـ  ملَّكَتَن يـ



 ٩٨

ــو ــههبِشْيـ ــ المالُ حـ ــى كِادنَـ  الاهمـ

ــ ــكذلِلِ ج ازــلُ لِ الح لْمــو ــيهِفِ فِص ام 

 هنَّـــأَ لِيـــهِار فِخْتَـــأَي ذِا الَّـــذَهـــفَ

  

ــ ــ النَّنمِ وِحــ م ــذَ بِوصصخْ ــعيا وه  ملَ

ـى اللَّ لَع   ـعالم و ظِفْ  ـى كَ نَ ـ م  ـ ا ج  ع نْاءمه 

ـــصِرِلِمهِ أَبـــدـــهبِى سأَيلاً وم١(قْـــو( 

  

 يطرح في إجابته، لوجهات النظر المختلفة في الموضـوع          النّاظملاحظ أن   أفمن خلال الأبيات،    
 ومن ثم ينتقل لطـرح      ،"وقد أكثروا فيه المقال وشتتوا     ": في البيت الخامس   قوله ذلك في    ألاحظو

ضارعت المنادى المفرد إذ هو بني علـى الـضم          " لا بأس "وجهة نظره الخاصة، وهي أن لفظ       
  ". ويشبه حال المنادى كلاهما ":قولهومحله النصب، وذلك في 

  : ومما ورد من نظم السخاوي بصيغة السؤال في ألغازه ما ذكره في هذه الأبيات

 اقَــو الْهــداً يــ زن إِلْــتَ قُم إِذْ لِــ

 هِيـــلَا علوهـــخَدلام أَا الَّـــذَإِفَـــ

ــو ــلِهــ ــصلُ و الفَــ  و لا أَوع أَاقِــ

ذِالَّـــوـــي بعلاءِ هـــؤُدياتِنَـــ ب 

ــو ــلِ ــصد بِب رصتُم اخْ ــرِال ــم  لِ  لْتُ

ــ ــثُ ه لْمــ ي حساج ــتِن ــم ض مِاعيير 

  

ــ   ــئِ ــضانم كَ ــ إِيرمِ ال ــئْتَن شِ  صلا فَ

ــب ــلَطُـ ــ عِصلُ الفَـ ــا وهدنْـ  لاَّقَتَاسـ

 ـقَ   لا؟م أَك ذلِــيــلَ قِلْال هــبــل حـ

ــأَ ــاهرتُ ــ فَ لاً مصــص ــبِع النَّ  ى؟ يتْلَ

 ثْلا مِــر الجــحــرفِ أَني بــه لَــفَ

 )٢ (؟لَّــا كَالَي قَــذِى الَّــأَا راذَمــ ونِ

  

زيد : ه وتأنيثه كقولك  فراده، وتثنيته وجمعه، وتذكير   إالفصل شرطه أن يأتي على طبق الخبر في         
فإذا اللام أدخلوهـا     ": في البيت الثاني   قوله، وهذا ما ينطبق على البيت الأول، وفي         )٣(هو القائم 

وفي البيـت   . إن زيداً لهو القائم، لأنها لام ابتداء فهو إذن مبتدأ مستقل          : أي فصلاً في نحو   " عليه
 وأنهى البيت فـي صـيغة       ،" واقع أو لا   وهل الفصل  ":قوله بصيغة السؤال في     النّاظمالثالث بدأ   
" والذي بعـد هـؤلاء بنـاتي       ":قوله وفي البيت الرابع في      ،"هل قيل ذلك أم لا؟     ":قولهسؤال في   
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≅ö( :-تعـالى -  قوله ل في أول الكلام نحو    بعض الكوفيين وقوع الفص    è% uθ èδ ª!$# î‰ym r&()وبـين   ،)١ 

ولم  ":قوله في البيت الخامس إلى موضوع آخر وهي رب، ففي           النّاظم، وانتقل   )٢(المبتدأ والحال 
أنها بمنزلة  : الأول"، واختصت رب بالصدر من بين حروف الجر لأمرين،          "اختص رب بالصدر  

أنها تشبه حرف النفي، والنفي له صدر الكلام وشبهها بالنفي أنها للتقليـل             كم في بابها، والآخر     
، فقد أتـى    "ثم هل يحسن اجتماع ضميرين     ":قوله، وفي البيت الأخير في      ")٣(والتقليل عندهم نفي  

بحرف العطف ثم لإكمال البيت، وفي هذا البيت يسأل عن اجتمـاع ضـميرين، والإجابـة أن                 
 نوع في طـرح     النّاظم أن   ألاحظ.  مررت به هو، ومررت بك أنت      :الضمير يؤكد بالضمير نحو   

  .القرآن الكريم في بعض أبياتهاقتبس من ألغازه وفي طريقة أدائها، وأنه 

  : المفعول قال السخاوياسم  وفي تشابه اسم الفاعل و

ــ ــم ــرٍا تَ ــلْ تَن إِاء مخْب ــقُ ــي فَ هِ  لٌاعِ

ــو ــفَم لِاسـ ــتَ بِطَ نَن إِلٍاعِـ ــفْلَقْـ  هِظِـ

  

  ــتَو ــفْ مونكُـ ــأَولاً فَعـ ــتَنْـ  قُدص مـ

وـــنَعتَيـــفْ متَنْـــأَولاً فَع٤(حقـــقُ م( 

  

 وقبـل   ،"ما"بصيغة الاستفهام   " نِ تقل هي فاعل    إ ما تاء مخبر   ":قوله في البيت الأول ب    النّاظمبدأ  
 النّاظمراده   في استخدام هذه الصيغ للوزن، وما أ       النّاظم، ينوع   "هل"هذه الأبيات، كان يبدأها ب      

وتكـون   ":قولـه في صدر البيت الأول هو تاء الفاعل نحو ضربت الولد، فالتاء فاعـل، وفـي           
ضربني فلان، وبني الفعل للمفعول، وفـي       : التاء نفسها نحو ضربتُ فالتاء مفعول يريد      " مفعولاً

 ـ    " واسم لفاعل  ":قولهحشو، وفي   " فأنت مصدق  ":قوله ا اسـم   حذف اسم الاستفهام والتقدير، وم
، يريد اسم فاعل واسم مفعول بنفس الـوزن         "إن نطقت بلفظه وعنيت مفعولاً     ":قولهالفاعل، وفي   

والكلمة، ومثل ذلك محتل ومختار، تقول احتل العدو الأرض فهو محتل فيكون اسم فاعل، ووقع               
حشو ولا علاقـة لـه      " فأنت محقق  ":قولهالاحتلال على فلسطين فهي محتلة، اسم مفعول، وفي         

  . السؤالب

                                                 
  .١آية : الأخلاصسورة  )1(
  .٣/٢٣، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
  .٣/٢٣،  المصدر السابق)3(
  .٣/٢٤،  المصدر السابق)4(



 ١٠٠

  : وقال

 يكَــهرِحوا تَبــجو أَدن قَــكِاا ســمــ

ــسو ــنكَّمـ ــ أَد قَـ ــذْح ووا طُقَسـ  هفَـ

  

  وــم ــكرحـ ــجوأَ د قَـ ــوابـ  هينَسكِ تَـ

 )١(هونَـــ يبقُهِذْفِـــ موجِـــب حالَ زولَـــ

  

الثلاثي سكن، وفي   من الفعل   " ساكن"واستخدم اسم الفاعل    " ما ساكن  ":قوله بالاستفهام ب  النّاظمبدأ  
 من  النّاظممن الفعل غير الثلاثي حرك، وما أراده        " محرك"البيت نفسه استخدم اسم المفعول في       

  .هذا البيت، هو التحريك للالتقاء ساكنين نحو ازرع الأرض

   :الإجابة عن الألغاز        

بيـان وجـوه الألغـاز،      ، فهو ممن تعمق في      )٢(عمر بن إبراهيم أبو عتيق     النُّظَّام        ومن  
  : قوله والإجابة عنه، وسأله بعضهم بقولهوتلمس طرقاً لماحة في فهمها، وإيضاح مكنونها ك

ــأَ ــتِفْا أَينَــــلُ فِاضِــــا الفَيهــ  انَــ

 يوِ فِــحــاةِ النَّحــاب نُرعــ إِفَيــكَ

  

  زِأَوـــــتْفُنَّـــــا بِلْ عنَـــــايالع اك 

ــأَ ــا أَنَ ــضتَنْ ــي أَبِارِ ال ــ أَتَنْ  )٣ (!ا؟نَ

  

البيت الأول وصـدر البيـت الثـاني تقـديما            جعل النّاظم أن   ألاحظو بدأ اللاغز بصيغة النداء،   
  :قولهللسؤال، وجعل السؤال في عجز البيت الثاني، فأجاب ب

 دأٌتَــب متَنْــي أَبِارِ الــضتَنْــا أَنَــأَ

 لُـــهاعِ فَيبِارِالـــضد عـــب تَنْـــأَ

ــ ــ إِمثُـ ــض هنَّـ ــأَ يبِارِالـ ــ أَتَنْـ  انَـ

ــأَو ــم الجانَــ ــةُ علَــ ــرهنْــ   خَبــ

  

 امـــاً ســـنَنَا ما إِا يـــرهـــبِتَاعفَ  

ــأَو ــخْ يانَــ ــر عبِــ ــاهنْــ   علَنَــ

ــخَ ــب ع رــأَ ن ــ تَنْ ــهِا فِم ــثِ انْي  انَ

ــو هــن ــأَ ي مِ ــإِ تَنْ ــأَى لَ ــ أَتَنْ  )٤( انَ

  

                                                 
  .٣/٢٤، الأشباه والنظائر في النحو:  السيوطي)1(
بن عمر بن إبراهيم بن دعاس الفارسي أبو عتيق، كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالفقه والنحـو، مـات سـنة                    أبو بكر    هو   )2(

ه، وكان أهل زبيد ينسبونه إلى سرقة الشعر ويقولون إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يؤتى بابن عباس فيقـول هـذا                     ٦٦٧
، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة     :  ينظر السيوطي  .ن وهذا العجز لفلان فيخرج بريئاً     البيت لفلان وهذا الصدر لفلا    

١/٢٠٥.  
  .١/٢٠٥، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:  السيوطي)3(
  .١/٢٠٥، المصدر السابق)4(



 ١٠١

   .إلى اعمال الفكربحاجة  المعاني دقيقةل شعراً، وكانت إجابته ئما س مثلالنّاظملقد أجابه 

 كانوا ينوعون في طرح أسئلتهم، فمنهم من كان يقدم للـسؤال،  النُّظَّامخرج مما تقدم أن   أ        
القـصر   غلب على طـابع الأسـئلة        ه أن ألاحظومنهم من كان يدخل في السؤال مباشرة، وكما         

وكمـا أن هـذه      ها، في اًمسبوقةً بتقديم للسؤال، والأجوبة تكون طويلة مسهب      وتكون  ،  والاختصار
  .الأجوبة تحمل بين طياتها الكثير من آراء النحويين واللغويين

  : فيما يأتي" الألغاز"ويمكن أن نجمل بعض الملاحظات في هذا المجال 

نحوي على شتى أنواعها، فمن الألغـاز اللغويـة مـا قالـه             الغوي و للافمنها  : تنوع الألغاز . ١
  :  والتي قال في مطلعهاالحريري في قصيدته اللغوية اللغزية،

ــعِ ــباجِعي أَدِنْ ــر أَي ــويه ــا بِ  بِذِلا كَ

  

ــ   ــانِ النِع يــكَ فَع ــي أَونِنُّ بــا الع بِج 

  

  : ما قاله السخاوي في الممنوع من الصرفومن الألغاز النحوية 

ــو ــممــ ــ يا اســ ــن ونَــ ن لكــ

ــو ــذِمــ ــهي حا الّــ ــقّــ  و النُّــ

  

   أَقَــــدوــــجبنْــــوا مفِهِعــــرص  

ــن ــاءوا بِين حِـــ ــهِذْح جـــ  فِـــ

  

  : وشواهده كثيرة نأخذ منها مثلاً قول الشاعر: تسهيل المهموز. ٢

 ـجِ عتُيــأَي رنِّــإِ  مكُارِيــي دِيبــاً فِـ

  

ــ   ــارِجخاً ويشَ ــةًي ــ فِ ي جــفِو ع ورِفُص 

  

  .  بمعنى رئة"رية"بمعنى طعن و" وجا"فالتسهيل واضح في 

  : بن لب الأندلسياومن ذلك ما ذكره : للغزالكثرة من أبيات الشعر في ا. ٣

ـــوذِا الَّـــمنِـــي بيهِرِي آخِـــفِـــ و 

ــو ــ الإِكذلِ عرــاب ــ فِ ــمٍي اس قٍابِ س 

ي لَلْفِـــيـــدعِهِي ـــومِـــاًض ـــ خَنرٍب 

  ـــ إِيـــلُلِدعـــي تِذِ لِـــابٍريانِب 

ذلِـــوـــمٍ فِـــيلُلِك الـــدانِ ثَـــي اس 

 انِعــــمِتَج ياكذَ لِــــسي لَــــهلَــــ



 ١٠٢

ــ ــفٌ لإِرحـ ــبم بِابٍرعـ ــي ونِـ  دقَـ

  

ــ ــابنَ ــنِ ع ــلَّمٍ اس ــ ح ــي الم فِ  )١(انِكَ

  

  : فقال السيوطي رحمه االله، لو اقتصر على البيت الرابع لاغناه فقال

 دقَــي ونِــبم بِابٍرعــ إِفُرا حــمــ

  

ــ   ــابنَ ــنِ ع ــمٍ اس ــلَّ ح ــي الم فِ  انِكَ

  

شطر من البيت لا علاقة له بالموضوع أو اللغز، وإنما          دخال عبارات أو كلمات أو      إ: الحشو. ٤
  .وضع لتكملة البيت مثل قول عمر الوردي في كاد

ــا قُذَإِ ــتَلْ ــ م ــروادا كَ وا يــ فَن مواأَا ر 

  

  نَّـــلكِومِـــه نـــ بـــد غَعييـــدِهِر ج 

  

  . فعجز البيت حشو

   .النُّظَّاموهذه ظاهرة منتشرة عند كل : اشباع حركات الروي. ٥

ويـا  " يا نحوي "الألغاز موجهة للعلماء، وليست لعامة الناس ودليل ذلك استخدامهم عبارات           . ٦
  : وخير مثال على ذلك قول ابن الحاجب.... عالماً

ــيأَ ــهـــ ــ بِمالِا العـــ  يرِصالتَّـــ

  

ــ لا زِفِ   ــ تَتَلْــــــ  احيــــــ

  

  :وقول ابن الركن

 ةًفَــرِعملاً وض فَــازلاً حــاضِــا فَيــ

  

  ــو حســ فَن ــمٍ فَه ــمكَ ــ جن مِ ــله  افَشَ كَ

  

  : وكذلك قول القلفاط

 رؤٌ امـــتَنْـــأَا فَ هـــذَبصِ تُـــنإِفَـــ

  

 يوِحـــي النَّيلِـــلِ خَن مِـــملَـــعأَ  

  

  

  
                                                 

  .٣/٦٤، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(



 ١٠٣

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع 

  المنظومات النحوية

  

  

  



 ١٠٤

  الفصل الرابع 

  المنظومات النحوية

 ومرحلـة مـن مراحـل التـأليف         تعد المنظومة النحوية حلقة من حلقات النحو العربي       
ظهرت كتب متنوعة   " المنظومات والألفيات "فيه،أثّرت فيما تلاها من مؤلفات، فبعد هذه المؤلفات         

  . في النحو كان أغلبها شروحاً أو حواشي، أو تعليقات، على ما سبقها من مؤلفات

ذج والصرف نشأ تحت أبط النحو أو متداخلاً فيه، وسأستعرض في هذه الصفحات نمـا             
 التي ضمنت قواعد النحو العربي والصرف مجتهداً في ترتيبها زمنياً الأول فما             النَّظممختارة من   

  . يليه

    لم يستوعبوا في نظمهم كل قواعد النحو، إذ نجـد مـنهم مـن               النُّظَّاموجدير بالذكر أن 
ون تقصاها وحاول أن يجمع شاردها وواردها، وأن منهم من اقتصر على بعض الموضوعات د             

بعضها الآخر، لذلك سأورد نماذج مختارة بغض النّظر عن الموضوعات مستطرداً فـي بيـان               
 إذ  ،أسلوبها وكيفية تعبيرها عن القواعد المقصودة، أما قضايا الصرف العربي فلم تكن أقل حظاً             

 في هذين المجالين منحوا هذه الموضوعات قسطاً من اهتمامهم منذ وقـت مبكـر               النُّظَّامنجد أن   
ولعل باكورة هذه الأعمال المقصورة الدريدية التي بناها على الألف، وربما كانـت هـذه هـي                 

  .  وأسهمت في إظهارها على حيز الوجودالنَّظمالبداية التي رشحت فكرة 

   مالوا لدراسة هذا النمط تسهيلاً على الدراسـين        النُّظَّامونعتقد أن ،      الحقيقـة أن ولكـن 
،  القواعد يحتاج إلى شرح مطول وبسط القول يلغي قيمـة القواعـد            الغموض الذي يكتنف بعض   

 قصائدهم لما يعتريها من غموض، وشرح بعض الكتاب والدارسـين           النُّظَّامولذلك شرح بعض    
 يـدل   فإنمـا  نفسه، وهذا إن دل على شيء        النّاظمقصائد غير مشروحة، ومنهم من شرح شرح        

   .على صعوبة هذه المنظومات

  



 ١٠٥

  :في النحوأول من نظم 

 وكانت البداية في نظم قواعد النحو العربي شعراً، عند الخليل بن أحمد فـي قـصيدته                
 وممن كانت لهم البدايات في هذا الموضوع أحمد         ،النحوية كما ذكرنا في بداية شعر المتون سابقاً       

 وقد اجتهدت في البحث عن جهوده في هذا المجال فلم أجد له سـوى               ،)١(ابن منصور اليشكري  
  .هذه المنظومة وهي الخلاف الذي وقع بين العلماء

  : يقول في الخلاف الذي حصل بين العلماء

 ــز ــي الغُـ ــوزن فِـ ــاةِ والروالـ  اةِمـ

فُوــع ــلَــ ــرس لَيةٌ لَــ ــا نَظِيــ  هــ

 وآخَـــرون فِيـــهِ قَـــالُوا فَعلـــه   

 اءِرفُ الفَـــ حـــكي ذلِـــفَخُـــص فِـــ

 ـ  بـــأْت نْا أَوخَـــالفَ الفَـــراء مــ

 لعـــــاةِ فن غُـــــززنْـــــده ووعِ

ــ ــاء مِـ ــاقِنفَالْهـ ــةهطِ سـ  ا معتاضـ

  إِقْـــوامِكَالأَصـــلِ فِـــي إِقَامـــةِ  

ــيلِ  ــى التَّأْصِـ ــاء علَـ ــضها جـ  وبعـ

  

     ــلِ عِنْــدفِــي الأَصحلَــمةِ الــراةِو 

 ورهــنِهِ الظُّأْ شَــنمِ مِــفِــي ســالِ 

ــا تَ ــكَم ــقُ ــصولُ فِ ــجميحِ الحِي ال  هل

ــضمبِا ــل ــوي ذِ فِ ــواوِ أَي ال اءِ ذِي الي 

حوقَـــــهـــــم بِجهِلِوـــــ: ماة سر

 لنــــزنَــــازِل و: كَمــــا تَقُــــولُ

الرياضـــــة ا تُعـــــرفُ بِوإنَّمـــــ

  الكَــــلامِ اطّــــردصِبِالاعتِيــــا

ي وغـــزـــولفّـــىعهجالم س٢( لَـــي( 

  

لماء كالفراء وغيره في وزن      في هذه الأبيات الخلاف الذي حصل بين الع        النّاظميوضح  
 ففـرق بـين راوٍ      "العلمـاء : "ولم يقل " اةِوةِ الر لَمح: "الجمع المنتهي بتاء، ففي البيت الأول يذكر      

 بينما العالم يعتمد على تحقيق المعلومة واستخراج الحكـم،          ،وعالم، لأن الراوي يعتمد على النقل     
 ،أي لا يوجد مـشابه    " ها نَظِير س لَ يلَ ":قولهلثاني في    يأخذ بالآراء ففي البيت ا     النّاظم أن   ألاحظو

  . وهذا يدل على محاولة جمع جميع الآراء" وآخَرون" :قولهوسرعان ما ينتقل إلى رأي أخر ب

                                                 
، مؤدب الأميـر حـسن بـن        ه٣٣٠في سنة   هو أحمد بن منصور الدينوري اليشكري، له اليشكريات، تو        : واليشكري) 1(

  .١/٣٩٢، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:السيوطي ينظر. عيسى
  .١/١٤٦، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
  
  



 ١٠٦

  :المقصور والممدود

في باب ما يفتح أوله فيقـصر ويمـد        ، اخرت ما قاله      أبو بكر محمد الأزدي    النُّظَّامومن  
   :والمعنى مختلف

ــ ــ إِنكنَرلا تَـــ ــلَـــ  وىى الهـــ

يإِصِمــــاً تَــــو لَــــيرىى الثَّــــر 

ــ ــن حكَـ ــرٍ فِــ ـقِم مِـ ــايـ  ي رجـ

ــى علَ ــصفَ غَطَّـــ ــهِ بِالـــ  ايـــ

  

  ـــــذَواحرفَ مقَـــــارـــــواءِةَ اله 

وــي ــوز غَفُـــ ــركيـــ  اءِالثَّر بِـــ

ــرٍ ــ لَبتـــ ــاءِعِمنقَطِـــ   الرجـــ

ــأَ ــهــ ــصفَاءِةِ ودولُ المــ  )١ (الــ

  

 ممدودة، فقد جمع في البيـت       والقافية مقصورة،   العروض في هذه الأبيات     اظمالنّاختار  
الأول بين الهوى والهواء، الهوى مقصورة هوى النفس، والهواء ممـدوداً مـا بـين الـسماء                 

كثرة المال، وفي   : ، وفي البيت الثاني الثرى مقصوراً التراب الندي، والثراء ممدوداً         )٢(والأرض
  .مقصوراً، ناحية البئر وحافتاها، والرجاء من الأمل نقيض اليأسالبيت الثالث الرجا 

وقد بين ابن دريد في قصيدته هذه، اختلاف المعنى بين الممدود والمقصور، فمدح ابـن               
دريد لأنه أجاد في اختيار ألفاظه، وهذه الألفاظ أو المفردات إما مقصورة أوممدودة، وقد أجـاد                

 وسبب ذلك أن ابن دريد هنا لم يضمن شـعره قواعـد             ،كلّفابن دريد في نظمه، إذ جاء دون ت       
ولهذا اكتفيت بهذا الأبيات من أجل التمثيل بها        ، نحوية أو صرفية، وإنما ضمنه مفردات لمعانيها      

  .لما سبق به ابن دريد

  : أورد ابن مالك في المقصور والممدود هذه الأبيات

وــس ــمالِال الع ــ الثُّنِي ــلاثِ ي اســلْم  اً أنِ

ــنإِ ــ سـ  ـنَّؤَ منِياكِن العـ ــاً بــ  ادثـ

ــو ــسـ ــ غَيالِكِّن التَّـ ــيـ  حِ أَوتْر الفَـ

  

 ا شُـــكِلْمـــاءه بِ فَـــنٍياع عـــبـــتْإِ  

ــاً بِتَتَخْم ــمــ ــرواءِ أَالتََّــ  اد مجــ

 )٣ ( رووا قَـــدالفَتحِ فَكُـــلاخَفِّفْـــه بِـــ

  

                                                 
  .٢١، صالمقصور والممدود: ابن دريد )1(
  .  هوى مادةت،.دار صادر، بيروت، د،  لسان العرب، جمال الدين بن مكرم،ابن منظور )2(
  .١١٠ص. ١٩٨٥، دار الفكر، بيروت، ٤، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، بهاء الدين) 3(



 ١٠٧

تقدير الكـلام   " اً أنِلْ مي اس لاثِ الثُّ نِي الع مالِالسو ":قوله ففي   ،ففي البيت الأول تقديم وتأخير    
فالاسـم  "،  )١(اع عين فاءه، أي امنح السالم اتباع عينه الـساكنة         تبإأنل السالم العين الثلاثي الاسم      

هـو كـل اسـم      "،والمدود  ")٢(خره ألف لازمة مثل مصطفى    آالمقصور هو الاسم المعرب الذي      
  ".)٣ (دة مثل سماءمعرب أخره همزة قبلها ألف مد زائ

  :نظم الحريري

 الإمام أبو محمد القاسم الحريري، ومن الأمثلة على عدم قدرة طاقـة             النُّظَّام      ومن  
  :  على اشتمالها للقاعدة ، ما ورد من قول الحريري في باب الفاعلالنَّظم

ـإِو   التَّـــاءلَيـــهِ زِد عن تَـــشَأْ فَــ

ــقِ   ــى التَّحقيـ ــاء علـ ــقُ التّـ  وتلْحـ

 احِكَهاد ضـــاءتْ ســـعجـــ: مهِلِوقَـــكَ

 لا محالَــــهوتَكْــــسِر التّــــاء بِــــ

  

ــنَ   ــتَكَ: وحـ ــاشْـ ــشِّتاءتْ أَعرابنَـ  ا الـ

ــه حقِبِ ــا تأْنيثُــ ــلِّ مــ ــكُــ  ييقِــ

ــتْ نَانْطَ: و ــدٍ ر لَقَـ ــةُ هِنْـ ــهاقَـ  اتِكَـ

ــ ــلِفِ ــ: ي مِثْ ــتِ الْغَقَ ــهزد أقْبلَ  )٤(الَ

  

إن كان التأنيث غير حقيقي كتبت فـي        " التَّاءلَيهِ  زِد ع ن تَشَأْ فَ  إِو" :قوله في   النّاظميوضح  
اشتكى أعرابنا الشتاء، واشتكت أعرابنـا الـشتاء، إلا أن          : "إلحاقه العلامة وتركها مخيراً فتقول    

فاعل وجوب تأنيث الفعل إذا كان ال     " ييقِكُلِّ ما تأْنيثُه حقِ   بِ ":قوله، وفي   ")٥(إلحاقها أحسن من حذفها   
  جعـل  قدو،  )٦(اًمؤنثاً حقيقياً ظاهراً متصلاً بالفعل سواء كان مفرداً أو مثنى أو جمع مؤنث سالم             

كالاسم المنقوص لإقامة الوزن وتوحيد التفعيلة،وقد شـغل البيـت          " ييقِحقِ" الياء في كلمة     الناظم
ل التمثيـل، وفـي      كلها من أجل التمثيل، ومن عادته أن يأتي بشطر من أج           النَّظمالثالث مساحة   

 ووضوح القاعدة في حالة التقـاء سـاكنين         النَّظم فهذا يدل على سهولة      ،"الَهزد أقْبلَتِ الْغَ  قَ ":قوله
  .تكسر التاء

                                                 
  .٤/٦٢٤، النحو الوافي: عباس، حسن) 1(
  .٥٢، دار غريب، القاهرة، صعلم الصرف العربي: صبري، المتولي) 2(
  .١٣٨، صالصرف الوافي: هادي نهر) 3(
  .٨٦، صعرابشرح ملحة الإ:  الحريري)4(
  .١١٦ص. ١٩٧٩، تحقيق حسين محمد، عالم الكتب، القاهرة، اللمع في العربية:  ابن جني، أبو الفتح عثمان)5(
  .١/١٨٤. ٢٠٠٠، دار ابن خلدون، الإسكندرية، ١، ط النحو الكافي: عبد الغني، أيمن أمين)6(



 ١٠٨

  : ومن قبيل ما تقدم ما ذكره ابن مالك

لا وــي الَّــي ذِلِــينَا قَــلامِ م ــادفي 

ــو  ــد يلِقَـ ــع قَـ ــا مـ ــيهـ  ان ذاد كَـ

وكِّـــب الماتحِـــا كَـــلاَ رد فَفْـــر 

ــرِأَو ــجـ ــولُ كَي القَـ ــاًن مطْلَظَـ  قـ

  

  ــو ــلا مِـ ــن اْلأفْعـ ــالِ مـ  ياا كَرضِـ

 ا عــم س ــد ــلَق ــلَ ــستَى العِ ا موِداذَح 

ــ ــلا حـ ــانِ اجعـ ــوةَ والثَّـ  ولَ ولا قُـ

ــ ــلَيم، نَعِنْ س ــد ــح ــ ذَلْو قُ ١(اقَشْفِا م( 

  

جـاز  " قد"اقترن الماضي المنصرف ب     ففي البيت الأول خرج عن القاعدة والمثال فإن         
، فلم يستوفِ المثـال     النّاظموفرق بين هذا وبين ما ذكره       " ن زيداً لقد قام   إ: دخول اللام عليه نحو   

 وإمكاناته لم يسمحا بدلالة المثال على القاعدة وتطابقهمـا، مثـل            النَّظمما أرادته القاعدة وطاقة     
 عن ذلـك، إذ لا  النَّظمولم يكمل التركيب لقصور طاقة " وةَولَ ولا قُح" في البيت الثالث ب    النّاظم
 في البيت الرابع إلى مذهب سليم، فهم يجرون القـول           النّاظموأشار  ،  لإكمال القاعدة  النَّظميتسع  

مجرى الظن، في نصب المفعولين مطلقاً أي سواء كان مضارعاً أم غير مضارع وجـدت فيـه            
  . الشروط المذكورة أم لم توجد

ن الأمثلة التي توضح ما نحن بصدده ما ورد من قول الحريري في شـأن الفاعـل                 وم
  : وأحكام الفعل ونحو ذلك مما يتصل به

ـــكُـــلُّوـــ ممِـــا ج اءـــمالأس اءِن 

ــه إِفَ ــرِذْارفَعـ ــو الْ تُعـ ــلُفَب فَهـ  اعِـ

ــدِ الفِ  ـووحـ ــلَ مــ ــهعـ  ع الْجماعـ

  

 اءِنَــــالِمِ الْبِعقيــــب فِعــــلٍ ســــ  

ــونَ ــ: ح ى الْمــر وج ،ــ: اء جارــ الْع  لُامِ

 )٢(اعهالُ الــسار الرجــســ: مهِلِوقَــكَ

  

 لا يستطيع فهمه دون شرح، ودون أن يكون له سابق اطلاع على قواعد              النَّظمإن قارئ   
عنه ولا يتأخر عامله    " اءجرى الْم  " :قوله في   النّاظموالفاعل مرفوع كما يوضح     ،  اللغة وأحكامها 

واعلم أن الفعل لا بد له من الفاعل، ولا يجوز تقديم الفاعل             )٣("،ولا تلحقه علامة تثنيه ولا جمع     

                                                 
  .٢/٣٥٤، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ابن عقيل)1(
  .٨٤، صشرح ملحة الإعراب: ري الحري)2(
  .١٨٠ص. ١٩٦٣، دار إحياء التراث العربي، القاهرة،  شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام ، أبو محمد عبد االله)3(



 ١٠٩

زيـد قـام، فزيـد      : الفاعل على الفعل، فإن لم يكن مظهراً بعده فهو مضمر فيه لا محالة، نقول             
  . )١(مرفوع بالابتداء وفي قام ضمير زيد، وهو مرفوع فعله

ل احتال على الوزن باستخدام مصغر عقب بدلاً من بعد          في البيت الأو  ألاحظ أن الناظم    
بينما يقتـضي الـوزن     " فاعلاتن"لا يستقيم بها الوزن، إذ جعل التفعيلة        " بعد"أو مصغرها، لأن    

لُعِفْتَمالـنَّظم  في البيت الثاني والثالث وضوح القاعدة مع التمثيل فهناك سهولة فـي              ألاحظو، ن، 
   .م التزامه بقافية، فهناك تنويع في القوافي عدالنَّظمومما يؤخذ على هذا 

ألفاظه كقول الحريـري      ما يأتي دون تكلف في وضوحه وبساطته وانسياب        النَّظمومن  
  : في باب ظننت وأخواتها

لُّكُــــو ــد ــلٍ متَعــ ــصِبي فِعــ  نْــ

 ينِاليقِــــعــــلَ الــــشَّك ولَكــــن فِ

 حـــالْـــتُ الهـــلاك لائِ خِدولُ قَـــقُـــتَ

ــــا أَظُــــوــــمع نايقَــــفِامِراً ر 

ـذَهكَـــو   "علِمـــتُ"ي ا تَفْعـــلُ فِــ

  

  فْعــم ــلَولَـ ــقَى و: ه، مِثْـ ــسـ  شْربيـ

ــولينِ ــصِب مفْعـ ــينْـ ــي فِـ  نِي التَّلقِـ

قَـــوتُ المـــدجو تَـــشَدنَس ااراصِـــح 

ــو ــا أَلَـ ــداًاي خَرى لِـ ــلِـ  ايقَدِ صـ

ــو ــسِبتُ"ي فِ ــ" ح ــمثُ ــتُ"ي  فِ مع٢("ز( 

  

 في البيت الأول، أن كل فعل متعد ينصب مفعوله، لكـن أفعـال الـشك                اظمالنّيوضح  
 وهذه الأفعال تدخل علـى المبتـدأ والخبـر فتنـصبهما            ،واليقين تتعدى إلى مفعولين فتنصبهما    

، ويذكر الشيء نفـسه ابـن       )٣(كمفعولين، ويسمى المبتدأ مفعولاً أولاً، ويسمى الخبر مفعولاً ثانياً        
  : مالك في ألفيته

ــ ــفِب بِصِانْ ع ــز ــبِ ج ــدالِ القَلْ  أَي ابتَ

ــ ــسِبظَ ح ـ ـنــتَ، م معــتُ، وز ع عْد 

ـــبهتَو لَّـــعكَـــي تِـــ والَّمصيار 

  

ــأَ   ــالَ، عر: يعنِ ــلِأَى، خَ تُما، وــد ج 

رـــا، دجـــلَىحعجتَقِـــذْ اللَّّـــ، وكَاع د 

ــأَ ــضاً بِي ــاا ه ــب مبصِنْ ــرداً وتَ ٤(اخَب( 
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 ١١٠

 الهمزة فـي    النّاظم وفي البيت الأول سهل      ، الألفاظ انسيابهذا الأبيات بالسهولة و   تتسم  
 ـبم"وعمل أيضاً على تسهيلها في كلمة       ، بالقصر للضرورة بدلاً من ابتداء    " ابتَدا"كلمة    فـي   "داًتَ

  . البيت الأخير لإقامة الوزن والتفعيلة

  :  الحريري في باب نائب الفاعلومن الأمثلة التي تنطبق على الموضوع نفسه ما ذكره

ــو ــاقْـ ــضِ قَـ ــهائِد قَرضاء لا يـ  لُـ

 ـنمِـــ  الِعـــفْلِ الأَوم أَ بعـــدِ ضــ

ثَــ ـإِو ــن ــي الثُّانِن يكُـ ــفْيلاثِـ   أَلِـ

ــتَ ــو بِ: ولُقُـ ــع الثَّـ ــلامالْب ويـ  غُـ

  

ــالرفْ   ــعِبِ ــسم فَ  فِ ي ــم ــا لَ ي مــه  اعِلُ

ــكَ ــد : مهِلِوقَـ ــب عهـ ــويكْتَـ  يالِ الْـ

ــدِفَاكْـــسِره حِـــ ــفْلا تَي وين تَبتَـ  قِـ

ــتُ كِو ــلَ زيـ ــشَّامِيـ ــ والـ  )١(امالطَّعـ

  

أنه يرفع الحـرف    :  في البيت الثاني   النّاظمويذكر  ، النّاظمنائب الفاعل مرفوع كما يذكر      
م مرفوع تقدم عليـه  اسم الفاعل اس"، و"يالِيكْتَب عهد الْو ":قولهالأول من الفعل ويمثل على ذلك ب   

 فـي   النّـاظم ، ففي البيتين الأول والثاني تظهر سهولة        ")٢(فعل مبني للمجهول ليحل مكان الفاعل     
 سوى كسر ما قبل الفعـل،       النّاظمطرح القاعدة النحوية، ولكن في الفعل المعتل الوسط لم يذكر           

 الهمزة فـي    النّاظمسهل  ولم يذكر عملية القلب أو التحويل من ألف إلى ياء كما في باع وبيع، و              
  . لإقامة الوزن" يتَبتَدِ "البيت الثالث في كلمة 

  : قولهلفعل، يذكره ابن مالك في ألفيته باالفتح من  النّاظموما ذكره 

ــ ــه مِـ ــضواجعلْـ ــاارِعٍن مـ   منْفتَِحـ

ـــمـــلِ اضلُ الفِعفـــأومو ،تَّـــنلْصِالم 

  

ــي الْكَينْتَ   ــولِمحِـ ــهِقُـ ــ فِيـ  ى، ينْتَحـ

ــ ــسِبِ ــالآخِرِ اكْ ــضِر فِ ي مــلْي  )٣( كَوصِ

  

وكال، نكسر ما قبل الألـف      ، قال، باع : وإذا كان الفعل الماضي ثلاثياً معتل الوسط نحو       
  .)٤(ع وقال يقيليونلقب الألف ياء مثل باع يب
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ومما ذكره الحريري من إقحام في نظمه واستخدام النكرة ما جاء فـي بـاب الأسـماء                 
  : الستة

ــو ــةٌتَّسِـــ ــ تَرفَعهـــ  اوِالْوا بِـــ

فِو بــص ــالنَّ ــيه ـا ي  ــي بِـ  لِفْالأَا أُخَ

ــو ــأَ: يهـ ــأَوك وخُـ ــبـ  او عِمرانَـ

ــ ــثُـ ــم هنُـ ــمس الأَادِوك سـ  اءِسـ

اوــو ــفْ  والْـ ــاً والألِـ ــاء جمِيعـ  والْيـ

  

 اوِمٍ  ورالِ عـــي قَـــولِ كُـــلِّ فِـــ  

ــو هرــالْا بِج ــي ــاعرِفْ واءِ، فَ  فْرِاعتَ

وــذُو و ــوك وفُــ ــو عثْمحمــ  اانَــ

 اءِكَي الـــذَّي حِفْـــظَ ذِاحفَظْ مقـــالِفَـــ

ــفْ    ــتِلالِ الْمكْتَنِ وفُ الاعــر ح ــن ١(ه( 

  

 أن هـذه    النّـاظم  يوضـح     البيت  يريد بها الأسماء الستة، وفي عجز      "ةٌتَّسِو ":قولهففي  
ة، أسماء تكون في الرفع بالواو، وفي       علم أن في الأسماء الآحاد ست     ا"والحقيقة النحوية معروفة،    

  .)٢("النصب بالألف، وفي الجر بالياء وهي أبوك وأخوك، وحموك، وهنوك، وفوك وذو مال

لم يستخدم التعريـف، وانـتهج   و" ةٌتَّسِو ":قوله استخدم أسلوب النكرة ب النّاظملاحظ أن   أو
 ونجـد   ،كل هذا احتاله للوزن   عدة أساليب للتقديم، فمرة يقدم الكلمة مضافة ومرة غير مضافة،           

بعض الأبيات أو أجزاء منها لا علاقة لها بالقاعدة النحوية، ومن ذلك عجز البيت الأول، وعجز                
إلـى   يهرب من قواعد     النّاظم وأن   ،اتسم أسلوبه بالسهولة في البيتين الأخيرين     البيت الرابع، كما    

  .أخرى أو يقودنا إلى مسائل خلافية

 عن أداء المقصود ما ورد فـي بـاب          النَّظمبق على قصور طاقة     ومن الأمثلة التي تنط   
  : التصغير من قول الحريري

تُــإِو غِنتَــص رِدــ الايرتَسحمِ المقَــر 

 ــد ــضم مبـ ــذِ لِاهفَـ ــادِي الْحهـ  هثَـ

ــتَ ــقُ ــسٍ"ي ولُ فِ ــ": فَلْ ي ،ســي ــا فَفُلَ  ىتَ

ؤَنَّثَـــــإِوم كُـــــني اً أَنفْتَـــــهدر 

 ا لِـــصِغَرإِمـــانٍ وا لإهـــومـــإِ  

ـــــوي هتَـــــزِدتَب الِثَـــــيها ثَدِاءه 

وــه ــكَــ ــلُّ ثُلاثِــ ــىذا كُــ  ي أَتَــ

 ا تُلْحـــقُ لَـــو وصـــفْتَهاء كَمـــهـــ
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 ـ ــصغِّر النَّــ ــى فَـ ــوير"ار علَـ  "هنُـ

  

ــ ــكَمـ ــ: ولُا تَقُـ ــرهنَـ  )١(اره منَيـ

  

 الأفعال ما يصغر، وهـو فعـل         وخصه بالاسم ولم يظهر أن من      ، بالتصغير النّاظمبدأ  
 ـانٍ و ا لإهو مإِ مِ المحتَقَر سالا ":قوله أنواع التصغير إلا في      النّاظم يبينالتعجب، ولم    إِم  ا لِـصِغَر" ،

 الثلاثي المضعف وذلك    النّاظمأن الاسم يجب أن يكون ثلاثياً، ولم يذكر         " هالِثَثَ ":قوله في ويظهر
، وما جاء في تصغير الاسم الثلاثي المؤنـث فـي    حشو" ىتَا فَ ي ":قوله، وفي   النَّظملقصور طاقة   

 النّـاظم  ووضوح القاعدة، ومع هذا فلم يوضح        ا فيه النَّظمفإنه يدل على سهولة     ، البيتين الأخيرين 
مثل قوس ونعل وفرس قويس ونعيل وفـريس،        "أن من الاسماء المؤنثة ما يأتي بالهاء وبدونها         

  .)٢(" وفريسةقويسة ونعيلة: والجيد

  :نظم ابن معط

  : ما قاله في أحرف القسم  ألفيته،أول ما نأخذ منبن معط الزواوي، ا النُّظَّامومن أشهر 

ــن وإِ ــلَدقَــ ــ أَدخَــ ــامو قَــ   لامــ

 ضِلُ مفْـــــ لَزيـــــدااللهِو: ولُقُـــــتَ

ــالفِولُعإِن جِــ فَهِ بِــ تُجِــبئ بِقَــد 

وــ أَإِن ــتَـ  ـفِنْ مابوى الجـ ــاً بِــ  لايـ

 فِر الحـــفَذْ حـــوزجـــ يهنَّـــإِفَ

  حــــذفْؤُتَــــفْ تَااللهِ تَــــ:هِلِــــوقَكَ

  

  ــم ــد ن إِانكَـــ ــ الكَأكَّـــ  الامـــ

خَو ــااللهِ إن ــضلُالِـــــ  داً مفَـــــ

وــ نَالــلامحوو مقَــا لَالــسدر شَــد 

ــوأَ ــا كَ م ــسمو: يلِوقَ ــال ــلاا م ا فَع 

ــوا الإِ أَذْإِ ــلْمِنُـ ــاسبـ ــالَ حـ  فِذْ الحـ

ــلا مِ ــفْ لا تَي أَهنْ ــعؤ المتَ ــنَ ٣(فْرِى ع( 

  

 ـالفِو ":قوله قد شغل البيت الثاني بالتمثيل، أما في         النّاظميلاحظ الباحث أن     في البيت  " لُع
 :قولـه  وإن كان أتى بتمثيله في نهاية البيت ب        ،الثالث فلم يوضح أهو الفعل الماضي أم المضارع       

 ـإِفَ: "قوله، وفي   للضرورة الشعرية " االسم" الهمزة من كلمة     مالنّاظ، وحذف   "شَد ر دقَلَ"  ـ ي هنَّ جوز 

فَذْح الح لم يسمح بحذفها، وفي    " ما"وإن كانت   " ما"أم  " لا" أي حرف، أهو     النّاظم فلم يحدد    ،"فِر
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$$!»: "-تعالى-  قوله اقتباس من " ؤُتَ تَفْ تَااللهِ" :قوله s? (#àσtG øs? ãà2 õ‹s? y#ß™θ ãƒ )وفي نهايـة البيـت     ،")١

 ـؤ المع  لا تَفْتَ  ي أَ هنْلا مِ  ":قولهوذلك ب " لا" أن الحرف المقصود هو حرف       النّاظملأخير يوضح   ا ى نَ

فْرِع."  

  : ومن قبيل ما تقدم ما جاء في باب البناء والإعراب حيث مثّل لها ابن معط بهذه الأبيات

ــالْ ــلُوقَـ ــي الإِ فِـ ــبِالْ وابِرعـ  اءِنَـ

ــ ــص بِو أَعِفْالربِــ ــو أَبِالنَّــ  رجالْ بِــ

ـــالْوجزمِـــم ـــهِابِـــقَلْ أَني كَلَـــم رِم 

ــــالْوحفُرم نِــــبــــلِّكُــــ بِيالِ ح 

ــعأَ ــنِ ــلإي اي فِ مِســ و هأَو نارِعــض ا ي 

ــ ــهٍ ون وإِكَمــ ــميــ ــزالِ وهلُــ  نَــ

  

ــالأَ   ــلُصـ ــي الإِ فِـ ــملأَ لِابِرعـ  اءِسـ

ز ــر ــدكَمــ ــاًاكِ ريــ ــرِوبــ   بِعمــ

ــو ــسيلَ ــي الأَ فِ ســاءِم ــزِيء شَ نْجي م 

ــالأَو ــلُصـ ــبِي الْ فِـ ــلأَفْ لِاءِنَـ  الِعـ

ــالْ حأَفُر ــو ــان كَ اس ــلٍم ــ فِع اقِعا و 

ــلَو ــ غَظُفْـ ــتَ الْرِيـ ــمكَِّممـ  )٢(نِ يعـ

  

 ،"اءِسـم لأَ لِ ابِرعي الإِ  فِ لُصالأَ ":قوله في الأبيات الثلاثة الأولى، ففي       النَّظمتظهر سهولة   
الاسم المتمكن وهو ما تغير آخره لتغير عامل فيه، ولم يشابه الحرف نحـو     "والمقصود بالأسماء   

 النّـاظم فيه إشارة، وإن لم يوضـح  " الِعلأَفْاءِ لِنَبِي الْ لُ فِ صالأَو ":قولهوأما في   " )٣(هذا زيد : "قولك
الفعل المضارع ما كان في أولـه إحـدى         و، إلى أن في الأفعال ما خرج عن أصله كالمضارع        

فـأراد  " نَزالِ وهلُم يهٍ و ن وإِ كَم ":قوله، وفي   ")٤(الهمزة والنون والتاء والياء   :  وهي ،الزوائد الأربع 
بهما التمثيل للحرف واسم الفعل، ولكنه جمع بينهما جميعاً في شطر واحد، ومثّل للحرف فقط ب                

  ."زالِ وهلُمنَيهٍ وإِ"ولاسم الفعل ب " من"

  : في نظم ابن معطهذا ما ينطبق على النواسخ 

 اءمســـع الأَفَـــرا ييمـــ فِلُوقَـــالْ

ــ ــفْاك أَ ذَنمِـ ــمِالٌ وعـ ــهنْـ  فُر حـ

وجــم ــفْ الأَةُلَـ ــعـ ــ أَانالِ كَـ  حىضـ

  وــي ــ الأخْصِبنْـ ــ حاربـ ــثُيـ  اء جـ

ــالْو حــفُر ــي اللُّ فِ ــهِ فِاتِغَ ــخُ الْي  فُلْ

 ىمـــس أَار صـــاتَلَّ بـــح ظَـــبصـــأَ
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ا مـــا انْفَـــك ومـــ والَا زمـــ وسيلَـــ

  

 )١(امـــ واما د مـــئَتِـــا فَبـــرِح مـــ

  

الأفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويصير اسمها، وتنصب الخبر             فهذه
 ـع الأَفَرا ييم فِلُوقَالْ ":قوله بالنّاظم وبدأ  ،ويصير خبرها  سمات ومـع  أ والمراد بالأسماء المبتد،"اء

اك  ذَ نمِ ":قولهالعلم تصلح الأخبار كذلك للأسماء، فصل بين المبتدأ والخبر بكلمة الأسماء، وفي             

 :قوله ضمناً أنها كان وأخواتها، وكذلك الأمر في         يفهم ، لم يحدد ما هي هذه الأعمال ولكن       "الٌعفْأَ
"الْوحقصوراً في طاقة       لم يحدد ما هو،   " فُر على اعتبار أنها مفهومـة والمـراد        النَّظم وهذا يعد 

  كان وأخواتها، فقـد شـغلت      النّاظمبالحرف هنا ما المشبهة بليس، وفي البيتين الأخيرين يذكر          
، وفي البيت الأخيـر فـصل       "الِعفْ الأَ ةُلَمجو ":قوله وذلك في    النَّظم البيتين الأخيرين من     مساحة
  .  في الشطر الثاني وذلك لإقامة الوزن" برِح"في الشطر الأول و" ام"برح، فقد جعل  ما النّاظم

  :  أيضاً في الحروف العاملة عمل ليسما قاله ابن معط هذاينطبق على 

ــو ــ فِسيلَـ ــلٌعـ ــ مـ ــه مـ  لُبقْتَسا لَـ

 لْ يبطِـــم لَـــن إِجـــازِحِ الْغـــةِي لُفِـــ

 امِهى اســـلَـــ عامدقَـــا مهـــربخَ

 ماتِهِغَـــي لُ فِـــازِجـــحِلْ لِدهشْيـــ

ــومــنع ــا أَدــحِ الْلُهازِجــفَ رواع 

 اذُكــرا يمــ فِآنِ فــي القــر بصالنَّــ

  

  ــالْو حــفُر ا  مــو هــ كَو ــلُلَ عجي سي 

 عـــلْج يما لَـــذَإِا وهـــنْ مِيالنَّفْـــ

 اهـــمِكْ حنا عـــيلُهـــزِئِـــذٍ تُينَحِ

ــ ــةٌمقَالَــ ــن أُم مــ ــا هــ  مهِاتِهــ

 وا ســـمِعينذِلا الَّـــا إِ مـــربـــخَ

ــمِو ــهنْ ــ فِ وسي ي ــشَر ــذَا ب ٢(افَ ه( 

  

 فيرفع  ، وفي عمله وهو النسخ    ،من الحروف نوع يشبه الفعل ليس في معناه، وهو النفي         
" مـا : "فأما الحرف الأول  " ما، لا، لات، إن   " وأشهر هذه الحروف الأربعة      ،الاسم وينصب الخبر  

 ـ فُرحالْو ":قوله في   النّاظم، وهذا هو الحرف الذي قصده       ")٣(لعرب كالحجازين يعمله  فبعض ا  ا  م

وهلُ لَ كَ وعجي سوكما ذكرنا في غير هذا الموضـع أن         ،"جازِحِ الْ غةِي لُ فِ ":قوله، وأكمل ذلك في     "ي 
 بعض آية في سـورة المجادلـة،   هذه" مهِاتِها هن أُمم ":قوله اقتبس من القرآن الكريم ففي     النّاظم
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 فإنه يـشير إلـى      ،"افَ هذَا بشَر  ي يوس  فِ هنْمِو ":قوله القرآن الكريم للتدليل على      من النّاظم اقتبس
=z⎯ù"جزء من الآية وهي  è% uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ #x‹≈ yδ #·|³o0 ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Ô7 n= tΒ ÒΟƒ Ìx.)٢( ."  

القرآن الكريم والاستشهاد بالآيات القرآنية أو أجزائهـا،        من   النّاظم اقتباسومن مظاهر   
  : أكثر ما يظهر ذلك في باب الحروف المشبهة بالفعل، قال

ــن وأَن وإِ ــلْلَن وأَكَــــــ  عــــــ

ــنَ ــن خَإِ: ولُقُـــ ــالِـــ  يمرِداً كَـــ

إِوــخَ تُن ــي فَن إِفْفِّــ ــ تَعهــ  لُمــ

ـــتْ فِـــأُلغِوـــي نَيإِوِح ـــالٌّ كُـــنلَم  

ــنَّأَكَ ــيلَا ومـــ ــهكْا المتَمـــ  فُوفَـــ

 اوجــــب لامــــأَ فَةِيلَــــقِ الثَّنمِــــ

 اكَــــونَنُتِيفْوا لَادن كَــــ وإِوحــــنَ

  

  ـــتَلَوخَـــامِي ســـلْلكِـــ وعو ن 

ــلَو ــنَدراً عِنْــــكْــــتَ بيــ  يما مقِــ

ــنَ ــو: وحـ ــلا وإن كَـ ــوا ثَموقَـ  قَّلُـ

ا مـــ بِتْفَّـــا كُذَ إِىغَـــلْتُا  مـــلِثْـــمِكَ

وــــحــــتْغِلْ أُثُييفَــــفِ الخَنِ إِيه 

 الامــــا الكَهــــبــــاً بِاجِ ولُعــــجنَ

ــو ــا لام لَيزلِذَهكَـــــ  )٣(اقُونَكَـــــ

  

فقد جـاء  " س خَامِيتَلَو ":قولهله، وفي ففي البيت الأول شغل التعداد مساحة نظم البيت ك 
 ـنَ: "قولهبهذه الكلمة للوزن، وفي البيت الثاني استخدم صيغة المضارع للخطاب ب            وشـغل   ،"ولُقُ

وأجاز ،  أجاز التخفيف في الشطر الأول     النّاظم أن   ألاحظالتمثيل مساحة البيت، وفي البيت الثالث       
β¨"يشير إلى جزء من آية وهي       " لا كَ إنو: "قولهالتشديد في الشطر الثاني ففي       Î)uρ yξ ä. $ £ϑ ©9 öΝåκ̈]uŠÏjùuθ ã‹s9 

y7 •/u‘ óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& 4 …çµ ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è tƒ ×Î6 yz )إِ ": كذلك قوله، وفي   ")٤ا لٌّ كُ نيشير إلى جزء من آيـة      "  لَم

β"وهي   Î)uρ @≅ ä. $ £ϑ ©9 ÓìŠÏΗ sd $ uΖ÷ƒ t$ ©! tβρ ç|Øøt èΧ )قوله، وفي   ")٥" :كَ إِو نفْوا لَ اديشير إلى جزء مـن     " اكَونَنُتِي

(βÎ"آية وهي    uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFøu‹s9 Ç⎯tã ü“ Ï% ©!$# !$ uΖøŠym ÷ρ r& š ø‹s9Î) y“ ÎtIøtFÏ9  …çν uöxî ( … )وكذلك فـي    ")٦ ،
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    في هذه الأبيات يقوم على المفردات التي يقـدم بهـا القاعـدة              النَّظميلاحظ الباحث أن 
وهو إما قـرآن أو حـديث أو        . ومن ناحيةٍ أخرى يقوم على المثال الذي يترجم القاعدة         النحوية،

  .مثل موضوع أو مصنوع 

  : قال ابن معطالممنوع من الصرفلتي تطرق إليها ومن موضوعات النحو ا

ــالْ ــلُوقَ ــي ب فِ ــ غَانِي الْرِي ــم  فْرِصنْ

ــو هــو ــي الِ فِ الامِاس ــنِ الأَم ــكَ صــلُ ي  عقَ

وــي ــهـ ــوعر فُـ ــتَا اجذَ إِةٌعس تِـ  عمـ

ــ ــثٌنِأْتَ ولٌدعـ ــج ويـ ــعمـ  ىص اقْـ

ــو ــلاَنوننُـ ــدِزِم الْ فَعـ ــص ويـ  هفَالـ

ــالْفَ ــفُرِعالتَّ ولُدعـ ــ نَيـ ــراحـ  و عمـ

  

  ــص ــفُرال ــي الأَ فِ ســ أَاءِم ــلٌص فْخِتُ اس 

وــص ــرالـ ــالْ ونِيوِنْالتَّفُ بِـ ــعرجـ   تَبـ

 ـ هنْمِ  ـي الاِ ا فِ ـ اثْ مِس   ـتَ ام فُرالـص  فَ انِنَ  عنَ

جعــو ــ فِ ووزنةٌمــ ــصالٍعــ   خُــ

ــو ــب وماسـ ــ مركَّـ ــرِعم الْمالاسـ  هفَـ

الْـــووزنالتَّ وـــ نَيـــفُرِعـــو حاب٢(ذَّر( 

  

 في هذه الأبيات الاسم الممنوع من الصرف فالمنصرف ومالا ينـصرف،            النّاظميوضح  
وهو ما يسميه الكوفيون باب ما يجري ومالا يجري، والمنصرف هو ما لم يشابه الفعـل مـن                  

 النّاظملم يذكر   " فْخِتُ اس لٌص أَ اءِمسي الأَ  فِ فُرالص ":قوله، وفي   )٣(وجهين ويدخله الحركات الثلاث   
سوى أن الأصل في الصرف للأسماء، ولم يذكر أن الأسباب المانعة من الصرف كلها فـروع                

 ـ"وزوائد، ولذلك ألحق في نهاية البيت كلمة    أن الاسم يكون أخف مما فيه تلـك  بمعنى ،"فْخِتُاس 
 مدى وضوح القاعدة فيه، وفي البيـت        الزوائد فيصرف، وفي البيت الثاني شغل مساحته ليظهر       

 ـعمجو ":قولهالثالث فقد شغل مساحة البيت في تعداد موانع الصرف، وفي           أجريت همزة " ىص اقْ
القطع وصلاً للضرورة الشعرية، وذلك لإقامة الوزن، كذلك الأمر في البيت الخامس فقد شـغل               
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 ١١٧

 نقطتي التـاء المربوطـة؛      اظمالنّشغل مساحة نظم كل البيت في ذكر موانع الصرف، ولم يثبت            
  .لإقامة الوزن أيضا

  : ومن قبيل ما تقدم قول ابن معط في اسم الفاعل

ــو ــنِاب اس ــ فَم ــ كَلٍاعِ ــادِح ي عاشر 

 امــ، كَ"نِينَــ اثْيانِثَــ: "ىالَعــ تَالَقَــ

 اتَــــونَ نُنإِ فَــــنِينَــــ اثْدحــــ أَيأَ

  

  ثٍالِــــثَوو ــــ كَعٍابِــــرا تَــــمىر 

ــ ــدقَـ ــثَ: "الَ قَـ ــ ثَثُالِـ ــو" ةٍلاثَـ  امـ

ــركَ ــ ثَعٍابِـــ ــةًلاثَـــ  )١(اتَبص نَـــ

  

لا يكتمل  فوتوزيع القاعدة على بيتين     " اشرع"شباع حركة الراء في كلمة      إيلاحظ الباحث   
 في هذه   النّاظم، ويذكر   "ام"المعنى في البيت الأول، وتعليق عمل آخر كلمة فيه للبيت الثاني مثل             

 ـثَو ":قولـه مأخوذ من العدد، ويأتي على وزن فاعل كما في          الأبيات اسم الفاعل ال     ـرثٍ و الِ  ،"عٍابِ
 المقتبس مـن    "نِينَي اثْ انِثَ": قولهالقرآن الكريم في    استشهد من    في البيت الثاني     النّاظم أن   ألاحظو

⎪⎦t": -تعالى-  قوله Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) $ yϑ èδ † Îû Í‘$ tó ø9$# )يشير " ةٍلاثَ ثَ ثُالِثَ" :قولهفي  ، و ")٢

⎪⎦ô‰s)©9 txŸ2 t":  تعالى قولهإلى   Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO )أتـى بالكلمـة     النّاظمونجد أن   ،  )٣ 

 في  النّاظمحشوا، وقام   " امو"، وفي البيت الثاني في      "ىما تَر كَ: "قولهالأخيرة في البيت الأول في      
  ".نِينَ اثْدح أَيأَ ":قولهعملية تفسير لما قبله، وذلك في البيت الثالث ب

 ،"شرح الوافية نظم الكافيـة    "، له منظومة شهيرة     عثمان بن الحاجب النحوي    النُّظَّامومن  
ونجد ابن الحاجب كان موفقاً في طرحه للمذكر والمؤنث أكثر من ابن معط حيـث قـال ابـن                   

  : الحاجب في هذا الباب 

ــ ــهِا فِمـ ــثٌنِأْ تَيـ ــ فَيـ ــؤَ ملْقُـ  ثنَّـ

ــو ــاءالتَّـ ــ يد قَـ ــ لا الأَونردقَـ  فْلِـ

ــفَ ــمـ ــها لَـ ــوي الح فِـ ــ ذِانِيـ  ركْـ

ــأَفَ ــ الفِدنِســ ــلَ إِلَعــ ــ بِهِيــ  االتَّــ

ــاللَّ   ــتَّال وظُفْـ ــهِ فِيردِقْـ ــ ييـ  ثدحـ

وــو ــقِ حهـ ــفْلَ وييقِـ ــرِيظِـ  فْ عـ

ــفَ ــقِ حوهـ ــيقِـ ــذَي كَـ ــ ذَدا قَـ  واركَـ

غَويــــرهــــى الخِلَــــ عاتَــــنْ أَارِي 
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 ١١٨

اهِظَـــوـــر الجـــظٍفْـــلَ بِعِمأس وه 

ـــفِـــويرِمِي ضوالُـــتَ قَلاءِقَـــ الع 

ـــغَويرهـــيـــلَ قِمع لْدـــنع تْلَد 

  

ــقَكَ ــ الأَتْالَـ ــرعـ ــاب قَـ  هوسالَ نِـ

قَوــت و ــتلــ ــصفِــ  لو الأَيحِحِي الــ

ــثَ ــ الأَةَلاثَـ ــ فِاعِونْـ ــا اعيهـ  )١(تْلَدتَـ

  

 فقد بدأ بالمؤنث وما فيه      ، هنا وضح المذكر والمؤنث أكثر من ابن معط        لنّاظما أن   ألاحظ
وقـد تكـون مقـدرة،       والتاء، والتاء قد تكون ملفوظةً       من علامة تأنيث، وعلامة التأنيث الألف     

 ، ففي الأبيات الثلاثة الأولى يظهـر وضـوح        "فْلِ لا الأَ  ونردقَ ي د قَ اءالتَّو: "قولهويظهر ذلك في    
لإقامة الـوزن، وفـي     " االتَّبِ" الهمزة في كلمة     النّاظم والقاعدة فيها، وفي البيت الرابع سهل        النَّظم
ففي هذا الكلام تخيير، إن شئت أنثت فعله، وإن شئت لم تؤنث،            " هو أس ظٍفْلَ بِ عِمر الج اهِظَو: "قوله

ÏM"لكـريم مثـل     وأخذ الشطر الثاني للتمثيل، وكان متأثراً بتمثيله من القرآن ا          s9$ s% Ü># {ôã F{$#)٢("، 

"tΑ$ s% uρ ×ο uθ ó¡ÎΣ )نْ الأَ ةَلاثَثَ: "قوله في الشطر الأخير من البيت الأخير في         النّاظم، وقد جمع    ")٣فِ اعِو ا يه

ـاع  :  ولك أن تقـول    ،عدلت: وذلك في جمع المذكر وجمع المؤنث فلك أن تقول        ، أي سواء " تْلَدتَ
  : الأعداد ومما ذكره ابن معط في.عدلن

 ادِدعــــ الأَرِفَــــسي م فِــــلُوقَــــالْ

 قِلـــه الْوعِمـــى جلَـــا إِفُهيضِتُـــ

ــفْووزن أَ ــعــ ــبر أَتْارصالٍ فَــ  هعــ

 دِدعــــ الْلَّقَــــ أَزتَاوجــــ تَنإِفَــــ

 بــــاكَّمر هِدِقْــــتِحــــاً مــــع عفَمنْ

ــئْ بِ ــإِوجِ حى وفِـ ـد ــي ــهي التَّاثْنَتَ ثْنِي 

 دعــد الْيرسِفْــصب تَنْــ يانَــ هنمِــفَ

 هافَضــــلإِر لِلْجاائَــــةٍ بِــــ منمِــــ

ـــرعفِـــ الثَّـــفِو ـــانِيادِي الآح 

  

ــلَوأَ   ــةُ الآحــــ ـم: اهـــ  ادِرتَبـــ

 أَفْعـــــلٌ وفِعلَـــــه  وأَفْعِلَـــــةٌ

 اسٍ معـــهرفْـــةُ أَعستِـــ: هالُـــثَمِ

ــجِ ــنَ بِتَئْــ ــمِ كَفٍيــ ــدِ أَلِثْــ  حــ

راًمدٍ بِفــــسفْــــرقَــــم دا نُــــصِب 

 نَـــةً لِيـــه ابى عـــشْرةَدحـــ إِولُقُـــتَ

  فَعـــدينعِستِـــى انْتِهـــا تِـــسعٍ ولَـــإِ

  آلافَــــههِى آحــــادِلَــــس عوقِــــ

ولاً رأَوــب ــكِّــ ــي الأَ فِــ  )٤(ادِدعــ

  

                                                                                                                                               
  .٣١٤، صوافية نظم الكافيةشرح ال :أبو عمر عثمان:  ابن الحاجب)1(
  .١٤آية : الحجرات سورة )2(
  .٣٠آية : يوسف سورة )3(
  .٧١، صالدرة الألفية : ابن معط)4(



 ١١٩

 ـبرأَ تْارصفَ"، وما قاله في البيت الرابع       "ادِرتَبةُ الآح م ":قوله بالآحاد ب  النّاظمقد بدأها   ل عه "
 :قولـه  العدد، والمقصود هنا العشرة، وكذلك في        النّاظملم يحدد   " زتَاوج تَ نإِفَ ":قولهوفي  ، حشو

 صريحاً، ولكن يـستنتج مـن خـلال         النّاظمأي بزائد على العشرة، وهذا لم يذكره        " فٍينَ بِ تَئْجِ"
يكون مبنياً على الفتح مع عقده، ومركباً       أي الزائد على العشرة     " تِحاًفَمنْ ":قوله، وكذلك في    النَّظم
  . معه

في البيت الخامس لإقامة الـوزن، وفـي        " اونُصِب بامركَّ" حركة كل من     النّاظموقد أشبع   
مع العلم أنه استخدم صـيغة      " وجِـئْ  ":قوله صيغة الخطاب بالأمر ب    النّاظمالبيت السادس استخدم    

 وذلـك   ،"ثْنِيهالتَّاثْنَتَي و " في استخدام    النّاظم، كما نوع    "اهفُتُضِي ":قولهالمضارع في البيت الثاني ب    
لإقامة الـوزن، وفـي     " ثْنِيهالتَّ ":قولهوفي البيت نفسه حول التاء المربوطة إلى هاء في          ، للوزن

، ويظهر على هذه الأبيات الأخيـرة الـسهولة         "انْتِها" الهمزة في كلمة     النّاظمالبيت السابع سهل    
  . وح في فهم القاعدةوالوض

  : ومما جاء في باب التذكير والتأنيث ما ذكره ابن معط في ألفيته

ــالْ ــلُوقَـ ــثِنِأْي التَّ فِـ ــ ويـ  يرِكِذْالتَّـ

 ي نُــــورِدهذِثُ الَّــــنَّــــؤَم الْمثُــــ

ــغَ ــقِح الْريـ ــ عييقِـ ــوعينِلَـ  ى نَـ

نُــــــــقٍوعذٍفَخِــــــــ ونِذْالأُ و 

ـــدِ والْوالْيثُـــينِمِـــي ـــلإِ امصعِب 

والـــسمِاقِ وثُـــالقَـــد دِمـــضالع  

وــن ــوى الأَمِ ــ سِ عضنــي اءِ عو ــد ي 

وــد ــر وارالــ ــص ووضالعــ  ودعالــ

ـــــالْولُخَيـــــ ووالْج الْغَـــــنَمزور 

  

ــ   ــيركِذْتَـ ــمِ الاسـ ــلِ الأصـ  يرِكِنْالتَّ كَـ

ــإِ ــا حقِمــ ــإِ وييقِــ ــدهامــ   ضِــ

 عينِالْ كَــــ بِــــلا علاَمــــةٍعونَــــ

ـــلِوجقِـــبِالرثُـــ والْع منالـــس  

  الــضلْعِمشِ ثُــركِــ الْتْْــبِ ثُــم والْقِ

الْوكَـــفِّ وثُـــالِالـــشِّم بِـــدِكَّ الْم 

ذْالأُونــــ وجلُالرــــ واقٌستُخْــــض د 

وــقَر ــنَّســـ ــذَّ وم جهـــ  ودالـــ

كَـــالْوأْسو القَلُـــوصو ـــدالْح١(ور( 

  

يث والتذكير مختصان بالاسم، وهما معنيان يوصف بهمـا الأسـماء دون الأفعـال              التأن
، وإنمـا   النّاظموالحروف، وأما دخول علامة التأنيث في الفعل فلتأنيث الاسم، وهذا ما لم يذكره              

                                                 
  .٨٢ ، صالدرة الألفية:  ابن معط)1(
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 :قولهوفي  . ، أي أن الاسم إما أن يكون نكرة أو معرفة         "يرِكِنْالتَّ كَ لِ الأص مِ الاس يركِذْتَ ":قولهذهب ب 
هو اسم دل علـى إنـسان أو حيـوان يلـد أو             "هو ما كان إزاءه مذكر من جنسه، أو         " ييقِحقِ"

 لأن من الممكن    النّاظم وهذا ما يؤخذ على      ،المراد به المجازي  "  ضِده امإِو ":قوله، وفي   ")١(يبيض
 ـقِح الْ ريغَ ":قولهوفي  ")٢(هو ما لا يقاس له مذكر من جنسه       "عدم معرفة القارئ بالمجازي، و      ييقِ

نِ لَعيعمساحة ثلاثة أبيات وهو يعدد      النَّظميقصد بذلك المؤنث المجازي والمعنوي، وشغل       " ى نَو 
وهو ما دل على مؤنث حقيقي وخلا من علامة التأنيـث، كأسـماء             ، بأمثلة عن المؤنث المعنوي   

أي "  بِلا علاَمةٍ  عونَ ":قولهلك ب بعض الأعضاء المزدوجة، وبدأ بالتمثيل للمؤنث غير الحقيقي، وذ        
 أكثر مـن    النّاظمبما لا علامة فيه ظاهرة التي يعرف لأشكاله دون أن يعرف الفرق، واستخدم              

  .حرف عطف في تعداده للأعضاء وذلك للوزن

  :نظم ابن مالك

نحويـة  وكانت هذه الألفية خلاصـة      "،  ابن مالك   الذين برعوا في نظم النحو     النُّظَّام        ومن  
 من  النَّظم، نذكر منها أمثلةً على عدم قدرة طاقة         )٣("مركزة ظفرت بشرح أكثر من أربعين عالماً      

  : اشتمالها للقاعدة مما ذكره ابن مالك

لِــوــي الَّــي ذِلا ينُا قَــلامِ م ــافِدي 

ــو ــد يلِقَـ ــيهـ ــع قَـ ــا مـ   ذااند كَـ

كِّــــبِورفْــــ المرــــا كَلَــــااتِ فَدح 

ــرِأَو ــي الجـ ــولُ كَقَـ ــاًظَـ  ن مطْلقـ

  

  ــو ــن اْلأَلا مِـ ــفْعـ ــالِ مـ  ياا كَرضِـ

 ا عــم س ــد ــلَق ــلَ ــستَى العِ ا موذادح 

لَ وــو ــحـ ــ ووةَلا قُـ ــلاانِالثَّـ   اجعـ

ــلَيم، نَ  س ــد ــعنِ ــح ــلْو قُ ٤(اقَشْفِ ذا م( 

  

 ـ" فإن اقترن الماضي المنصرف ب  ،ففي البيت الأول خرج عن القاعدة والمثال       جاز " دقَ
، فلم يستوفِ المثـال     النّاظموفرق بين هذا وبين ما ذكره       " إن زيداً لقد قام   : دخول اللام عليه نحو   

 وإمكاناته لم يسمحا بدلالة المثال على القاعدة وتطابقهمـا، مثـل            النَّظمما أرادته القاعدة وطاقة     
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 عن ذلـك ولا     النَّظمب لقصور طاقة     ولم يكمل التركي   ،"وةَلا قُ حولَ و " في البيت الثالث ب      النّاظم
 في البيت الرابع إلى مذهب سليم، فهم يجرون القـول           النّاظموأشار  ،  لإكمال القاعدة  النَّظميتسع  

مجرى الظن، في نصب المفعولين مطلقاً أي سواء كان مضارعاً أم غير مضارع وجـدت فيـه            
  . الشروط المذكورة أم لم توجد

 الألفاظ دون تكلف ما قاله ابن مالك        انسيابالبساطة و ومن مظاهر السهولة، والوضوح و    
  : في الكلام وما يتألف منه

  ــد ــظٌ مفِيـ ــا لَفْـ ــتَقِمكَ: كَلاَمنَـ  اسـ

   ْلُ عـــمـــةٌ والقَـــوكَلِم هاحِـــدو 

ــوينِ و ــالْجر والتَّنْــ ــدبِــ  ا، وأَلْالنِّــ

  

 كَلِـــمالْ  حـــرفٌم ثُـــواســـم وفِعـــلٌ  

ــلاَ  ــا كَـ ــةٌ بِهـ ــموكَلِمـ ــ قَـ  مْؤَد يـ

ــسنَدٍ لِ ــمِ تَلاِومـ ــصلْيِمسـ ــز حـ  )١(يـ

  

اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، فالاسم ما حسن فيه حـرف           : الكلام كله ثلاثة أضرب   
من حروف الجر، والفعل ما حسن فيه قد، أو كان أمراً، والحرف ما لم تحـسن فيـه علامـات       

 استخدم الجملة الاسمية، وفي     النّاظمبيات أن    في هذه الأ   ألاحظ، و )٢(الأسماء ولا علامات الأفعال   
 فـي   النّـاظم ، ولم يوضح     الهمزة قصراً لإقامة الوزن    النّاظمفي البيت الأخير سهل     " االنِّد"كلمة  

 ما هي وما دورها، ونوعها، وإنما اكتفى بذكرها         "يز حصلْ يِمسمِ تَ لاِومسنَدٍ لِ  ":قولهالبيت الأخير ب  
  . فقط

  : جال قال الحريريوفي هذا الم

ا أَفـــاد الْمـــستِمع حـــد الكَـــلام مـــ

ـ  و   ىنَوعـــه الّـــذي علَيـــه يبنَــ

   ــه ــا يدخُل ــم م فالاِس"ــن ــى"و" مِ  "إلَ

  

  ــو نَح :  ــع ــرو متَّبِ موع ،ــد ى زيــع س 

 فِعـــلٌ ثُـــم حـــرفُ معنَـــىم واســـ

ــأَو ــر كَ جم انتَّــى "اً بِورح "ــى "و  )٣("علَ
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ولا ،  أن الكلام يعيد نفسه مرةً أخرى      ألاحظ ،من خلال المقارنة بين ابن مالك والحريري      
  . جديد عندهما سوى التقديم أو التأخير في بعض الكلمات والقاعدة النحوية كما هي

 تغيب المصطلحات النحوية المألوفة في كتب النحو، مثل نون التوكيد           النَّظمفي إطار هذا    
 التي لا تسمح    النَّظمخاطب وتاء الفاعل وياء المخاطبة، والسبب في ذلك هو طاقة           الثقيلة وتاء الم  

 بالتمثيل، وإن كان سيبويه قد صنع ذلـك فـي           النّاظمبظهور مثل هذه المصطلحات لذلك اكتفى       
  ". رجل فرس ":قولهالكتاب حيث مثل الاسم ب

  : الابتداء

  : بن مالكومن قبيل ما تقدم ما ورد في باب الابتداء من قول ا

 ،راذِر خَبـــعـــ زيـــد، وأٌدمبتَـــ

تَــــــــدأٌ وبلٌ ميالثَّــــــــانِوأَو 

وو ــس ــيقِـ ــتِفْهامِ النَّفْـ ــدكَاسـ   وقَـ

الْوــر ــتِالْ: خَبـ ــزء المـ ــدهجـ  م الفَائِـ

  

ــتَ     ـ "إن قُلْ ــاذِر مـ ع ــد نِزيــ اع  رذَتَ

ــلُ ــى فِــ ـفاعِـ ــ"ي  اغْنَـ  "ارِ ذَانِأَسـ

  ــو نَح ــوز جــ"ي ــز أُائِفَ ــدولُ  و الرشَ

ــر ــااللهُ بـ ــادِكَـ ــ والأَيـ  )١(هاهِدي شَـ

  

، وقد زج بالأمثلـة     "رذَتَ اع نِزيد عاذِر م  "و،  "اذِرعزيد، و " ب   النّاظمففي البيت الأول مثل     
 حيث أوردها مفردة في الشطر الأول ومركبة في الشطر الثاني، ولم يـرد مـن   النَّظمفي معظم   

 لا يـورد إلا     الـنَّظم مع العلم أنه في كثير مـن        ، تمثيل سوى المصطلحين مبتدأ وخبر    خارج ال 
 وهما مثالان متكرران لشغل مساحة      ،"هاهِدي شَ  والأَيادِ االلهُ بر "القاعدة، وفي البيت الرابع مثلّ ب       

 ـ  ، الشطر المنظوم بالرغم من أن هناك قواعد عديدة منظومة وليس بها أي تمثيل             ل وهـي بالفع
اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته وعربته من العوامـل اللفظيـة            "تحتاج إلى التمثيل والاستشهاد، و    

  ."يالثَّانِوأَولٌ مبتَدأٌ و" في النّاظم،  وهذا ما ينطبق على قول ")٢(وعرضته لها وجعلته أولاً لثان
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 .)١(مفرد وجملة : على ضربين وأما الخبر فهو كل ما أسندته إلى المبتدأ، وحدثت به عنه، وذلك             
  :  ما قاله ابن مالك في باب مسوغات الابتداء بالنكرةالنَّظمومن الأمثلة على شغل مساحة 

ــو ــبوز الاِلاَ يجــ ــدتِــ  هرالنَّكِا بِــ

ــو ــلْ فَه ــتَ ــيكُم؟ فَى فِ ــلٌّ لَم ــاا خِ  نَ

وــةٌ فِـ ـر ــخَي الْغْب رِ خَيو ،ــر يــلْع م 

ــأَ ــسنَداًو كَـ ــ! ان مـ ــي لامِذِلِـ  اد ابتِـ

  

ــ   ــ ام ــم تُلَ ــد زكَعِ: دفِ ــره نْ ــدٍ نَم ي 

وـــرالْلٌ مِـــج كِـــنناَامِ عِرنْـــد 

ــ ــبِ ي زِرو ،ــين ــسقَيلْ ــ م ــلْم يا لَ  قَ

ــصدرِو لازِأَ ــ، كَمٍ ال ــم ــدن لِ  )٢(اي منْجِ

  

 يشير إلى جواز وقـوع      "يدٍ نَمره نْد ز عِ ":قوله واضحة في البيت الأول ففي       النَّظمسهولة  
ونجد في البيت الثاني أن ابن مالك وظف        ، "ادتِبالاِ ":قوله الهمزة في    النّاظم،وسهل  )٣(المبتدأ نكرة 

الأمثلة العديدة في شغل مساحة البيت المنظوم، وقد أشار في هذا البيت إلى أنه يسوغ الابتـداء                 
  . بالنكرة إذا تقدم عليها استفهام

أي على ما قيل، أوجز ما يكفي لحشو أبيات عديدة،          " يقَسلْو"في كلمة   وفي البيت الثاني    
ويشير في البيت الثاني إلى مسوغ الاستفهام فـي         . النَّظموهو ما لم يفعله في مواضع كثيرة من         

 :قولـه في  و")٤(امِ  ركِن الْ لٌ مِ جر  ":قوله، والنعت في    "نَاا خِلٌّ لَ  م ":قوله والنفي في    ،"ىتَلْ فَ ه ":قوله
"ةٌ فِ رخَي الْ غْبقولـه  في نفس البيـت ب     النّاظم، فرغبة مصدر وفي الخير متعلق به، وأضاف         "رِي: 
"لْوقَسي ا لَ  مي لا يشمل كل شيء، وانتقل في البيت الأخير لذكر النَّظم أن النّاظم وهنا يبين ،"قَـلْ م 

قواعد بعضها ببعض سخّرها من أجـل        يقدم ويؤخر ويدخل ال    النّاظممسوغات الابتداء بالنكرة، ف   
  . لإقامة الوزن" ادابتِ ":قوله في البيت الأخير الحركة وسهل الهمزة في النّاظم، أشبع النَّظم

  :المبني والمعرب

  : وهذا ما ينطبق على المبني والمعرب في قول ابن مالك
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ــو ــلُّ حـــكُـ  انَـــلْبِ لِقٌّحِستَرفٍ مـ

ذُمِو تْو فَـــنْـــهكَـــذُو حٍ، وســـرٍ وضْم 

و فْـــعوالرعاج بإِلَـــالنَّـــص نعـــاراب 

ــ ــارفَ ــ  ومضفَع بِ ــاً، وتْبن فَصِانْ ــرح ج 

ــو زِاجــ بِم ــغَ، وينٍكِستَ يــر ــ م  را ذُكِ

  

  ـــلُ فِـــالأَوي الْصنِـــمأَب كَّنَيـــسي ان 

ــ ــسِين أَأَكَ مح ــثُ، و يــس ــال  ماكِن كَ

 لَـــن أهابـــا: وحـــلٍ نَعـــفِمٍ واســـلِ

ــ ــدسكَـ ــذِكْر االلهِ عبـ ــسرراً، كَـ  ه يـ

ــ ــ، نَوبينُ حــا أَ :و ــج ــرخُ ــي نَمِ  )١(و بنِ

  

والبناء هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكوناً لغير         "الحرف يستحق البناء     أن   النّاظميذكر  
يلزم حركة واحـدة     في البيت الثاني حركة المبني، فبعضها        النّاظم، ويوضح   ")٢(عامل أو اعتلال  

ومن علامات الإعراب الأصلية هـي      "  الكسر، وحيث الضم، وكم السكون     مثل أين الفتح وأمسِ   
، وفي  )٣("الضم للرفع وتكون في الأسماء والأفعال، والفتحة للنصب وتكون في الأسماء والأفعال           

 مـا بـين الجمـل       مالنّاظلإقامة الوزن، وجمع    " للبنا" الهمزة في كلمة     النّاظمالبيت الأول سهل    
" جـا " الهمزة في كلمـة      النّاظمالاسمية والجمل الفعلية في هذه الأبيات، وفي البيت الأخير سهل           

  .لإقامة الوزن

  : وللتمثيل على ماسبق قال الحريري في باب الإعراب

ــإِو ــ أَن تَدرِن تُــ ــارعلإِفَ ارِعــ  ابــ

ــإِفَ ــنَّــ ــعِفْالره بِــ ــم ثُــ  ر الجــ

ــ ــع وفْالرفَـ ــصالنَّـ ــلا مب بِـ  عِانِمـ

ــــوــــالجي رثِأْتَسرــــالأَ بساءِم 

  

ــ   ــلتَقْتَفِـ ــطْي نُي فِـ ــصكقِـ  اباو الـ

النَّـــوصـــبِ والجمِ جمِزـــرِيعـــاً يي ج

ــ ــقَ ــد دخَ ــي الاِلا فِ ســمِ و المعِارِض 

ــو الجــز ــي الفِم فِ ــع ــ املالِ بِ  )٤(راءِتِ

  

ري ذكر الحركـات فقـط، بينمـا ابـن مالـك مثّـل              مقارنة بابن مالك نجد أن الحري       
  : للحركات،وفي المبني والمعرب قال ابن مالك

                                                 
  .١/٣٧، ح ابن عقيل على ألفية ابن مالكشر:  ابن عقيل)1(
  .١٠٨، صالنحو الكافي:  عبد الغني، أيمن أمين)2(
، دار الكتـاب العربـي،      ١، تحقق محمد محيـي، ط     على ألفية ابن مالك    شرح الأشموني : ، علي بن محمد    الأشموني )3(

  .١/٢٠، ١٩٥٥. بيروت
  .٢٩، صشرح ملحة الإعراب:  الحريري)4(



 ١٢٥

  

  

ــشَّبهِكَ ــ الوال عِضــي ــا فِ ــمي جِئْتَنَ ي اس 

ومــرعــمالأس ــباءِ م ــلِمس اا قَــد 

ــــلُ أَوــــفِعمــــرٍ ونِمب ــــاضِيي 

مِناشِرٍ، وبكِيدٍ منُونِ تَو مِن  

  نَــوالمفِــع ويتَــى ونَــافِــي مي ه 

ــ ــبهِ الْمِ ــن شَ ــح ــما وأرضٍرفِ كَ س 

وــــضــــوا مبرإِ: عاًارِأعــــانرِيع  

  )١(كَيرعن من من فَتَن: نُونِ إِناثٍ

اسم لأنه مسند إليه، وهو مبنـي       " جِئْتَنَا ":قولهفالتاء في   " هنَا –متَى -جِئْتَنَا"مثل بكلمات   
اسم؛ لأنه يصح أن يسند إليه كقولك       " جِئْتَنَا"، من   "نا"لى حرف واحد و   لشبه الحرف في الوضع ع    

  . مررت بنا وهو مبني، لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين: يدخله حرف الجر نحو" جئنا"

 ي، ودم ديولكن في يد ودم لأنه موضوع في الأصل على ثلاثة أحرف والأصل فيهما ي             
 يكن موضوعة في الأصل على حرفين لم يكن قريب الشبه            الأيدي، والدماء، فلما لم    مقولهبدليل  

فإذا تضمن الاسم معنى مـن      ، وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى      ، من الحرف فلم يعتبر   
 ـكم"معاني الحروف تضمينا لازماً للفظ أو المحل غير معارض بما يقتضي الإعراب يبنى               ى، ت

وللتمثيل على القاعدة أيضا    ، لملء البيت من ناحية   " من فَتَن كَيرعن من   " بجملة   النّاظم، مثل   "وهنا
مع أنه قد أحدث تضمينا نحويا بتعلق بداية هذا البيت بقافية سابقة لاسـتطالة              ، من ناحية أخرى  

، فـلا يـدري     "أعربوا ":قوله، أضف إلى ذلك التعبير بالضمير في        النَّظمالجملة النحوية وامتداد    
ب الذين نطقوا أم يقصد النحاة الذين قعدوا وهناك فـرق مـا بـين القاعـدة                 المتعلم أيقصد العر  

  . والاستعمال

 في بـاب    النّاظمومن الأمثلة على تكثيف القاعدة والإتيان بأمثلة في بيت واحد ما ذكره             
  : الفاعل

                                                 
  .١/٣١، بن عقيل على ألفية ابن مالك شرح ا: ابن عقيل)1(



 ١٢٦

ــفَالْ ــاعِـ ــذِلُ الَّـ ــ"وعي ي كَمرفُـ  ىأَتَـ

ــلَ إِ و ــردِ الفَعـ ــذَجـ ــنِدا مـ  اا أُسـ

  

  ــز ي د"ــراًنِم ــهي هــى " " وج ــم الْفَتَ نِع" 

ــاثْنَ ــعٍو جنِ أَيلِ مك "  دــشُّه ــاز ال  )١ ("افَ

  

 جمع ثلاث حالات للفاعل في بيت واحد، وهو في أبيات كثيـرة لا              النّاظم هنا أن    ألاحظ
" اهدالـشُّ " الهمزة في كلمـة      النّاظميشغل البيت إلا تابع للقاعدة أو تمثيل، وفي البيت الثاني سهل            

  . لإقامة الوزن

فالفاعل هو الذي يفعل    "أي الفاعل لا يأتي إلا مرفوعاً       " وعيي كَمرفُ ذِلُ الَّ اعِفَالْ ":قولهوفي  
وفـي   "،)٢(الفعل وحكمه في العربية الرفع، وهو لا يكون جملة، بل لا بد أن يكون كلمة واحـدة                

فتى فاعل، لأنه أسند إليه فعل تام أصلي الـصيغة،          فكل من زيد وال    " وجهه يراًنِم"د  يز ىأَتَ" :قوله
  .)٣ (الأول متصرف، والثاني ثابت

ومما ينطبق على فعل الفاعل إن كان الفاعل مثنى أو مجموعاً وهو ما يوضـحه ابـن                 
  : قولهمالك في ألفيته ب

ــو ــلَ إِجـ ــنِد ردِ الفِعـ ــا أُسـ  اذا مـ

قَـــودالُقَـــ ي :ا وـــعِدســـعِدواس 

ــو ــفَالْ عيرفَـ ــ فِلَاعِـ ــعـ  ارمِلٌ أُضـ

  

 ـ    "افَـــاز الـــشُّهد " كمـــعٍو جنِ أَياثْنَلِـ

ــفِالْو ــ لِلُعـ  ـ برِاهِلظَـ ــد مــ  دنَسعـ

 )٤(" قَــرانمــ"ابِ وي جــفِــ" ديــز "لِثْــمِكَ

  

–بين ابن مالك أن علامة التثنية والجمع لا تلحق بآخر الفعل الذي فاعله اسـم ظـاهر                  
 يصح في بعض اللغات زيادة علامة التثنية، والجمع على اعتبارهما علامـة         وقد -مثنى أو جمع  

" قَراوا  الشُّهد " الهمزة في كلمة     النّاظم، سهل   )٥(حرفية، وليست ضميراً فاعلاً مثل سعدا الرجلان      
 يقدم على استقلال كل بيت بقافيـة تتكـرر فـي عروضـه              النَّظملموافقة أسندا وأضمرا؛ لأن     

 أيضا  النَّظم الهمزة أيضا للسبب نفسه، ويلاحظ في هذا         النّاظمسهل   " قَرا نم"كلمة  وضربه، وفي   

                                                 
  .٢/٣٦٤، المصدر السابق) 1(
  .١٧٩ص. ، بيروتالتطبيق النحوي،دار النهضة العربية:  الراجحي، عبده)2(
  .١٦٨، صشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني) 3(
  .٢/٣٦٦، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ابن عقيل)4(
  .٢/٧٥ حو الوافي،الن: عباس حسن  ينظر)5(



 ١٢٧

 النّـاظم  أن   ألاحظ اكتفى بذكر الاثنين دون الاثنتين، كما        النّاظمإقحام ما بين إذا وشرطها، وأن       
  . أشبع فتحة الفعل أسند واضمر

  :ومثل ذلك ما أورده ابن مالك في ظن وأخواتها

ــا ــفِ بِصِبنْ ــقَلِ الْع ــزلْ أَبِ جي ابــد  اتِ

ــسِ  ح ،ــن ــع بظَ ــتُ، م معتُ، وزْــد ع  

لَّم، وتع ،هبيراالَّوتي كَص  

ــعأَ   ــالَ: ينِ ــرأى ، خَ لِمتُ، عــد جا، و 

 ــد ــلَ كاعتَقَــ ــا، درى، وجعــ  حجــ

  )١( ارخب واً مبتدصِبها انْيضاً بِأَ

 النّـاظم  أن   ألاحظديد بالنسبة للقاعدة النحوية، وكما      الكلام نفسه يعاد مرة أخرى، ولا ج      
" مبتـداً "سهل الهمزة لإقامة الوزن، وفي البيت الثالث في كلمـة           " اتِداب"في البيت الأول في كلمة      

  .  الهمزة لإقامة الوزن أيضاالنّاظمسهل 

في بـاب   ، ما ذكره ابن مالك      النَّظمومن أمثلة وضوح القاعدة أيضا وسلاستها من خلال         
  : الفعل حيث قال

لْـــتَ وبِتَـــا فَعلِـــيأَتَـــتْ، وـــا افْعي 

ــواهما الْ ــسِ فُ كَحرــلْ و ــه ــمفِ  ي ولَ

ــي ــوماضِ الِ بِ الأَفْع و ،ــز ــا مِ ــمالتَّ  سِ

إِالأَو ــرلَــم نلِم ــكــلْلنُّــونِ يحم  

  

  ــونِ أَو ــبِلَنُـ ــلٌ ينْجلِــ ـ–ن قْـ  يفِعـ

 يـــشَمم كَي لَـــلِـــع يفِعـــلٌ مـــضارِ

ــ ــلَ الأَبِ ــرِ، إِالنُّونِ فِع أَم فُن ــر ــم  مهِ

ــفِ ــهِ ه ــم نَي اس ــو حو ــه ص ــلْو هي٢(ح( 

  

 في هذا الباب علامات الفعل، ويشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل              النّاظميذكر  
 فـي هـذه     ألاحظ و ،")٣( ي ولَم فِهلْ و "بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثّل ب          

الأبيات أن الجملة الاسمية ظاهرة أكثر، وتكاد الجملة الفعلية تخلو من هذه الأبيات، وقـد بـدأ                  
 الهمزة ب   النّاظملإقامة الوزن، وفي نفس الشطر سهل       " اتَ ":قوله أبياته بتسهيل الهمزة في      النّاظم

لإقامـة الـوزن    " التَّـا بِ" الهمزة في كلمة     مالنّاظللسبب نفسه، وفي البيت الثالث سهل       " يا افْعلِي "

                                                 
  ٢/٣٢٦،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل)1(
  .١/٢٥،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:ابن عقيل) 2(
  .٢٢، صشرح ملحة الإعراب:  الحريري)3(



 ١٢٨

وتسهيل الهمزة في هذه الحالات يكون قصراً أو ضرورةً للوزن، وفي هذا الباب يذكر الحريري               
  . العبارة نفسها عن الفعل والاسم والحرف

ـو  ــلُ مـ ــالفِع خُلُ ا يد"ــد ــسو" قَ  ينال

 ـ وأَ  دثُن يحـــ مـــاءلَحِقَتْـــه تَــ

ــوأَ ــان أَ كَ ــتِراً ذَم ــواقٍ نَقَا اشْ ــلْ: ح  قُ

  

  ــهِ، مِع ــلُلَيـ ــ: ثْـ ــان أَبـ  ينو يبِـ

ــكَ ــمهِلِوقَ ــيس"ي  فِ ــ" لَ ــثُلَ  ستُ أَنْفُ

مِثْلُوـسِطْ   أُ: هخُـلْ وانْبد و   و ب١ (كُـلْ اشْـر( 

  

  :ومن قبيل ما تقدم هذا القول ما ذكره ابن مالك في باب كان وأخواتها

ــ ــكَكَ ــان ظَ ى أَأَاتَ لَّ بــح ضحــب اص 

ــئ، و ــك، وفَتِـ ــذِانْفَـ ــهي الأَهـ  ربعـ

مِثْـــلُ كَـــود وقاً بِانبـــسم ـــا "امم" 

ــو ــدقَ ــداز تُ ــان كَ ــ فِ ــكَ: وٍشْي ح ام 

  

  

  ى وـــسأَمسلَـــي ـــارـــا،صرِحالَ بز  

ــ ــيٍبهِ نَشِلِـ ــيٍ، أَفْـ ــهو لِنَفْـ  ، متْبعـ

ــ ــكَ طِ مـ أع  ــصِيباً دِرهمـ ــتَ م ماا د 

 )٢(اقَــدم تَن مــمح عِلْــصــان أَكَــ

  

  

 يعدد أخوات كان، وسميت هذه      النّاظميلاحظ الباحث أن هذه الأبيات واضحة المعاني، ف       
، ففي البيتـين    )٣(الأفعال باسم كان؛ لأنها أكثر أخواتها استعمالاً كما أن لها أحوال كثيرة تخصها            

تمثيل على أخوات كان، وأعقبها بالقاعدة لإكمال نظـم          مساحة بيتين لل   النّاظمالأول والثاني شغل    
 صدر البيت فقط وذلك     النّاظمالبيت الثاني فهذه الأفعال الناسخة، ولكن في ما المشبهة بليس ذكر            

  :قولهفي 

ا و ــر فِ جــر قَ حــب ــس ــ"رفٍ كو ظَ ام 

  

ــ   ــتَ معنِيـ ـي أَبِ ــأَ" انْ جالْع ــلَاز ٤ ("ام( 

  

 فـي  النّـاظم لقـدعمم  .  عن التمثيل أحيانا للقاعدة النَّظمقصور طاقة    الفرق في    ألاحظ  
 ـلَاز الْع جأَ ":قوله فلم يشر إلى أي منهم أو اتجاهه النحوي أوبيئته، ويبدو ذلك راجع إلـى أن            "ام ،

 ـلَالْع"ابن مالك قد استفاد من جهود نحاة البصرة والكوفة وبغداد، كما أن في كلمة   في البيـت  "ام 
                                                 

  .٦ص ، شرح ملحة الإعراب: الحريري) 1(
  .١/٢٠٤، شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)2(
  .١١١، ص النحويالتطبيق:  الراجحي، عبده)3(
  .١/٢٣٤، شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك:  ابن عقيل)4(



 ١٢٩

في العمل مثل كان في عملها بـشرط أن         " دام" الهمزة لإقامة الوزن، والفعل      النّاظمير سهل   الأخ
، فـاكتفى   النَّظم ولم يذكر أنها مصدرية ظرفية لقصورٍ في طاقة          )١("ما المصدرية الظرفية  "يسبقه  

، فهذه الأفعال كلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتـدأ ويـصير اسـمها             "،   بمثال يحويها 
  .)٢ ("وتنصب الخبر ويصير خبرها، واسمها مشبه بالفاعل، وخبرها مشبه بالمفعول

لات كالمفاعيل، وأشباه الجمل    ومسألة التقديم والتأخير شائعة في نظم الألفية، ومنه المعم        
مع وجود تمثيل من اللغة العادية، فيبدو أن عملية التقديم والتـأخير مـن أجـل تنظـيم البنيـة                    

لوحدات المنظومة؛ ليتسع البيت المنظوم للتمثيل، ويتطابق التمثيل أيضا مع البنية           العروضية مع ا  
أي مسألة تقدم المعمولات المنظومة على عواملها لإحداث هذا التعادل ولزيادة طاقة            ، العروضية

  . النَّظم

  : في باب الإعراب المعتل من الأفعالالنّاظمومن أمثلة هذا القول ما ذكره 
ــ ــعارفَفَ ــصِ وضم بِ ــاً، ون فَبانْ ــرتْح ج 

  

 )٣ (ه يـــسرذِكْر االلهِ عبـــدراً، كَـــسكَـــ  

  

 بجملة كاملة شغلت مساحة كبيرة من البنية المقطعيـة للبيـت ليـشير إلـى                النّاظممثل  
فالرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم          ، علامات الإعراب 

  .يكون بالسكون

ــ ــهِ الأَفَ ــوِ فِي ــرلِفَ انْ ــ الْ غَي مِجز 

  

  ـ ـوم بــص ــدِ نَ مِـ ـأَبرو يعــد ٤ (يا كَي( 

  

 حذف أداة الربط بين الفعلين، فبدأ الفعلـين وكأنهمـا جملتـان             النّاظميلاحظ الباحث أن    
  : قوله في باب النكرة والمعرفة بالنّاظممتصلتان، ومما يلاحظ كذلك ما ذكره 

ــةٌ ــره معرفَــ ــم، و: وغَيــ  ذِيكَهــ

  

  هِوــد ــ، ونْ ــلامِ، وي وابنِ ــالْغُ  )٥ (يذِالَّ

  
                                                 

  .١/٥٦٧، النحو الوافي:  عباس، حسن)1(
  .١٩، تحقيق حسين محمد، صاللمع في العربية: ابن جني )2(
  .١/٣٩، شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك:  ابن عقيل)3(
  .١/٧١، المصدر السابق) 4(
  .١/٧٣، ن عقيل على ألفية أبن مالك شرح اب:ابن عقيل) 5(



 ١٣٠

للدلالة على أنواع المعارف دون الإشارة إلى المصطلحات        " يذِل٠٠٠َّهما" ب   النّاظممثّل  
النحوية التي تخص هذه التقسيمات، وظهور المصطلح النحوي واستقراره يعد تطوراً أو مرحلةً             

لم، بدليل ظهور التمثيل عند سيبويه في بداية مراحل التأليف النحـوي،          من مراحل تطور هذا الع    
ومسألة نظم القواعد هي التي أغفلـت هـذا الجانـب           ، ثم ظهور المصطلح واستقراره بعد ذلك     

  . عن استيعاب هذه المصطلحاتالنَّظملقصور طاقة 

  : ومما ورد من قول ابن مالك في قصر الممدود في الياء

ــ كَاْليــالْاءِ و ــكَ ــاب "نِافِ مِ ــكي أَكْرنِ م" 

  

 ـ    ـ اوالْياءِ واله   ـ يهِسـلِ "ن   مِ ا   مم ١ ("لَـك( 

  

 انه لم يلجأ إلى قصر الممدود في الياء والهاء كالعادة في نظم مـا مـضى مـن                   ألاحظ
  .  هي التي تتحكم في لجوئه إلى الضرورة أو عدمهاالنَّظمدلالة على أن طاقة ، قواعد

للدلالة على أنـواع المعـارف دون       "  يذِالَّالْغُلامِ، و ي و ابنِنْد، و وهِ ذِي و هم" ب النّاظممثل  
الإشارة إلى المصطلحات النحوية التي تخص هذه التقسيمات، ومسألة نظم القواعد هـي التـي               

  : قوله عن استيعاب هذه المصطلحات في النَّظمأغفلت هذا الجانب لقصور طاقة 

وــر ــعه مغَيــ ــ: ةٌرِفَــ  يم، وذِكَهــ

  

 ـ   ــد، وابنِـ ــالْي، ووهِنْ ــذِغُ  )٢ (يلامِ وال

  

يا رجل فهذه السبعة هي المعارف وما       : وواحد أهمله المصنف وهو المعرف بالنداء نحو      
   :، ويقول في النكرة)٣(عداها من الأسماء فنكرة وغيره معرفة

ــرةٌنَ ــقَ: كِـــ ــؤَلُابِـــ  اثِّر أَلْ، مـــ

  

ــو وأَ    )٤(راد ذُكِــا قَــع مــوقِــع ماقِ

  

يراد " أل" الذي يؤثر فيها التعريف، واسم       "أل"بمعنى قابل لفظ    "  أَلْ لُابِقَ: كِرةٌنَ ":قولهففي  
، فـالنكرة مـا لـم       ")١(فيكون مؤنثاً " الكلمة" فهو مذكر، وقد يراد به صيغة أخرى         "اللفظ"بها هنا   

                                                 
  .١/٧٥،  شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك:ابن عقيل) 1(
  .١/٧٣، المصدر السابق) 2(
  .١/٤٤٠، النحو الوافي:  عباس، حسن)3(
  .١/٧٣، ١، مج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل)4(



 ١٣١

واحد من جنـسه، وهـي      تخص الواحد من جنسه، نحو رجل وغلام، وأما المعرفة فما خص ال           
خمسة أضرب الأسماء المضمرة، والأعلام، وأسماء الإشارة، وما تعرف باللام، وما أضيف إلى             

  . )٢(واحد من هذه المعارف

  : ما جاء في باب العلمالنَّظمومن الأمثلة على التمثيل واستغراق مساحة 

 ـ   ــسمى مطْلَقَــ ــين الْمـ ــم يعـ  ااسـ

ونٍ، ونٍقَــــرــــدحِــــقِ،، ولاَع 

فِـــو ـــي الأَشَـــاعـــلامِعافَ ذُو الإضه 

  

 اخِرنِقَــــ، وجعفَــــرٍعلَمــــه، كَ  

ــذْقَمٍو ــةٍشَــ ــ، وهيلَــ  قِ، وواشِــ

ــكَع ــدِ شَـ ــأَمسٍ وبـ ــبِـ  )٣ (هي قُحافَـ

  

نحو عبد االله، وكذلك الكنى نحو أبـي محمـد،      : ما خص به الواحد فجعل علَماً له      : العلَم
  .  في الأبيات السابقةالنّاظم، وهذا ينطبق على قول )٤(ف الناقةأن: وكذلك الألقاب نحو

لقد استغرقت هذه الأمثلة المبينة للبيت جميعها في البيت الثاني، وبالطبع كان ترتيبها في              
الورود وفقاً لتناسبها مع بحر الرجز، ولو شاء زاد هذه الأعلام أو غيرها، واستغرق التمثيل في                

 ـ ع"، دون الإشارة للحالات الإعرابية والعلامات مثل        نَّظمالالبيت الثالث مساحة      ـأَمسٍ و بدِ شَ ي بِ

 ـ بِأَو،  هافَالإض ":قوله في آخر البيت التاء وحولها إلى هاء وذلك في           النّاظم سكّن   "هقُحافَ "  هي قُحافَ
  .لإقامة الوزن

   :نماذج من ألفية ابن معط وألفية ابن مالك

الذي تأثر بها في نظمه لها أعرض       ، ذج من ألفية ابن معط وألفية ابن مالك       وفيما يلي نما          
 يقول ابن معط فـي      ،نماذج منها يتضح أسلوب مؤلفها فيها، مقارناً بأسلوب ابن مالك في ألفيته           

  : ألفيته في باب المعرفة والنكرة

ــ ــلُوالقَـ ــفِرِعي التَّ فِـ ــرِنْالتَّ ويـ  كيـ

ــأَ ــى عرلا تَــ ــوممــ  لو أَءٍي شَــ

ــركِنْتَ   ــيـ ــ الأَمِ الاسـ ــ كَلِصـ  يرِكِذْالتَّـ

كَـــوـــ قَانلَبـــ زـــدٍيماً اســـ رلُج 

                                                                                                                                               
  .١/٢١٢، النحو الوافي:  عباس، حسن)1(
  .٥٦، تحقيق حسين محمد، صاللمع في العربية: و الفتح ابن جني، أب)2(
  .١/٩٦، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ابن عقيل)3(
  .٥٩، تحقيق حسين محمد، صاللمع في العربية: ابن جني )4(



 ١٣٢

ـلُّكُــــو   ـقْا ي مـــ  لْ أَو أَب رلُبـــ

ــ وأَ ــ لِنمِـ ــو أَاقِرغْتِلاسـ ــلا كُـ  ه لَـ

رــب ــلامٍ غُـ ــلَ مد قَـ ــو أَتَكْـ  م كَـ

ــأَ ــا الممـ ــخَ فَفُارِعـ ــسمـ  ركَذْ تُـ

ــالْو ــ الممهبمـ ــالم ووصصخْـ  فُرعـ

  

ــوأَ ــم كَـ ــلَ عةًافَض مـ ــهِيـ  لْخِد تُـ

ــإِفَ ــنَ مهنَّــــ ــهثْ مِركَّــــ  لــــ

ــو ــ علُّكُـ ــه مدٍبـ ــالـ ــر دِن مِـ  مهـ

ــلُوأَ ــلأَا اهـ ــلامعـ ــم ثُـ  رمض المـ

 )١(فُرعــ يمٍســ لاِافِضالمــ واللامِبِــ

  

  : أما ابن مالك فيقول عن ذلك

ــرةٌنَ ــقَ: كِـــ ــؤَ أَلْ، لُابِـــ  اثِّرمـــ

ــةٌ ــره معرفَــ ــم، وذِي: وغَيــ  كَهــ

  

 راا قَـــد ذُكِـــع مـــوقِـــع ماقِـــو وأَ  

ــد، ووهِ ــنْ  ـي وابنِ ــلامِ، والَّـ  )٢( يذِالْغُ

  

: فإذا نظرنا إلى هذين النصين المتقدمين لكل من ابن معط وابن مالك نستطيع أن نقـول               
 ألفية ابن مالك، فما أطال فيه ابن معط مـا           ن ابن معط  قد أسهب في التمثيل ولهذا زادت على          إ

إذ عرف النكرة بثلاثة أبيات وعرفها ابن مالك ببيـت واحـد،            ، ذكره في باب المعرفة والنكرة    
  . وعرف ابن معط المعرفة، وعدد أقسامها ببيتين في حين عرفها ابن مالك ببيت واحد

رد كل منهما القاعدة في بيـت        فقد أو  ،"كان وأخواتها "ومما تساويا فيه ما ذكره في باب        
  : واحد، يقول ابن معط في باب كان وأخواتها

وــلا ي ــ تُن أَوزجــ ــ الخَمدقَــ  ربــ

  

  ـ لَع  ـ مِى اس  م  ا دام ـ و  جـ از   ـلأُي ا  فِ  )٣(رخَ

  

  : أما ابن مالك فيقول عن ذلك
ــو ــيعِي جمِفِـ ــطَهـ ــرا توسـ   الْخَبـ

  

ــبقَ   ــلٌّ سـ ــز، وكُـ ــرأَجـ  )٤(ه دام حظَـ

  

                                                                                                                                               
  . ١١، صالدرة الألفية:  ابن معط)1(
  .١/٧٣، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ابن عقيل)2(
  .٥١، صلدرة الألفيةا:  ابن معط)3(
  .١/٢١٢، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ابن عقيل)4(



 ١٣٣

وقد فاق  " الخلاصة"وكان أثر هذه المنظومة واضحاً عند ابن مالك في ألفيته المعروفة ب           
تأثره بها تأثر غيره ممن جاء بعد ابن معط، وقد أشار ابن مالك نفسه إلى ذلك حينما قـال فـي                     

  : مقدمة ألفيته

ــ ــاً بِضِي رِوتَقْتَـ ــرِغَضـ ــخْطٍيـ   سـ

ــائِ  و ــسبقٍ حـ ــو بِـ ــز تَهـ  يلاضِفْـ

االلهُوــضِ ي ــهِي بِقْــ ــاتٍ وبــ  هرافِــ

  

ــفَائِ   ــطِقَــ ــنِ معــ ــةََ ابــ  ةً أَلْفِيــ

جتَوــس ــبمــ ــجي الْائِ ثَنَــ  يلامِــ

 ـ  ــه فِـ ــي ولَ ــاتِي دلِ جــر  )١(ره الآخِ

  

 عشرة، مع العلم أن جمهور النحاة حصروها        ها منهم من جعل   العلل المانعة للصرف  وفي  
  :  الشاطبيفي تسع علل، وقال الإمام أبو القاسم

عفَ  دـرـ   وا ص   ـ سي جمـعٍ لَ  ـ أَ دِرالفَ بِ  كلاشْ

ــي أَذِو ــثِنِأْ التَّفِلِـ ــ ويـ ــدهلِدالعـ   عـ

لِذُوــد و العالتَّ وــبِكِر ــي ــ ولقِالخ بِ  يذِالَّ

ــو ــا أَم ــفٌلِ ــ م ــ أُونِع نُ ــد زِاهرخْ  اتَي

  

  ــو ــلاَن فَعلَ فَعــم ــي الو ذِى ثُ ــلافِص أَفْع  

الأَوــع ــمِج ــفِرِعي التَّ فِ ــصي ــولا خُ   مط

ــ ــ ينٍزوبِ ــ الفِصخُ أَلَع ــ غَو ــلا بالِ  ع

ــذُواءِو هقْــف وو ٢(لاقِــثْ أَثِنَــؤَالم( 

  

وزن الفعل الذي يغلب عليه ويخصه التعريـف، والتأنيـث والألـف            : "وهذه العلل هي  
ن اسـماً   يجعل اسم والنون المضارعتان لألفي التأنيث، والوصف والعدل، والجمع والعجم، وأن ي         

في تعريف التأنيث والعجم والترتيب وفي مثل       : والعلة العاشرة عند الشاطبي هي    " )٣(لشيء واحد 
  : )٤(هذا القول يذكر أبو الطاهر

مــو ــعانِ ص ــر ــمِف الاس شْ عفَر ــاكَه اه 

ــجفَ ــفٌ ورِعتَع ومـ ــيـ ــجعدلٌ وعـ  ةٌمـ

ــو ــم ــد فَ ــا زي ي عهِدو ــران ــهتَنْا فَعِم  بِ

  

  ة إِمــص ــ كُنلخَ ــتَنْ ــي العِ فِ ــرِصمِلْ تَح  

ووــفٌ و ــثٌ ونِأْتَصـ ــنزويـ  صص  مخَـ

وعهــر ــذَ كِرا التَّاشِ ــب ه ــصي  )٥(ا ملَخَّ

  

                                                 
  .١/١٥، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ابن عقيل) 1(
  .٢/٤٠، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
  .٨٥، صاللمع في العربية: ابن جني) 3(
  .لم أعثر في التراجم على هذا الاسم) 4(
  .٢/٤٠،الأشباه والنظائر في النحو: يالسيوط) 5(



 ١٣٤

 مِلْي العِ  فِ تَنْ كُ نإِ" في البيت الأول موانع الصرف، وعددها ولكن في عبارة           النّاظمحصر  

رِصقولهحشو، وفي   " تَح" :جممواصفات الجمع أهو صيغة منتهـى الجمـوع         النّاظم فلم يذكر    "ع 
 ـ: "قولهأوما ينتهي بألف ونون زائدتين، ومن الاختصار      لٌعفالعدل أن تلفظ ببناء وأنت تريـد  " د

  .)١(عمر وأنت تريد عامر: بناء آخر نحو قولك

  :نظم السخاوي

 ،واختلف في تقدير العلـل المانعـة      " ةنعماالعلل ال " علم الدين السخاوي، ونظم    النُّظَّامومن        
  : ومن نظمه

ــ مــاجِس م دعح ــب ــراءى ولَ محــ ب عداه 

 ـ ةٍي سِـتَّ  ذِفَ  ـ تَ م لَ  ـ كَ فْرِصنْ ـ فَي  ـا أَ  م   تْتَ

وــثْع ــإِ وانمـ ــلْ طَيماهِربـ ــي زةَحـ  بنَـ

أَوــح مــ فَد اعدــد س بــةًع ج فُاءــر ص اه 

  

  ــو ــتْ يانركْسـ ــ أَوهلُـ ــحأَ وداحـ  رمـ

ــ ــذَاء إِوسـ ــرا عا مـ ــنَ تُو أَتْفَـ  ركَّـ

ــو مــع ع مــر ــلْ قُ ح ضرمــتَو ي سطر 

ــا نُذَإِ ــ وتْركَِّ البــاب ــ ياكي ذَ فِ حص٢(ر( 

  

 النُّظَّـام  في هذه الأبيات اختلف في عرضه للعلل المانعة للصرف عن غيره من              النّاظمف
 ـفَ ":قولهل المانعة للصرف سبعة، وذلك في       أنه جعل العل  : في اثنتين، الأولى   اعدـ د  س بـ ةًع  ج اء 

 :قولـه ، والثانية أنه لم يأت بالسبب كالجمع أو الصفة، وإنما أتى بالمثـال وذلـك فـي                  "اهصرفُ
"ماجِسوالاسم المشابه للفعل إنما كان ذلك باشتماله علـى علتـين فـرعيتين،             .  ولم يقل الجمع   "د

  : ويوضح ذلك قول بهاء الدين السخاوي، فظ والأخرى للمعنى من العلل التسعمرجع أحدهما لل

ــجإِ ــنز وعمـ ــلاً أَدِا عـ ــرِعم بِتَنْـ  ةفَـ

  

  تِّرب زِ ود ع ـج  فَ ةًم ـالو  ـ فُص   ـ ح د قَ  )٣ (لامِ

  

ومما ورد في الكلمات التي تأتي بمعنى الحرف والفعل والاسم ما نظمه السيوطي فـي               
  : قوله

ورــتْد ــي النَّ فِـ ــلِ كَوِحـ ــ أَاتٌمـ  امسِــــلاً وعــــفِرفــــاً وةً حارتَــــ   تْتَـ

                                                 
  .٨٨، صاللمع في العربية: ابن جني، أبو الفتح) 1(
  .٢/٤٤ ،الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
  .٧١، صحاشية تشويق الخلان على شرح الاجرومية: دحلان، أحمد زيني) 3(



 ١٣٥

ــو ــيهِ ــالْ ون مِ اءِهالْ وــه زِمــ و لْه 

ــ ــ لَلّعــ ــبا ومــ ــاى حلَــ لا ا أَشَــ

ــو ــ ولا، لاتَخَــ ــا فِهــ وا وا ريمــ

  

ربــ و ــ وونِالنُّـ ــعي أَفِـ ــي فَنِـ  امـ

ولَـــعـــاف فِكَـــالْى وـــيماا نظم 

أَى لَـــــإِوفَـــــن ـــــرالْكَلِم ١ (او( 

  

 للسيوطي فمع جمعه للمادة والتعليق عليها، إلا أنه كان ينظم في بعض المواقع              النَّظمهذا  
 علـى   النّاظمومن نظمه هذه الكلمات التي جمعها تأتي بمعنى الحرف والفعل والاسم، وقد عمل              

 هذه الأبيات أيضاً أن تعداد هذه       لإقامة الوزن، ومما يلاحظ على    " امسِو"إسقاط همزة الوصل من     
 ـفِ: "قوله في هذه الأبيات في النّاظم كلها، ومما يؤخذ على   النَّظمالكلمات أخذت مساحة     يما راوو "

لإقامة الوزن  " اهو: "قوله الهمزة في    النّاظملا تعني هذه العبارة الجزم أو الدقة في نظمه، وسهل           
  .والتفعيلة

  :لشيخ جمال السرمريوفي مثل هذا القول ذكر ا

ــذَإِ ــ النَّحارا طَـ ــةٍ وِحـ ــة كِلْمـ  ي أيـ

ــتَ ــلْ هِ ــ فَن إِيقُ ــتْركَّ ــ فِ ــا عهنِأْي شَ ى لَ

 الــدٍ خَلا قَــدر عــد، قَــهِيــلَ عنغَــدتْ مِــ

  

ــ   ــيهِ ــ اس ــمم ثُ ح ر ــر ــلا مِ  افُ بِ

ــو ــفِ ــا ظَـ ـمي ثُ ــر لِاهِ لم مــ اقْن  ىرتَ

رِ لَعرو بِ  ى قَدمـ ع   ـ ةِاحمسال  )٢(ي الـورى     فِ

  

 النّـاظم  سهل   "مرا" ووضوحها، ولكن في كلمة      النَّظمفي البيت الأول تظهر مدى سهولة       
 في الشطرين الأول والثاني بالتمثيـل       النَّظمالهمزة لإقامةالوزن، وفي البيت الأخير شغل مساحة        

، وتارة أخرى تأتي بمعنى الحـرف       "الدٍ خَ لا قَدر  ع دقَ: "قولهفتارة تأتي بمعنى فعل كما في       ، لعلى
  ". عمروى قَدرِلَع: "قولهكما في 

   : الإعرابفي القاسم ما جاء في باب الجمل التي لها محل  أمبنا ذكر الشيخ 

ــتَأَو ــكتْ س بــع ــا لَ م ــه ــو منا مِ  عِضِ

ــوجوقْــ أَابامٍس ــوقَــا مفُــد ستْر 

وبــع ــ تَديـ ــب ويصٍصِخْـ ــع مدعـ  قِلَّـ

ــ   ــارِع وةٌلَصِـ ــمج وةٌضـ ــب مةُلَـ  يدِتَـ

 دِعــبر ميــ غَفلْــخُالْ ورٍهشْــفــي أَ

ــ ــ ومٍازِلا جــ ــوجــ  دِرِو أَكاب ذلِــ

                                                                                                                                               
  .٢/١٣، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 1(
  .٢/١٣، باه والنظائر في النحوالأش: السيوطي )2(



 ١٣٦

ذلِكَـــوـــابِ تَكيءٍشَ لِـــةٌعالَـــ مه 

  

ــ ــو منمِ ــفَاح فَعٍضِ ــغَ هظْ يــفَر م  )١ (دِنّ

  

وهذه الجمل هي؛ الجملة الواقعـة       في نظمه الجمل التي لها محل الإعراب،         النّاظميذكر  
خبراً، والجملة الواقعة حالاً، والجملة الواقعة مفعولاً، والجملة الواقعة مضافاً إليه، الجملة التابعة             

 مساحة الشطر الثـاني مـن البيـت الأول،          النّاظمشغل   ،)٢(أنت رجل تقول الصدق   : لمفرد مثل 
، وفـي   حشو" دِعبر م يف غَ لْخُالْو: "قوله وفي   ،والشطر الأول من البيت الثاني في ذكر هذه الجمل        

 يقلب  النّاظم  بعيد لإقامة الوزن ، وفي نفس الشطر استخدم كلمة بعد، ف            النّاظم صغّر   "ديعب"كلمة  
 فـي هذه الكلمات كيفما شاء كي تتوافق مع الوزن، ومما جاء في باب الجمل التي لهـا محـل                   

  : )٣(ابن أم القاسمالإعراب ما ذكره الشيخ بدر الدين 

 لٌّ معـــربحـــا مهـــلَ وتْتَـــجمـــلٌ أَ

ــرِبخَ ــالِ حةٌيـــ ــكِح مةٌيـــ  ةيـــ

ومقٌلَّـــعـــنْ عهـــابِتَا وـــ لِةٌعام 

ـــوجوشَـــاب ــطٍر ــ بِمٍازِ جـ  و أَاءِالفَـ

  

ــ   ــ حن لأَعبسـ ــ متْلَّـ ــ الملَّحـ  دِرفْـ

ــو ــذَكَ ا المــ لَافُض ــغَا بِه دِرِيدــر   تَ

ــ ــ موهـ ــددِ فَلٍّحـــو م ذُو أَبرعـ  اعـ

ــ ــبا وذَإِبِ عــض ــغَ: الَ قَ يرــقَ م ٤ (دِي( 

  

 في البيت الأول لم يستخدم صيغة الأمر ولا المضارع، وإنما صـيغة             النّاظم أن   ألاحظ
 في البيت الثاني، فقد قدم أنواع الجمـل فـي           النّاظمالماضي وصيغة القول في كلامه، وما قاله        

وجعل في الشطر الأول    ، دون عطف بينهما  " ةيكِح م ةٌيالِ ح ةٌيرِبخَ: "قولهبيت الأول وذلك ب   صدر ال 
في نفس الشطر   "  تَرددِ رِيغَبِ: "قولهوفي  ،  وهو المضاف  اً واحد اًثلاثة أمور وفي الشطر الثاني أمر     

اسم الإشارة، ففي البيت الـذي      فإنه ينوع باستخدام    " لٍّحو م ذُ: "قولهحشو، و في البيت الثالث في       
فجاء ببعض دون   " ضعبا و ذَإِبِ"لإقامة الوزن، وما قاله في عجز البيت الأخير         " اذَكَ"سبقه استخدم   

استخدم جملة مقول القول    " دِيقَ م ريغَ ": في الشطر نفسه   قولهوفي  ، إضافة وذلك استغناء بالتنوين   
فالملاحظ أن كل مجموعة مستقلة عن الأخرى مع         ن يذكر المقيد  دون أ "  دِيقَ م ريغَ ":وذكر عبارة 

  . العلم أنها مجموعة من نفس الأبيات

                                                                                                                                               
  .٢/٢٤ المصدر السابق، )1(
  .٩٢٧، صالعمدة في النحو: ينظر، سعد عبد المنعم فائز) 2(
هو الحسن بن قاسم بن عبد االله المرادي، الفقيه البارع بدر الدين المعروف بابن أم قاسم، وهي جدته أم أبيه وأسـمها                      ) 3(

وتفنن وأجاد، وله شرح التسهيل، شرح المفصل، الجنى الـداني فـي حـروف              زهراء، اتقن العربية والقراءات، وصنف      
  .١/٢٦٦، بغية الوعاة: ينظر السيوطي. المعاني

  .٢/٢٤، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 4(



 ١٣٧

   :نظم المهلب البهنسي

ومما جاء في باب الحركات ما ورد من قول المهلبي فـي            ،  )١( المهلب البهنسي  النُّظَّامومن       
  :نظم الفرائد

ــ ــمنا جددعـ ــر الحةَلَـ ــاتِكَـ  تّاً سِـ

ــ ــابرعإِفَـــ ــو بِ أَلاثٍ ثَـــ  اءنَـــ

ـــــوانِبهتَشْمـــــالإتْ وبـــــاعاد ح 

وــو ــذَبذَ مةٌداحِـــ ــةٌبـــ  تْدر تَـــ

  

  ــو ــتّاً بسِــ ــهدعــ ــنَ اثْما ثُــ  نِيتَــ

 نِي بــــنيلاث بــــ ثَــــو أَلاثٍثَــــ

خْــــأُواءِقَــــتِلْى لاِرنَاكِ الــــسنِي 

ــ ــاتِوخَى أَدلَـ ــهـ ــري حِا فِـ  )٢ (نِيتَيـ

  

 فكل حركة تطلق الحـرف      ،ذا اللقب؛ لأنها تطلق الحروف بعد سكونها      لقبت الحركة به  
 البيـت   في ألاحظ، و )٣( فأشبهت بذلك انطلاق المتحرك بعد سكونه      ،نحو أصلها من حروف اللين    

 الحركات في البيت الأول إلـى     النّاظمالأول أن عدد الحركات المتنوعة أربع عشرة حركة، قسم          
أي " نِي ب نيب: "قولهولم يذكرها مجتمعةً، وفي     " نِيتَنَ اثْ ما ثُ هدعتّاً ب سِو اًتّسِ: "قولهثلاثة أقسام وذلك ب   

 في البيت الأخير الحركة، وكأنها لغـزاً        النّاظمأن الحركة تقع بين البناء والإعراب، ولم يوضح         
لمتكلم على مذهب من جعلـه      ويقصد بها حركة ما قبل ياء ا      " تْدر تَ ةٌبذَبذَ م ةٌداحِوو: "قولهوذلك ب 

  . معرباً، فإنه جيء بها لتصح الياء، وليست حركة إعراب ولا حركة بناء

 وشغل مساحتها ما ورد فـي بـاب         النَّظمومن الأمثلة على أكثر الأبيات الموجودة في        
  : الأسماء التي لا تدغم قال المهلبي

 ـ أَنإِ  ـاء تَمســـ  ه عـــــشَرتْوالَـــ

ــ ــتْمهبمــ ــ نَ ثُمــ ــت بعــ  هدعــ

شِــــثُــــم بــــلِ همصالِ خَــــافٍض 

يــهِذِتَح ــيـــ ــ راثٌغَتَس مـــ  ماحِـــ

  

ــ ــملَـ ــ عِمخَّر تُـ ــ أَدنْـ ــ الخِلِهـ  هربـ

ـــــوالمانِافَضم كِـــــالنَّعـــــاً وره 

لاثِـــــالثُّويو نْـــــمالتِّـــــوبِد هر 

تْانَــــا كَذَإِومِ جمــــضيعــــاً مر٤ (ه( 

  

                                                 
 ٥٧٥ توفي في حدود سنة      ، مهلب بن الحسين الشهيد بالمهلبي المتصدر بالجامع العتيق        -مهذب الدين أبو المحاسن    هو   )1(

ينظر . خمسة وسبعين وخمسمائة، من تأليفه الجواهر المنثورة في شرح المقصورة لابن دريد، نظم الفرائد وحصر الشوارد               
  .٢/٤٨٥، هدية العارفين: البغدادي

  .١/١٩١، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 2(
  .١/١٩٠،  المصدر السابق)3(
  .٢/١٣٤،  المصدر السابق)4(



 ١٣٨

، وفـي   "هعشَر: "قولهت الأسماء التي لم ترخم ويحصرها في         في هذه الأبيا   النّاظميحدد  
فقالوا أكثر ما رخمـت العـرب       "، لأسماء المرخمة ا، وأما   يقصد العلماء " هرب الخِ لِه أَ دنْعِ: "قوله

، والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة من الأعلام        )١("ثلاثة أشياء، وهي حارث ومالك وعامر     
ك إلا في النداء، ولا يكون في المضاف إليه، ولا فـي المـضاف، ولا فـي                 تحقيقاً ولا يكون ذل   

 وهذا ما ينطبـق علـى       )٢(وصف، ولا اسم منون في النداء، ولا يرخم المستغاث ولا المندوب،          
  . في الأبيات الثلاثةالنَّظم الموجود، فقد شغلت الاسماء التي لا ترخم مساحة النَّظم

   :نظم ابن حيان الأندلسي

ومما جاء في حصر جموع التكـسير        ، محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي      النُّظَّامومن          
  :  حيانابنوأسماء الجموع، واسم الجنس ما قاله 

 ر أَفْعــلٌسكَــي الم فِــيــلٍلِ قَعٍمــجلِ

ــا ــل والوبِالتَّـ ــ وفُعـ ــال فعولهـ  افِعـ

ــبِو ــالتَّ ــا وفَعلَ ــمى ثُ ــلاءأفْى و فِعلَ  ع

ــ ــاَلِي فَ الى فَفَعـ ــالَي فَعـ ــععـ  لائِـ

ــالى وــفُعــما ضاهى وزانلاعِــفَ م 

 ع فَعـــلفِعلـــة مـــلان وفَعالـــة فِعـــ

ــو  ـفِلْالخُبِ ــل مـ ــلٍعِع فَ فَع ــة وي  فِعل

اعِــقَوــةُد ــسِنْ الجِــمِ اســ م ا جــاء  هدر فَ

  

  ـــفْ أَةٌلَـــعِفْأَوثْـــي كَال فِـــعـــلْةِرفُع  

ــع  ــل م ــال فُع ــا الفع ــا هم ــلْوبالتّ فِع  

 ـ  ـ فَلانِفُعــلانِ فِعـ   فُعــلْعواعِــل مـ

ـــولَـــة هكـــذَا نُمـــلاَء فَعلْقِـــع فُع 

ــتَوتْمــلاِ ومِســ الجعِمــلَــ فُعــلْة مع فِع 

ــفَو ــفْ ملاءعـ ــعفْولا معـ ــلْلَـ  ة فُعـ

ــو ــي عحِتْالفَبِ ــا م ــن ــ فَالٍع فُع ــلٍع لْ فِع 

 ـ  فِ سكْالعا و تَ بِ وا أَ يبِ  ـ اءِي التَّ  ـلَّ و  قَ  )٣ (لْقُ

  

 جموع التكسير واسماء الجموع واسم الجنس نظماً، وذلك بعرض الوزن           النّاظملقد صاغ   
 "وبِالتَّا" الهمزة في أكثر من كلمة مثل        النّاظم، وسهل   النَّظمالتي تأتي عليه، ولم يمثّل لها في هذا         

بِ"وحيان أتـى بالتمثيـل دون       ابنفعله   من قام على عكس ما       النُّظَّام لإقامة الوزن، ونجد من      "اي 
  .الوزن

                                                 
  . ٢/١٣٤، شباه والنظائر في النحوالأ:  السيوطي)1(
  .٣٥٩ص. ١٩٦٦، تحقيق عبد الحسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأصول في النحو: ابن سراج، أبو بكر محمد) 2(
  .٢/١٦٢، الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي) 3(



 ١٣٩

ومما قالـه    وهو من أبناء القرن الثامن الهجري،      ، أحمد بن مكتوم تاج الدين     النُّظَّامومن  
  : في نظم جموع القلة

ــجلِ ــ قِعِمـ ــج أَةٍلَّـ ــةٌ والٌمـ  أَرغِفـ

ــأَو قَدِصــاء م عــ الز يــينِد ــع نَ م لٍح 

ــذَ ــا جِه مــاع ــذِ الَّ ــافْ موهالُي قَ  ترق

  

  ــو ــ غِلْلٌأَرجـ ــرر بــ ـ وةٌمـ  هررسـ

ــو ــ واتٍملِسمـ ــكَ تَدقَـ ــتْملَـ  هرشَ عـ

قَــودزِ يــ أَيــد ــارِثَــكْا الاِخَ  )١ (هثــر كَن مِ

  

،  حيان قام بالتمثيل لجموع القلة عن طريق وزنها فقـط          ابننجد أن   ، فمقارنة بين الاثنين  
  .ذه الجموع بالكلمات دون الوزنبينما قام التاج بن مكتوم بالتمثيل له

 في تعداد النقاط أو القواعد، ما قاله المهلبي في نظم           النَّظمومن الأمثلة على شغل مساحة      
  : الفرائد في باب الابتداء بمسوغات النكرة

والإِب ــع ــقَـــ ــدتِـــ  يرِكِنْالتَّاء بِـــ

ـــبعدـــ نَفْـــيٍ أَووابٍ لِنَفْـــيٍ ج 

ــ ــ كُن إِمثُـ ــتَنْـ ــجِ مولاً أَائِ سـ  اًيبـ

ــ ــو ممثُـ ــن ولة بِوصـ ــإذَمـ ا ا مـ

لِومى تَنَــــعــــعأَبٍج وــــ داءع 

  

 يـــرِبِعٍ لِلْخَبـــرأَانٍ ومـــي ثَفِـــ  

ــعم لِوأَ ــ ماهنَــ ــوجبــ  يرِظِالنَّاً كَــ

 ورِرجـــــقٍ مابِســـــ والٍؤَسلِـــــ

ــفَر ــتَعـ ــار اهِ ظَـ ــستيذِلَّـ  يرِخ مـ

 )٢ (يرِصِبــــلْ عمــــوم ونعتهــــا لِوأَ

  

 في تعداد النقاط التي يسوغ الابتداء بهـا         النَّظم مساحة   النّاظم  شغل النَّظملال هذا   من خ 
أي اثنا عشر موقعاً للابتـداء      " يرِبِعٍ لِلْخَ برأَانٍ و مي ثَ فِ: " في عجز البيت الأول    قولهبالنكرة، وفي   
  .  بهذا التفسير لإقامة البيتالنّاظمبالنكرة، فقام 

  : ا على ما قاله المهلبي في الأمور التي تسد مسد الخبروالكلام نفسه ينطبق أيض

 ربــخَ الْنِ عــدســ وينِــغْا أُ مــاء جــدقَــ

ــ ــالٌ وحـ ــوطٌُ أَرشَـ ــو جـ  لٍائِساب مـ

ــوجلَــواب لا ثُــومــ وصــف بعهد 

ــ   ــذْي حفِ ــواز وهِفِ ــهِلِ ــي اثْ فِ ــ ينَ شَعر 

ــوأَ ــر حـ ــعم والِفُ بـ ــخَ الْولِمـ  ربـ

ــ فَوأَ ــي الأ ول أَاعِ ــي ف ــصي نف ــر تق  ث

                                                 
  .٢/١٦٢، الأشباه والنظائر في النحو:  السيوطي)1(
  .٢/٦٣،  المصدر السابق)2(



 ١٤٠

ــوأَ ــ فِ ــالٍؤَي س ــي الع فِ ومِمو ــاوٍو ع م 

  

 ــ ــن غَب ــا م ــوفٍ كَفَانَ ــدِيث معطُ حو١ (ر( 

  

 قد نوع في استخدام أحرف العطف، فتارةً يستخدم حرف الواو، وتـارةً  النّاظم أن  ألاحظ
  .أخرى لإقامة الوزن

  :المقدمة اللؤلؤة في النحو

 في حالات   اللؤلؤة    في قصيدته   جمال الدين السرمري، ومما قاله     ، نظم في النحو   وممن
  :البناء والإعراب

ــأَو ابِ لِلاِ الُصــر ــلأَع سمضــر  اءِ مفْتَ

أَوــر ــب الإِبـ ــع رتَـ ــرعـ  اابِ تَعرِفُهـ

 اً فَــضمهمضيــا البِنَــا أَربــع أَ ذَكَــ

 بصِتَــنْم ووعفُــر ملُعــفِالْم والاســفَ

ــالْو جبِز ـالْم  ــلِ مخْـ تَفِعصــ و أَحفُهمر 

ــكَ ــام زقَ ــي مــقَى ع س دو عــر ــأٍلَ ى ظم 

  

  قَــد جعِــلا عــالِفْلأَمــا البِنَــاء فَلِ أَ  

و ــع ــرفْ ــب وصنَ ــج ج ــلار  زمهن تَ

الْوو ــتْح ــسر والْفَ ــكَ ــكان خُ ــذْالإس  اه وِلَ

ـــالْوجـــ أَرصلِب ـــلأَحســـتَفِلامحاءِ م 

 ـ  رِب لِــذَا مــثَلا اضــا ومبِنْيــةٌ كُلَّهـ

 ـف( يقْـضِ نَحبـاً      ملَ  ـ ع لٌّكُ  )٢ ( عمـلا  )لٌامِ

  

ما يتغير شـكل أخـره      " في هذه الأبيات حالات البناء والإعراب فالإعراب         النّاظميذكر  
 ووضوح القاعدة فـي     النَّظم وتظهر سهولة " )٣ (بتغيير موقعه في الجملة بسبب عامل يتقدم عليه،       

ما أَ ":قولهأي أن الاسم اختص بالإعراب، وأتم       " اءِمسلأَعرابِ لِ لاِ ا لُصأَو: "قولههذه الأبيات، ففي    

 الفعل المضارع مـن هـذه       النّاظمكذلك خص البناء للأفعال، ولم يخرج       "  قَد جعِلا  عالِفْالبِنَاء فَلِلأَ 
 في آخر بيت بين حالتي      النّاظم لإقامة الوزن، وجمع     "البِنَا"الهمزة في كلمة     النّاظموسهل  ، الدائرة

، وجزم المضارع   "ديام ز قَكَ: "قولهوذلك في الفعل الماضي ك    ، البناء والإعراب، ولم يفرق بينهما    
  ".  يقْضِملَ: "قولهفي 

                                                                                                                                               
  .٢/٦٣، الأشباه والنظائر في النحو: يوطي الس)1(
  .١٨٥ص ،الفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان )2(
  .٢٣، بيروت، دار الرسالة، ص١، طالمرجع في النحو العربي: نافع، عبد االله) 3(



 ١٤١

ي باب جمع المـذكر      بالقرآن الكريم، وبألفية ابن مالك ما جاء ف        النّاظمومما يظهر تأثّر    
  : السالم، والمؤنث السالم وذلك في قول السرمري

ــصِ  و ــاء انْ اوٍ وبِيــو ــع بِ ــربن وارفَ ج 

 انعين غَــداً القَــقُ المطْعِمــونرزكَيــ

وـــجميـــثٍ إِنِأْ تَعنأَدِ تُر اًفَـــلِفـــه زِد 

وــص ــالنَّ ــب كَ ــالجر كَ ــ آتِاءِسر التَّ ةٌي 

ــو ــيقَـ ــهِغاً فِرروا صِـ ــةًأَ ويـ  بنِيـ

  

  وزــعٍ لِ و مــي ج ــون فِ ــدِ النُّ ــن عقِ لام 

ــع الأَ ــراً م رِخَيــو الح ينمــر ــولاكْ   والخَ

و وممــض م ــاء ــالتَّ ةً عنلاَ  هــد ــهِ ب  ائِ

 انِيـــاتِ مـــنَحن العـــاطِلاَتِ حـــلاَغَالْكَ

 ـ رِيقُ مخْتَص يضِ ي عـلاَ    نمرِها جـص١ ( ح( 

  

وما ينطبق على هذا التعريف أن جمع       ،  في البيت الأول يعرف جمع المذكر السالم       اظمالنّ
المذكر السالم اسم معرب ناب عن ثلاثة فأكثر، ونفرقه عن جمع التكسير بإضافة الواو والنـون                

 استفاد  النّاظممن خلال صدر البيت الأول يظهر أن        . في الرفع، والياء والنون في النصب والجر      
ومـا قالـه الـسرمري       " بن انْصِ جرو ارفَع بِواوٍ وبِياء  و"ول ابن مالك في الألفية، وذلك في        من ق 

"اء انْصِ   واوٍ وبِيبِو فَعار و نربم النصب على الجر لإقامة الوزن، وقد  النّاظممماثل، وأرى أن     "جقد 
         في هذا البيت قد اقتبس مـن القـرآن          النّاظمشغل التمثيل مساحة البيت الثاني، ويظهر أيضاً أن

θ#)":  تعالى قولهيشير إلى   " انعين القَ المطْعِمون: "قولهالكريم في    ßϑ Ïè ôÛr&uρ yìÏΡ$ s)ø9$# §tI÷è ßϑ ø9$#uρ )ويظهر " )٢

يقُ يـضِ ": قولـه  عن احتواء الجمع المنكسر، وذلك في        النَّظم في البيت الأخير عن عجز       النّاظم

خْتَصيرِم."  

  : قوله بالقرآن الكريم النّاظمالأمثلة على اقتباس ومن 

  مـــثَلاًينِـــنّتُي لُمذِذلكُن الَّـــفَـــ

  

ــ   ــا يذَفَ ــفَوس ــلْ ب ــس كُ ــمِلالَّ النِّ  )٣ (ا شَ

  

                                                 
  .١٨٨، صالمقدمة اللؤلؤة في النحو الفريدة في شرح القصيدة ويليها : عبد الرحمن بن سليمان )1(
  .٣٦آية : الحجسورة ) 2(
  .١٩٤، صالفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان )3(



 ١٤٢

ôM": مقتبس من الآية الكريمة   " ي مثَلاً نِنّتُي لُم ذِذلكُن الَّ فَ  ":قولهففي         s9$ s% £⎯ä3Ï9≡x‹sù “ Ï% ©!$# © Í_ ¨ΖçFôϑ ä9 

ÏµŠ Ïù )ل   ")١الهمزة في عجز البيت الأول في كلمة         النّاظم، وسه "وقـد ظهـر    .  لإقامة الوزن  "االنِّس

  :قوله بالقرآن الكريم في النّاظمتأثّر 

إِونــ ي عــوا نَود عــد م ــن ه و يقــل وــه م 

  

  ـ م   ـن و دن أَ دا تَ  ـ مِ ذْخُ ـ م   )٢ ( جمـلاَ  يا بنِ

  

β:" مقتبس من الآية الكريمـة    " دعوا نَ دوع ي نإِو:  "قولهففي   Î)uρ (#ρ ßŠθ ãè s? ô‰ãè tΡ ⎯s9uρ z© Í_ øó è? ö/ä3Ζtã 

öΝä3çG t⁄ Ïù $ \↔ ø‹x©  )ز وذلك في ")٣قوله، وفي البيت الأخير من نظمه يذكر حساب أبجد هو :  

ــ ــذَي بافِ ا حــص ــا ال ــي وا وِرده عتُهاد 

  

ــلِبِ   مينِالجــز ــبق " ال ــدبِ" س جــت ح  لالُ

  

عـدد  " سـبق "يقصد حساب أبجد هوز، وقد ضمن كلمة        "  سبق  الزينِ الجملِبِ: "ففي قول 
والقـاف  ) ٢(والبـاء   ) ٦٠(بيتاً وذلك أن السين في حساب الجمل        ) ١٦٢(أبيات القصيدة وهي    

)١٠٠ .(  

  :عمل اسم الفاعل

  : قوله في عمل اسم الفاعل ما ذكره ابن الحاجب بالنَّظمومما ورد من 

ــافَ ــشْ ــه  تُقَّ مِ ــوم بِ ــن يقُ ــلٍ لِم فِع ن 

 الاثِـــي فَاعِـــلٌ ومـــا عـــدن الثُّمِـــ

ــيومِ ــضمــ ــسرالْ وةٌمموه مــ  كَــ

ــو ــي الْفِـ ــزضِيمـ ــ يلْـ  هافَم الإضـ

ــك   العمــلْاللَّيــلاعِــلٍ ي ج فِــناوس

  

  ــع ــدوثِى الْلَـ ــ حـ ــلٌ لا يـ  هشْتَبفَاعِـ

 اتَـــــدبيمٍ يمِـــــعِ بِارِضمـــــالْفَكَ

  مــــستَمِررِ الآخِــــن قِبــــلِمِــــ

ــى ــ ومعنـ ــالَقَـ ــم خِلاضه، بعـ  هفَـ

ــدِيرٍ جعِــ ـ  ــلٍ بِتَقْـ ــرِ جاعِـ  )٤(لْلِغَيـ

  

                                                 
  .٣٢آية : يوسفسورة ) 1(
  .١٩٩، صالفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحو: عبد الرحمن بن سليمان )2(
  .١٩آية : الأنفالسورة ) 3(
  .٣٢٣، صشرح الوافية نظم الكافية: عثمانابن الحاجب، أبوعمرو ) 4(



 ١٤٣

اسـم  " ن فِعلٍ لِمن يقُوم بِـه     تُقَّ مِ شْافَ:" في البيت الأول عمل اسم الفاعل فقال       النّاظميذكر  
حدوث، فاسم الفاعل كلمة مشتقة للدلالة على مـن         الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى ال         

 النّـاظم  وسهولته في الأبيات السابقة، وسـهل        النَّظم، ويظهر وضوح    ")١(وقع منه الفعل وقام به    
 ـو: "قولـه  ففـي    ، في هذا الباب إلى أمور خلافية      النّاظم، ويعرض   "اتَديب"الهمزة في كلمة     ، الَقَ

عبهخِلا ض فَمم  )٢(والكسائي يجيز أعماله بمعنى المضي كالحال والاستقبال      ، ة خلاف الإضاف  "هوقد ،
، "اللَّيـل اعِلٍ ي ج فِوسكنا: "قوله سكناً على جاعل الليل لإقامة الوزن، وفي البيت الأخيرفي           النّاظم
≅Ÿ"-تعالى- قوله من القرآن الكريم في النّاظماقتبس  yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖs3y™ )٣(."  

  :  باب الحساب والتقدير، ما قاله ابن الحاجب في باب الصفة المشبهةومما جيء به من

 يدعــلا تَلٍ وعــ فِن مِــقَّتُا اشْــمــ

 يحِبِــــ قَم عــــبٍعحــــسنٍ صــــكَ

 هدرجـــى مجِـــ تَولامٍ أَا بِـــمـــإِ

 هافَضــــالإِبِا كَــــذا ومعمولُهــــ

 ـرابـــهعإِ  رصب جـــ رفْـــع ونَــ

ــسن مــ ـ ــهِفَحـ ــهِ وع وجهِـ  الوجـ

 ي بِـــالَّلامِ أيـــضاً تِـــسعاجِـــم تَثُـــ

  

 يدحـــــ تَوتِبـــــلثِّلِ ولِاعِـــــفَلْلِ  

ــعتَ ــلُمـ ــلِلَ فِع مِثْـ ــصهـ  يحِرِا الـ

ن وــس ــسن المكَحــ ــقَالحــ  هديــ

  بِــــسِتَّهلاثَــــةٍي ثَ فِــــانِنَــــثْفَا

ــع ثَ   ــشْراً م ــون ع  ـيكُ ــانٍ فَـ  وارادم

ــه ــثَّووجـ  ـلاث الـ ــسع تُلْهِــ  ي تِـ

ــتَ ــكُ ع ــشْون راً مــانٍ قَ ثَع ــم ٤ (اطْع( 

  

لفظ مشتق يصاغ من الثلاثي الّلازم للدلالة على من قام به الفعل علـى              : الصفة المشبهة 
أي غير متعـدٍ    " يدعلا تَ لٍ و ع فِ ن مِ قَّتُا اشْ م: "النّاظم، وهذا يدلل على قول      ")٥(وجه الثبوت والدوام  

 ـى مجِ تَ ولامٍ أَ بِا  مإِ ":قولهوفي   ،يعني لازم  جردة عن الّلام كحسن وبـالّلام  "هدأي أنها تعمل مجر 
كالحسن ومعمولها مجرد وبالّلام ومضاف، فمن هنا تبدأ العملية الرياضية، أو لنقـل الحـسابية،               

 ـ   ثَ يكُون عشْراً مـع   : "ثم انتقل بعدها ليقول   "   بِسِتَّه لاثَةٍي ثَ  فِ انِنَثْفَا  "النّاظمفذكر   أي " وارادمـانٍ فَ
  . صارت ثمانية عشر قسماً

                                                 
  .٨٥، صالصرف الوافي: هادي، نهر) 1(
  .٣٢٥، صشرح الوافية نظم الكافية: عثمان واجب، أبوعمرابن الح) 2(
  .٩٦آية :  الأنعامسورة) 3(
  .٣٢٨، صشرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب) 4(
  .١٠٤، صالصرف الوافي: هادي، نهر) 5(



 ١٤٤

  : ومن قبيل ما تقدم ما جاء في باب الفعل المضارع حيث قال ابن سراج

 ـ ــا ضـ امرــم الأس ــاع فٍ بِحــأَر تِي ي 

ــض ــتَّكَمـــ ــزةِ الـــ  لُّمِارِع كَهمـــ

ــي  ــب الثِّنْتَــ ــدةِ ونِوغَائِــ  الواحِــ

  

ــأَ   ــتُ أَأَن نَولُ مِـ ــيـ ــو مِـ  تِيأْن نَـ

فْـــــرلِمــدٍ و ــمِالنُّـــ  ون للِْمعظَّـــ

ــا لِو ــالي مــد ع نــاه ــةِما فِ ب١ (ي الغَي( 

  

الفعل المضارع ما كان في أولـه       " في هذه الأبيات حد الفعل المضارع، و       النّاظميوضح  
 "يـتُ أَنَ" في كلمة    النّاظم، وقد جمعها    ")٢(حدى الزوائد الأربعة وهي الهمزة والنّون والتاء والياء       إ

 الهمزة في كلمـة     النّاظملإقامة الوزن، وقبل هذا سهل      " تِيأْنَ"ولكنّه قام بإعادة كلمة أخرى وهي       
"مقوله لإقامة الوزن، وفي البيت الثاني في        "االأس:" ضةِ الـتَّكَ   مزمكَه المـراد أن الهمـزة     " لُّمِارِع

ثنتين لإقامة الوزن، وفي عجز البيت الأخيرسـهل        لم يقل الا  " نِوغَائِب الثِّنْتَي  ":قولهوفي  ، للمتكلم
 لإقامة الوزن، وفي البيت نفسه رجح المصنّف رأي الكوفيين؛ لأنه           "واليا" الهمزة في كلمة     النّاظم

لأن الفعل المضارع إذا لم يكن منصوباً أو مجزوماً فهو مرفوع، أما مـذهب              و ،بعيد عن التكلّف  
  .  مقام الاسم في النصب والجر بحرف الجر الزائدأهل البصرة فقد يرد عليه اختلاف

  :  في باب أفعال المقاربةالنّاظمومما ينطبق على تسهيل الهمزة ما ذكره 

ــان مِنْ  ــا كَ ــم نّوٍ فِـ ـهــد ــاي الرا لِ ج 

ــهضفَكُلُّهـــــا تُـــــ  افُ للِمقاربـــ

ن ع عـــسى أَج مـــخْـــرن أَعـــسيتُ أَ

ــلْلِو ــحـ ــاد جعصولِ كَـ ــ يرفَـ  يجِـ

ــو ــولِ النَّي دفِـ ــخُـ ــالِالأَ كَيِفْـ  فْعـ

وــلَ و ــسها قِيـ ــقِعكْـ ــيلَ الميـ  اضِـ

  

ــصولٍ أَ   ــذٍأَو لِأو لِحـ ــخْـ ــاهِ فِيـ   جـ

 تَـــى عـــسي مـــا جاَنَبـــه أَجـــالْرلِ

ــرج وأَ ــصِيح أَخْــ ــاينالفَــ  ن معــ

  يلَتْجِــيحِيى الفَــصِعلَــ) نأَ(بِغَيــرِ 

 يالِ تُبـــــلاَا وصـــــحهى أَعلَـــــ

عــس ــ وكْ ــرِي فِ ــ قِالْغَي ياســي  )٣ ( ماضِ

  

 في هذه الأبيات أفعال المقاربة وقسمها ثلاثة أقـسام، وبـدأها بأفعـال              النّاظمأخذ يذكر   
 النّـاظم ، وسـهل    )٤( "المفتوحة المخففة مع الفعل مقام المفعـولين      " أن"أن تقيم   ويجوز  " ،الرجاء

                                                 
  .٣٣٩، ص شرح الوافية نظم الكافية:ابن الحاجب) 1(
  .٢، صاللمع في العربية: ابن جني) 2(
  .٣٦٨، صشرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب) 3(
  .٩٦، صشرح ملحة الإعراب: الحريري) 4(



 ١٤٥

لإقامة الوزن ، وانتقل إلى القسم الآخـر وهـو   " جـا  و جاالر"تي الهمزة في البيت الأول في كلم 
 الهمـزة   النّاظم، وسهل   "يجِر ي فَاد جع كَ: "قولهالمقاربة على الحصول وذلك في البيت الرابع في         

 الهمزة للغرض نفسه، وفي البيت      النّاظم، سهل   "يلَتْجِي"وفي كلمة   ، لإقامة الوزن " يجِي"في كلمة   
 :قولـه  أكثر من رأي في      النّاظموفي آخر بيتٍ فقد استخدم       حشو،   "يالِلاَ تُب و: "قولهلخامس في   ا
"يقِقِيلَ ولَ المقوله، وكذلك الأمر في "اضِي: "رِي فِوالتعقيد في هذه الأبيات واضحألاحظ و،"الْغَي  .  

  : يأتيفيما) والنح(ويمكن أن نجمل الملاحظات على لغة شعر المتون في هذا المجال 

ومثل ذلك ما فعله الشيخ بدر الدين ابن أم القاسم في الجمل التـي لهـا                : إسقاط واو العطف   .١
 : قولهمحل من الإعراب ب

ــرِبخَ ــالِ حةٌيـــ ــكِح مةٌيـــ  ةيـــ

  

  ــو ــذَكَ ا المــ لَافُض ــغَا بِه دِرِيدــر   تَ

  

 :الك في باب ظننت وأخواتهامثل ذلك ما قاله ابن م: إسناد الفعل مرة وإغفاله مرةً أخرى .٢

ــ ــسِبظَ ح ـ ـنــتَ، م معــتُ، وز ع عْد 

  

  رـــا، دجـــلَىحعجتَقِـــ اللّّـــذْ، وكَاع د 

  

 :   ومثل ذلك ما قاله ابن معط في باب الحروف المشبهة بالفعل:الآيات القرآنيةمن الاقتباس . ٣ 

ــنَ ــ وإِوحــ ــونَنُتِيفْوا لَادن كَــ  اكَــ

  

  ــو ــلَيزلِا لام ذَهكَـــــ  اقُونَكَـــــ

  

β":  تعالى قولهففي صدر البيت يشير إلى       Î)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFøu‹s9 Ç⎯tã ü“ Ï% ©!$# !$ uΖøŠym ÷ρ r& š ø‹s9Î) y“ ÎtIøtFÏ9 

$ uΖøŠn= tã …çν uöxî ( #]ŒÎ)uρ x8ρ ä‹sƒ ªB^ω WξŠ Î= yz )تعـالى  قوله، وفي عجز البيت يشير إلى       ")١  :"β Î)uρ ßŠ% s3tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. y7 tΡθ à)Ï9÷”ãs9 óΟÏδ Ì≈ |Á ö/r'Î/ )٢(." 

 ومثل ذلك ما ذكره ابن الحاجب في طرحه للمذكر والمؤنث،فقد           :قلب ياء النّسبة إلى منقوص     .٣
 : قولهإلى ياء منقوص وذلك في ) حقيقي(قلب ياء النّسبة في كلمة 

                                                 
  .٧٣آية : الإسراءسورة ) 1(
  .٥١آية : القلمسورة ) 2(



 ١٤٦

ــو ــاءالتَّـ ــ يد قَـ ــ لا الأَونردقَـ  فْلِـ

  

  وــو ــقِ حهـ ــفْلَ وييقِـ ــرِيظِـ  فْ عـ

  

 وخير مثال على ذلك ابن معط في أحرف القـسم خيـر             :شغل مساحة البيت بالتمثيل لحرف     .٤
 : قولهمثال وذلك في 

 ضِلُ مفْــــ لَزيــــدااللهِو: ولُقُــــتَ

  

  خَو ــااللهِ إن ــضلُالِـــــ  داً مفَـــــ

  

نث خير   وما قاله ابن الحاجب في باب المذكر والمؤ        :كثرة استخدام الأمر في صيغة الخطاب      .٥
 : مثال

ــأَفَ ــلَ إِلَعــــ الفِدنِســ ــ بِهِيــ  االتَّــ

  

  غَويـــرهـــى الخِلَـــ عتـــانْ أَارِي 

  

 : ومثل ذلك ما قاله الحريريالنُّظَّاموذلك بكثرة عند : تحويل التاء المربوطة إلى هاء. ٦

 احِكَهاد ضـــاءتْ ســـعجـــ: قَـــولِهِمكَ
  

  ــتْ نَانْطَ: و ــدٍ ر لَقَـ ــةُ هِنْـ ــهاقَـ  اتِكَـ
  

 أن من الأفعال ما يصغر وهو فعل التعجـب          النّاظم التصغير بالاسم ولم يظهر      النّاظمخص  . ٧
   ."ا لِصِغَرإِمانٍ وا لإهومإِ مِ المحتَقَرسالا ":قولهولم يظهر أنواع التصغير إلا في 

 ك ما قاله  ومثل ذل ، لتتلاءم مع التفعيلة والوزن العروضي    : سماءلأتصغير قبل وبعد وبعض ا    . ٨
 .  الشيخ بدر الدين بن أم القاسم في الجمل التي لها محل من الإعراب

وبــع ــ تَديـ ــب ويصٍصِخْـ ــع مدعـ  قِلَّـ

  

ــ   ــ ومٍازِلا جــ ــوجــ  دِرِو أَكاب ذلِــ

  
 

  

  

  

  



 ١٤٧

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  قصائد علوم الدين



 ١٤٨

  الفصل الخامس

  قصائد علوم الدين

 لـم   النُّظَّـام وجدير بالذكر أن    لذلك اهتم بها النظَّام،     دين،  إن من أجلّ العلوم هي علوم ال        
يستوعبوا في نظمهم كل علوم الدين، ولا الأحكام المختصة بها، ولكن ما يلفت الانتباه في نظمهم             
اكتظاظ الأحكام، وشرح بيت واحد بحاجة إلى صفحة في كثير من الأحيان، وقسمت في دراستي               

 النَّظمعلت لكل واحد منها باباً خاصاً به، استعرضت فيها نماذج من            لهذا الفصل علوم الدين، وج    
  . التي ضمنت قواعد علوم الدين مجتهداً في ترتيبها

 الوارد في   النَّظم، ويتخلل هذا الباب مسائل شتى، ويكاد        باب الفقه وأول موضوع طرقته      
القـراءات علـى أنواعهـا      هذا العلم يخلو من السهولة إلا في أمور قليلة، ومن ثم انتقلت إلـى               

عالم ذكي، وانتقلت بعد هذا إلـى علـم         إلى  مثل هذه الأمور بحاجة      في    النَّظم قراءةالمختلفة، و 
التجويد، وكان أيسر العلوم في الفهم، ومن ثم انتقلت إلى الفقه فالحديث، وختمت هـذا الفـصل                 

ثمانية، وبينوا كيفية ضـبط     لعإذ نقل العلماء كيفية كتابة القرآن في المصاحف ا        ، بالرسم القرآني 
وجمعوا ذلك في مصنفات بديعة جليلة كالمقنع، والتنزيل، والمصنف والعقيلة، ومـن            "،  الحروف

  . )١(" البديع المسمى مورد الظمآنالنَّظمالتآليف المختصرة من تلك الأصول الحسان، 

  :أحكام الصلاة

 ـ   مؤلف متن ومن النُّظَّام أحمد بن حسين بن رسلان،       هـذه الأبيـات    . ي الفقـه  الزبـد ف
  : استعرض فيها النّاظم أحكام الصلاة

كَلَّــفٍ قَــفَــرلَــى مع ــلَضأَس دام 

ــو ــى الْـ ــب علَـ ــشَّرعِلِوواجِـ  يي الـ

ــو ــضال ــشْرِ ورب فِ ــي الع ــغْ إِافِيه  ن بلَ

ــ ــذْر فِـ ــا إِأْخِي تَلا عـ ــسيرهـ  هالاَّ لِـ

ـ و   لَــىن زوالِهــا إِوقْــتُ ظُهــرٍ مِـ

ــلِما    ــاسٍ سـ ــيضٍ ونِفَـ ــن محِـ  وعـ

ــأَ ــلَ بِن يـ ــأْمر الطِّفْـ ــسبعِهـ  ا لِـ

ــزأَ جــتْ و ــلَ تُع إِم ــا مِذَد ــنْه  رغْا فَ

 راهلاِكْــــو لِلْجمــــعِ أَو لِومٍ أَو نَــــأَ

ــأَ ــن زاد عـ ــشَن مِثْـ ــءٍيلٍ لِـ  لاَ ظَلّـ

                                                 
 .٣، صدليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط: لمارغنيا)  1(



 ١٤٩

ــ ــم بِـ ــدخُلُ وثُـ ــصرِهِ يـ ــتُ العـ  قْـ
 

مِـــو رِ ظِـــلِّ ذَثْلااخْتِيـــرالْقَـــد ١(اك( 

  

 تظهر بعض الكلمات في هذا النص غامضة، وبحاجة إلى تحليل فمـن هـذه الكلمـات                

"فَركَلَّفٍو ،ضو ،معِ لِالْوالشَّر ففرض أي مفروض، ومكلف أي بالغ عاقل ذكـر أو غيـره،             " يي 
 ألغـى   "يي الـشَّرعِ  لِالْو" :هقول أن النّاظم في     ألاحظوالولي الشرعي أباً كان أو جداً أو صبياً، و        
  . الشدة وكسر الياء، وجعلها كالاسم المنقوص

⎪⎦t"-تعالى-فمن هذا النَّظم يظهر النّاظم أن الصلاة عمود الدين قال            Ï% ©!$#uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= |¹ 

tβθ ÝàÏù$ pt ä†  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ èO Í‘≡uθ ø9$#  š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ èO Ìtƒ }¨ ÷ρ yŠöÏø9$# öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz )ــي )٢ ــه، وفـ   :قولـ

"الوفِ ض بر  شْرِ وي العلَغْ  إِ افِيهب هذا ينطبق على حديث الرسول عليه السلام، عن عمـرو بـن     "ن 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  مروا أولادكم بالـصلاة إذا             ": شعيب عن أبيه عن جده قال     

 رواه أحمـد وأبـو      "لغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المـضاجع      بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا ب     
 الألفاظ ووضوح المعنى جلي على هذه الأبيات، وأنها بعيدة عـن            انسيابومما يلاحظ   . ")٣(داود

  .التعقيد

  : ومما ورد من النَّظم في صلاة الاستسقاء ما جاء في قول النّاظم

 اكِمِمـــرِ الْحـــصـــلِّى كَعِيـــدٍ بعـــد أَ

ــو ــالإِ ورالبِــ ــصياقِ وعتَــ  مِاالــ

 خْرجــــوا بِبِذْلَــــةِ التَّخَــــشُّعِ  يلْفَ

ــا فِـ ـو كَم ــب ــدِاخْطُ ــ بِي العِيِ تِاسبرِاد 
 

ــرد بِ   ــوتَوالـــ ــملْةٍ لِبـــ  لِمِاظَـــ

ــع ثَ ــةً ورابِـــ ــامِ الأَلاَثَـــ  يـــ

 ركَّــــعِرتَّــــعٍ وع رضــــعٍ ومــــ

ــدِلِ التَّكْبِو ــابــ ــتغِفْارِيــ  )٤(ر بِاســ

  

عنى الاستسقاء في اللغة طلب السقيا من االله أو من الناس، وأما معناه في الشرع فهـو                 م
 أي أن "صلِّى كَعِيـدٍ "، ففي قول النّاظم )٥(عند حاجتهم إلى الماء  -تعالى-طلب سقي العباد من االله      
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 ١٥٠

ة أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ولم يوضح النّاظم هذه الصلاة وطريقة أدائها لقصور في طاق              
فصلاة الاستسقاء يصليها الإمام بالمأمومين ركعتين يجهر بـالأولى بالفاتحـة والثانيـة             "النَّظم،  

 "صـلِّى " :قوله، واستخدم النّاظم صيغة الأمر ب     ")١(بالغاشية، ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها       
 ـو" :قولـه  أن النّاظم في البيت الثاني جمع ثلاثة أمور في صدر البيـت، وذلـك ب               ألاحظو ر البِ

تَالإِوع اقِ ويومن ثم انتقل إلى الأمر الرابع في عجز البيت، فمساحة النَّظم شـغلت فـي                ،"مِاالص 
صدر البيت ثلاثة أمور، وفي عجزه أمر واحد وذلك لإكمال المعنى، ونجد أن النّـاظم اسـتخدم               

فق في هذا الأمر الشافعية وخالف       وبما أن النّاظم شافعي فقد وا      "خْرجوايلْفَ" :قولهصيغة الأمر في    
الحنابلة والمالكية؛ لأنه في نصب الشافعية يخرج بهم في اليوم الرابع مشاة في أية سـاعة منـه                  

  .)٢(باتفاق الحنفية والشافعية، وخالف الحنابلة

 ويلاحظ أن النّاظم تارة     "اخْطُبو" :قولهوفي البيت الرابع استخدم النّاظم صيغة الأمر في         
المفرد وتارة أخرى يخاطب الجماعة، ويتحايل النّاظم بذلك لإقامة الوزن، ويلاحـظ أن             يخاطب  

  . فالنَّظم هنا ليس لعامة الناس وإنما للعلماء، النَّظم لا يفهم إلا بالرجوع إلى الأصول

  :أحكام الصيام

  : ومن قبيل ما تقدم ما ورد في كتاب الصيام من قول النّاظم

ــ ــضان  يجِـ ــوم رمـ ــدأَبِب صـ  حـ

ــةِأَ ــ الْو رؤيـ ــشَّدلِعـ ــلالَ الـ  هرِ هِـ

ــنَّإِو ــا الْم ــض عرفَ ــلَ ــخْى شَ  درصٍ قَ

شَــــوــــلٍ نِفْــــ نَطُرةٌ لِيومِلــــص 

إِوي فَن ــن ــكُـ ــرطْنَرضـ ــه نِااً شَـ  يتَـ
 

 ددعـــن الْاعب شَـــمالِكْتِاســـين بِمـــرأَ  

ــ ــفِ ــي ح ــسِونن دقِّ مِ رِ مــص  يرِ القَ

ـــلَعهِيـــسكَلِ ممٍ م ـــرلَّـــفٍ طَه 

ــلَ زقَ ــوبــ ــا لِالِهــ ــومِلِّكُــ   يــ

 )٣(هتَـــيلِـــةِ مبين لَد عينَـــتْ مِـــقَـــ

  

أحـدهما  : يذكر النّاظم في البيت الأول والثاني، أن وجوب صـوم رمـضان بـأمرين             
  . استكمالا لشعبان والآخر رؤية الهلال

                                                 
  .٢/٢٤، فقه السنة: السيد سابق) 1(
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أني رأيت الهلال يعنـي     : النبي فقال جاء أعرابي إلى    "وعن عكرمة عن ابن عباس قال       
نعـم،  : أتشهد أن محمداً رسول االله، قال     : أتشهد أن لا إله إلا االله، قال نعم، قال        : رمضان، فقال 

  .)١(  رواه الخمسة إلا أحمد"يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً: قال

 وذلك لإقامة   ، أن النّاظم سبق استكمال شعبان على رؤية الهلال والأولى العكس          ألاحظو
الوزن، واستخدم النّاظم صيغة المضارع بدل الأمر في الخطاب، لإقامة الوزن في البيت الواحد،              

 مع أنها مسبوقة بحرف جر، وذلك لإقامة        "حدأَبِ" :قولهسكَّن النّاظم كلمة أحد في البيت الأول في         
  . الوزن

 ـ خْى شَ لَض ع رفَا الْ منَّإِو" :قولهوفي   ني أن الصوم مفروض، وهذا يدلل علـى   يع "درصٍ قَ
$( :تعالى قوله yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$#()قوله، وفي   )٢: "شَوـلٍ نِ فْ نَ طُر  ةٌ لِ ي ومِلـص" 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امـرئ  "هذا القول يدلل على حديث الرسول صلى االله عليه وسلم           
 الضمير في كلمة زوالها عائد للشمس دون أن تكـون كلمـة             "االِهوبلَ ز قَ" :قولهوفي  ")٣(ما نوى 

وذلك للـضرورة   " هتَمبي يتَهنِ"الشمس قد ذكرت في النَّظم، وفي البيت الأخير سكَّن النّاظم كلمتي            
  . ةنسب النّاظم الشرط لجماعته يعني الشافعي" اشَرطْنَ" :قولهلإقامة الوزن ، وفي 

  : قولهومن الأمثلة ما ذكره النّاظم في كتاب الصيام وذلك في 

ـو   طِــرلْــمِ الغُــروبِ يفْ ع عِســن مـ

بِفِالْو ــر ــاالْطْـ ــفَ لِءِمـ ــلتَّدِ اقْـ  رِمـ

كْــــويالع هرو ذَلــــكوقٌ وتِاحــــامج 

 الْعــد الــزو مٍ بائِك صــايمــا اســتِ أَ

ــنَّو ــســـ ــهةٌ صِـــ  ياَم عرفَـــ

ــو ــصلا يـ ــح صـ ــعِومِ الْوم يـ  دِيـ
 

ــ   ــعةٍ وسربِــ ــعكْــ  رحسسه التَّــ

ـو   بــلَ الفَجــرِ ن أجنَــب قَغُــسلُ مـ

ــاءٍ ــج م ــ عِوم ــرٍد فِنْ ــياَمطْ ــن صِ   مِ

ــ ــاخْتِفَ ــير لَ ــيه ورم يكْ ــح الوِص ملْار 

ــ لِلاَّإِ ــم ــثُ أَ ن فِ يح ــج ــي الح ضعفَه 

ــشْرِو ــومِ تَــ ــدِ تَردِلاقٍ وييــ  )٤(يــ
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تظهر سهولة وسلاسة الألفاظ ووضوح الأبيات في هذا النَّظم، فيذكر النّاظم في البيـت              
، وفـي   "ع علْمِ الغُروبِ يفطِـر    سن م و" :قولهالأول أنه مع دخول الفجر يفطر الصائم، وذلك في          

عند بزوغ الفجر يجب الإمـساك عـن       أي على العكس من ذلك السحور        "رحسسه التَّ عكْو" :قوله
 فمن السنة الافطار على التمر، فعن سـلمان ابـن           "رِملتَّدِ ا قْفَء لِ ماالْفطْر بِ الْو" :قولهالطعام، وفي   

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم        "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عامر الضبي قال  
 أي على الإنـسان     "بلَ الفَجرِ ن أجنَب قَ  غُسلُ م و" :قولهي  ، وف ")١(يجد فليفطر على ماء فإنه طهور     
وإلى نهاية الأبيات تظهر سلاسة     ،  أي مضغه  "ره العلك يكْو" :قولهالتطهر قبل بزوغ الفجر، وفي      

  .الألفاظ وانسيابها مع النَّظم، والوضوح التام دون تكلف

نظم الري في الميراثبِح:  

ما ورد من نظم في أسباب      و ي،حبالر في هذا المجال هو ما ينسب للإمام                  لعل أول نظم  
  :الميراث ما ذكره الرحبي

ــأَ ــر مِاببسـ ــر القُاثِيـ ــى ثَبـ  هلاثَـ

وــي ــ نِهــ ــسباح وولاء وكَــ  نَــ

  

ــ   ــدفِ يلٌّكُــ ــ ريــ ــر الوِهبــ  هاثَــ

ــ ــا بمـ ــثِارِوملْهن لِدعـ ــبيـ  )٢(ب سـ

  

 ـى ثَ بر القُ اثِير مِ اببسأ" :قوله في هذه الأبيات، ففي      النَّظملة  يظهر الوضوح وسهو    "هلاثَ
وكلمة ،  حشو "هاثَر الوِ هب ر يدفِ ي لٌّكُ" :قوله نقطتي التاء المربوطة لإقامة الوزن، وفي        النّاظمأسقط  

"قولـه وفي  ، إنما المستخدم كلمة صاحب   ،  ليست شاعرية ولا تستخدم عادة في هذا المقام        "هرب: 
"بسولكن هذا الوصف غيـر وارد      ، لأن هناك مذاهب ترى غير ذلك     ،  يعني سبباً مجمعاً عليه    "ب

  .ما يعني عدم وفائه بالمعنى المطلوب، النَّظمفي 

  : وذكر الصرصري في هذا الباب

ــي ــوزجـ ــتِ الماثَر تُـ ــ بِيـ  بسالنَّـ

  

  ــو يحــلُص ــالنِّ بِميهِ فِ ــ واحِكَ  )١ (الولابِ
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، وذلك لإقامة الـوزن،     "فيعل"بدل  " فعل"صيغة  ب "الميت" استخدم كلمة    النّاظملاحظ أن   أ
  .  همزة الولاء لإقامة الوزنالنّاظمسهل " الولابِ واحِكَالنِّبِ" : في آخر البيتقولهوفي 

  :ومما جاء في باب الفروض المقدرة في كتاب االله ما قاله الرحبي

 ــ ــأن الإرثَ نَوعـ ــم بـ ــااعلَـ  انِ همـ

ــ ــفَ ــالْفَرض فِ ــتَّه ي نَ ــابِ سِ  ص الْكِت

 ـ   م نِــصفُ الربــعِ نِــصفٌ وربــع ثُـ

الثُّلْو ــام ــا التَّمـــ ــان وهمـــ  ثَـــ

  

ــ   ــى مـ ـفَ ــصِيب عل تَعو ضارــسِم  ا قُ

 ـ ــرض فِـ ــه ري الإِلا فَ ــواها الْبتَّ  ثِ سِ

 عِلْـــثُ والـــسدس بِـــنَص الـــشَّروالثُّ

ــ ــلُّفَـ ــافِظٍ إِاحفَظْ فَكُـ ــ حـ  )٢(اممـ

  

 التـاء   النّـاظم  حول   "الإرثَ نَوعانِ " :قوله في البيت الأول، وذلك في       النَّظمتظهر سهولة   
 حرفـي   النّاظم، وفي البيت الثالث استخدم      "الْبتَّه،  سِتَّه ":قولهالمربوطة إلى هاء في البيت الثاني ب      

ث يذكر أصحاب الفروض، وهـم الـذين لهـم          وفي البيت الثال  ، العطف الواو وثم لإقامة الوزن    
، )٣(٦/١،  ٣/٢،  ٨/١،  ٤/١،  ٢/١:  من الفروض الستة المعنية لهم وهـي       -أي نصيب –فرض  
 :قوله، وفي   للام وذلك للضرورة   إلى تسكين ا   النّاظم اضطر   "ثَانالثُّلْو" : في البيت الرابع   قولهوفي  

 التركة أصحاب الفروق وهم الذين لهم سهام مقدرة في          يعطي من "و، حشو" امماحفَظْ فَكُلُّ حافِظٍ إِ   فَ"
  .)٤("الكتاب أو في السنة أو في إجماع الأئمة

 في باب موانع    النّاظم ووضوح المعلومة ما ورد من قول        النَّظمومما  تتجلّى فيه سهولة      
  : الميراث

ومــي ــشَّنَـ ــخْع الـ ــر المِنص مِـ  اثِيـ

 يــــنٍلافُ دِتِاخْــــلٌ وتْــــقَ ورِقٌّ

  

  ــو ــداحِــ ــ عِنةٌ مِــ ــلٍلَــ  لاثِ ثَــ

ــ ــم فَهافْفَـ ــشَّيلَـ ــكس الـ  )٥(ينِقِالي كَـ
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 أنـه   النّاظم موانع الميراث إذا كان به إحدى العلل الثلاث، ومما يلاحظ على             النّاظمذكر  
 فالمـانع الأول الـرق بجميـع        "ينٍلافُ دِ تِاخْلٌ و تْقَ و رِقٌّ" :قولهذكر هذه العلل دون توضيح، ففي       

، والثـاني القتـل     فقط"رق" قد ذكر كلمة     النّاظم، ولكّنا نجد    )١(فلا يرث الرقيق ولا يورث    أنواعه  
:  النبي قال  عنفإذا قتل الوارث موروثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي             "العمد المحرم،   

تل غيـر متعمـد      يفهم أن القا   قد،  دون توضيح  "لٌتْقَ" ذكر كلمة    النّاظم، بينما   ")٢(ليس للقاتل شيء  
فـلا  ، وأما الثالث اختلاف الدين   ،  موجز لا يتضمن الأحكام كاملةً واضحةً      النَّظممثلاً، بمعنى أن    

: يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النبي قـال                 
≅9e" :تعـالى  قولـه ، ول ")٣(لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المـسلم        " ä3Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷Å° 

% [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ )قوله على هذا القول ما ذكره الصرصري في باب موانع الإرث في ينطبق، ومما ")٤ :  

وينَمــه ــن ي دِعـ ــيـ ــاالفُ دِخَـ  ينَنَـ

  

  وإِقٌّرِو ــن ــوقَشْ يـ ــي فَيلِى الـ  )٥(لاتَقْـ

  

في صدر بيت واحد مبتـدئ بـالرق        ومقارنة بين الاثنين نجد أن الرحبي جمع الموانع         
  .بينما الصرصري بدأ باختلاف الدين وانتهى بالقتل، ومنتهى باختلاف الدين

 في التعداد ما قاله الرحبي في باب الوارثين مـن           النَّظمومن الأبيات التي شغلت مساحة      
  : الرجال

مِـــو ارِثُـــونالْوهـــشَرـــالِ عجالر ن 

 زلاَا نَــ مهمــ الابــنِن وابــنالابــ

ــالأَو ــاتِن أَخُ مِــ ــاي الجِهــ   كَانَــ

ــو ــن الأَابـ ــلَي إِدلِخِ المـ ــهِيـ  الأَبِ بِـ

وو ــم ــنالعـ ــم مِـ ــن العـ ــ أَابـ  هِبِيـ

   ــشْتَهِر ــةٌ مــ ــماؤُهم معروفَــ  هأَســ

الأَوو ــب ــالجــ ــلاَإِه ود لَــ  ن عــ

 اهِ القُرآنَــــلَ االلهُ بِــــنْــــزد أَقَــــ

ــ ــمع مقَـ ــافَاسـ ــذَّبِيس بِلا لَـ  المكَـ

ــكُفَ ــذِراشْـ ــي الإَ لِـ ــهِبِنْالتَّازِ ويجـ  يـ
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 ١٥٥

وــز ــقُالموج والــ ــولاَءِعتِــ   ذُو الــ

  

 )١(لاءِؤُكُورِ هــــفجملَــــةُ الــــذُّ 

  

، وفي عجز البيت    "عشَره" :قولهفي صدر البيت الأول ب    الوراثين من الرجال     النّاظميحدد  
سماء، ففي البيت الثـاني     لأ في تقسيمه ل   النّاظم، حشو، ويختلف    "هةٌ مشْتَهِر أَسماؤُهم معروفَ " :قولهب

 ـ  نْزد أَ قَ" :هنفس في البيت  قولهوفي  ، سماء، وفي البيت الثالث ذكر الأخ فقط      أذكر أربعة    هِ لَ االلهُ بِ

ا البيـت    في هـذ   النّاظموإنما ذكره   ،  هذا الكلام لا ينطبق على الأخ فقط بل على الجميع          "االقُرآنَ
  . حشو لإقامة الوزن"المكَذَّبِيس بِلا لَافَاسمع مقَ" :قوله هنفسالبيت لإقامة الوزن، وفي 

 راشْكُفَ" :ه نفس البيت في قوله اثنين، العم وابن العم، وفي       النّاظموفي البيت الخامس ذكر     

 اثنـين   النّـاظم بيت الأخير فقد ذكـر       حشو ولا علاقة له بالوارثين، وفي ال       "يهِبِنْالتَّازِ و يجي الإَ لِذِ
 تأكيد لما قاله في صـدر البيـت         العبارة ه فهذ "لاءِؤُكُورِ ه فجملَةُ الذُّ " :قولهالزوج والمعتق، وفي    

 في البيت   ه استخدم اسم الإشارة خبراً    ، ونجد أيضا أن   "ن الرجالِ عـشَره   الْوارِثُون مِ و" :قولهالأول ب 
  ."لاءِؤُكُورِ هلَةُ الذُّفجم" :قولهفي الأخير 

  : قولهويذكر الصرصري الوارثين من الرجال ب

ــ ــهتُمسقِـ ــذُّني بـ ــلِ ورِكُ الـ  ةِشرعـ

 ازِلاان نَــ كَــنإِنٍ وبــإ نابــ ونابــ

مِـــخِلأَلِـــو أَن ـــ الجِياتِهو جتُـــهد 

ــو ــم والعـ ــابـ ــنِ العـ  با أَميهنِدم يـ

ــبِ ــ وتٍنْـ ــتِبنِْـ ــوز ومٍأُ ونٍ ابـ  ةٍجـ

وجــد ــهِتِـ ــ وركُاذْ فَـ ــةًلاه نِومـ  عمـ

  

  ــو ســعِب ــي غَاءٍس نِ ــره ــ ينا لَ  لاونَ

لأَلِـــوـــبِ والم سِالجـــدو إِنـــنلا ع 

ـــوإِ أخٍنِلاب لِ كَـــن ـــانـــنِ أَلابلاص 

وزوجـــ وملَوى مقَـــتـــقٌع طَـــ تَدلاو 

ــو ــنمِ ــ ولِّ كُ ــخْ أُهٍج ــهِتِ ــبطِّلان لَ ي  

 ـ نمفَ هـذَ   ج ـ از  ا الحـ أَ د  صبح م ـه  ٢(لام( 

  

مقارنة بين الصرصري والرحبي نجد أن الرحبي جمعهم في خمسة أبيات، بينما الـصرصري              
  . "نسِالجد الم"، بينما الصرصري قال "الجد"جمعهم في ثلاثة أبيات، والرحبي استخدم 

  : لثلثين من قول الرحبيومن قبيل ما تقدم ما ورد في باب ا
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 ١٥٦

ــانِ لِلُالثُّو ــثَـــ ــاتِ جمعـــ  الْبنَـــ

ــــوكَــــه ولِب ــــنَــــاتِ الاذَاكنِب 

ــــولِه ــــونِ فَمزِلأُخْتَــــيا ييــــد 

 بِأَ ون لأُما كُـــــــذَا إِهـــــــذَ

  

ــا زاد عــ ـ   ــن ومـ ــسمعااحِـ  دةٍ فَـ

ــ ــفَ ــذِّهنِ لِاافْهم مقَ ــافِي ال ص ــم ي فَه 

ــض ــقَـ ــهِ الأَى بِـ ــدار ورحـ  العبِيـ

 )١(بٍ فَاعمــــلْ بِهــــذَا تُــــصِبِو لأَأَ

  

 ـ ثَانِ لِ لُالثُّو" :قوله ووضوح المعنى في هذه الأبيات، ففي        النَّظمتظهر سهولة    عمنَاتِ جالْب" 
β" :تعـالى  قولـه هذا الكلام ينطبق على      Î* sù £⎯ä. [™!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È⎦ ÷⎫tG t⊥ øO $# £⎯ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ x8ts?)واسـتخدم   ")٢ ،

افْهم فَ" :قوله، ولم يقل اثنين لإقامة الوزن، وفي البيت الثاني في           "دةٍاحِن و ما زاد ع  " :قوله ب النّاظم

 ـهِ الأَ ى بِ قَض" :قوله حشو، وفي البيت الثالث في       "ي فَهم صافِي الذِّهنِ   لِامقَ ح و ارر بِيـدالكـلام   "الع 
 :قولـه  لتكملة البيت، وفي البيت الأخير في        النّاظمنما أتى به    واضح وليس بحاجة إلى تأكيد، وإ     

  . ، يلاحظ الباحث أن النّاظم أكثرمن الحشو في هذه الأبيات حشو"فَاعملْ بِهذَا تُصِبِ"

  : وفي هذا الباب يذكر الصرصري

ثُفْــــي ضثَــــلُرلِلــــهِاا م هِناتِــــب 

ــإِ ــننفَ ــ ه ــن ي لَ وجفَد ــلُالثُّن ــانِثَ ي  فِ

ي مِـــ اللائِـــواتِخَـــلأَلِوأَن بـــوأَهِي و 

  

 لامـــكَرضـــاً م فَادا ز مـــو أَنِيتَـــنْبِلِ  

نَـــبقَـــهِنِـــاتِ اب د ما قُـــســـتَوملاو 

 ـ بِ هـذَ  ن الأَ مِ  ـض أَ را الفَ ضح ى م٣(لّـلا ح( 

  

مقارنة بين ما قاله الرحبي، وما قاله الصرصري نجد أن الرحبي ذكر أربعـة أبيـات                
 ادا ز  م وأَ"يح الصورة، بينما الصرصري ذكر ثلاثة أبيات، ونجد أن الرحبي استخدم عبارة             لتوض

 حِدتَنْبِلِ"، بينما الصرصري قال     " عن وأَ نِي و م  ا زوالصرصري في تعبيره هذا أقـرب مـن         "اد ،
β" :تعالى قولهالرحبي، ودليل ذلك ما ورد في القرآن الكريم ل         Î* sù £⎯ä. [™!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È⎦ ÷⎫tG t⊥ øO $# £⎯ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ 

x8ts?)فقط، بينما الصرصري بدأ بالثلث ومن ثـم انتقـل إلـى             ني، ونجد أن الرحبي ذكر الثلث     ")٤

  . الثلثين
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  : ومن قبيل ما تقدم ما ذكره الرحبي في باب الثلث

 لَـــدض الأُم حيـــثُ لا وثُ فَـــرلْـــوالثُّ

ــ ــياثْنَينِ أَكَــ ــلاثِونِ أَو ثِنْتَــ   ثَــ

ــ ـ وهعــنٍ م ــن ابـ ــهوا أَلا ابـ   بنْتُـ

إِووز ــن  بأَم وأُج ون يكُــــــــــ

ــ ـ وجوز ــع ــذَا مـ ــصاعِداهكَـ  ةٍ فَـ

ــو ــينِ أَو لِهـــ ــو ثِلاثْنَـــ  نِينْتَـــ

ــو ــروا أَا إِذَهكَــــ  ادوا زون كَثُــــ

ــستَوِ ــاثُ وويــ ــذُّي الإنَــ  كُورالــ

  

  او ــن ــولإِلاَ مِـ ــع ذُةِ جخْـ ــددمـ  و عـ

ــذُّكُورِ فِ  ــم الـ ــهِ كَحكْـ ــالإِيـ  اثِنَـ

 ـفَفَ ــها الثُّلْــ ــا بثُ كَرضـ ــهينْمـ  تُـ

 تَّــــبهــــا مري لَثُ البــــاقِلُــــفَثُ

 اعِـــداومِ قَ العلُـــ عـــنِكُـــنلاَ تَفَـــ

  مــــينِن ولَــــدِ الأُم بِغيــــرِمِــــ

 ـــمـــا لَهفَم ز ـــا سِـــواهفِيم اد 

ــهِ كَفِ ــي ــم ــس د أَا قَ الم ــح ضو١(طُور( 

  

: الأم، والثـاني  : الأول: أن أهل الثلث صـنفان    " في البيتين الأول والثاني،      النّاظميذكر  
الأخوة لأم المتعدد أكثر من واحد من أولاد الأم، والمقصود الأخوة والأخوات ذكـوراً أو إناثـاً                 

  . )٢("بالسوية بينهم

لإقامـة   ولم يقـل الحفيـد       ،"ابنٍابن  " :قوله ذكر في    ، في البيت الثالث   النّاظملاحظ أن   أ
 فـي  قوله ولم يقل ابنته لإقامة الوزن، وفي        "بنته" همزة الوصل من كلمة      النّاظملوزن، وأسقط   ا

هكَـذَا مـع    و" :قولـه ، وفي البيت الرابع في      سكَّن الناظم اللام لنفس الغرض     "ثُالثُّلْ" :ه نفس البيت

جولاَ تَ فَ" :قولهاء للضرورة، وفي البيت نفسه في       زوج أضاف الت  " زوجة" الأصل في كلمة     "ةٍزكُن 

 هذا العجز من البيت يفيد الوعظ والإرشاد، ولا علاقة له بالموضـوع، وفـي               "اعِداومِ قَ  العلُ عنِ
، ولم يقل اثنتين ولم يعرفها بأل مثل سـابقتها، وفـي            "نِينْتَو ثِ لاثْنَينِ أَ لِ" :قولهالبيت السادس في    

 ،  ه نفس المعنى  تعطي العبارتان  "ادوا ز ون كَثُروا أَ  ا إِ ذَهكَو" :في صدر البيت   قوله البيت السابع في  
 الأصل  "زاد" ؛ لأن كلمة كثروا تسد، وفي البيت نفسه في نهايته قال           لإقامة الوزن  النّاظمأتى بهما   

 صـدر   فـي  قولـه نصيب، واستخدم كلمة زاد بدلاً منها للوزن والقافية، وفي البيت الأخير في             
 أعاد صياغة هذه العبارة مرة أخرى؛ لأنه ذكرها فـي عجـز     "كُورالـذُّ ي الإنَاثُ و  ويستَوِ" :البيت
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 ـمكَ" :في عجز البيت الأخير قوله، وفي  "اثِنَالإِيهِ كَ حكْم الذُّكُورِ فِ  " :قولهالبيت الثاني ب   وضـح  د أَا قَ

طُورسواستخدم كلمة المسطور بدل القرآن لإقامة الوزن،النَّظم تدل هذه العبارة على سهولة "الم .  

  :المناسخات

 واكتظاظ في الأحكام مـا قالـه الـصرصري فـي بـاب              النَّظمومما ورد في صعوبة     
  :المناسخات

إِون ـ  م   ـ انِاتَ ثَ  ـ أُ ني مِ  ـثِ قَ ري الأِ ولِ أَ لَب ن 

 همه ســـرِخَّؤَ المـــثِارِو لِـــححصفَـــ

إِولَ ن ـ م  ح  صِ ي هالـسـ م   ـ  فِ  ـإ ةِمسي القِ  عتَّبِ

ـــوبى تَـــلَـــ إِادِرـــيحِحِصم تَلَأَسهِيام 

إِوو ــافَن ــ أَتَقْ جزــاء ــ م ــا ه  كارِو تَ

ــوارِضــمِ نَعلْــ بِبــ بِيــةٍانِو ثَحام 

ــفَ مــن ــه كَ ــو الأَمان سِ ــينلِ  بهرض فَ

   

ــ   ــثُ بر إِسمتُقَــ ــصهنَيــ  لام ويفــ

ــ ــنإِفَ ص ــهِ فِح ــتَاج فَي ــ تُن أَبنِ  لاوطَ

ــ ــ الوِنمِ ــقِ وفْ المضــر ــكوبِ ذلِ لاثِّ م 

ــو ــلَأَسمـ ــي فَانِةِ الثَّـ ــ منكُـ  لامأَتَـ

ــهردفَ ــلوا لِمـ ــعفِ تَقْـ ــأَ بِلْمـ  لاهسـ

 لامـــكَاحصِ المى فَـــولَـــ الأُحِحصتُـــ

ــانِثَبِ ــن تَةٍيـ ــاً ماحِ بكُـ ــتَثـ  )١(لاتِّبـ

  

 شخص ويترك وارثين ثم يموت أحد هـؤلاء الـوارثين قبـل             هي أن يموت  : "المناسخة
هذا التعريف ينطبق على قـول      ،  ")٢(فسخه التركة، وفصل حصته من التركة عن باقي الحصص        

 في البيـت الثـاني      النّاظم وما قاله    "ثِري الأِ ولِ أُ ني مِ انِاتَ ثَ  م نإِو" في صدر البيت الأول      النّاظم
 صيغة الخطاب بالأمر في الفعل صـحح، ومعنـى          النّاظم استخدم   "همه س رِخَّؤَ الم ثِارِو لِ ححصفَ"

فإن انقسم  " الميت الأول، وتصحيح فريضة الميت الثاني،        "الأصل فيه أن تصحح فريضته    " :قوله
، وفي البيـت    ")٣(نصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول على ورثته فقد صحت المسألتان           

 ـفَ" :قوله صيغة الخطاب بالأمر، وفي نفس البيت في         النّاظم استخدم   "ادِربو" :قولهالرابع في     نكُ

أَتَمفي صدر البيت الخـامس       النّاظم حشو، ولا علاقة له بالموضوع، وما قاله         "لام "إِو و ـافَن   تَقْ
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 الثاني  أن يكون ورثة  : صور المناسخة لا تخرج عن قسمين الأول      "، يعني أن    "كارِو تَ ا ه  م اءزجأَ
هم بقية ورثة الأول، ولم تتغير بموت الثاني كيفية تواريثهم، وفي هذه الحالة تقسم المال قـسمة                 

 ـتَثـاً م  احِ ب كُـن تَ" :قوله في البيت السابع ب    النّاظم، وما قاله    ")١(واحدة إذ لا فائدة في تكرارها      لاتِّب" 
  . حشو

  : ومما ذكره الرحبي في باب المناسخات

ــتْن يوإِ ــر قَمـ ــس  آخَـ ــلَ الْقِـ  همبـ

ـو   مــاى كَرخْــسأَلةً أُه مــاجعــلْ لَـ

تَإِو ــن ــس لَنكُـ ــلَتْ عيـ ــسِم تَايهـ  نَقْـ

فَــ ـانْو ــر ــسه ن وإِظُـ ــتِ الـ  اماافَقَـ

أَو هــرِباضج ــوهفِــامِيع اِبقهي الــس 

مٍ فِـــكُـــوـــهمِلُّ ســـي جيـــعِ الثَّانِيه 

الأُأَو مــه ــرسـ ــى فَخْـ ــسهيفِـ  امِ الـ

 هاســـــخَنَةُ الميقَـــــرِهـــــذِهِ طَفَ

  

   حِ الحِــسحفَــصابو  ــهــرِفْ ساعمه 

 اا قُـــدميمـــلُ فِيصِفْـــد بـــين التَّقَـــ

ــ ــارجِع إِفَ ــقِ بِلَ ــذَى الوفْ ــه ــما قَ  د حكِ

 امـــام تَافْقَهـــيتَ وفَخُـــذْ هـــدِ 

ــم تَإِ ــن بن لَـ ــنَهيكُـ ــهافَا مومـ  قَـ

برــض ــ أَيـ ــي وفْقَو فِـ ــهـ  ها علانِيـ

ــض ــرب أَتُـ ــفْي وو فِـ ــا تَقِهـ  امِمـ

ــ ــارقَ بِفَ ــةَ فَـ ـاه تْبــ ر  )٢(هامِخَضلٍ شَ

  

 انـسياب  أسهل من لغة الـصرصري، فالوضـوح و        النَّظمنجد أن لغة الرحبي في هذا       
م فعل الأمر    التعقيد، واستخد  علىالألفاظ واضحة في هذه الأبيات، وإن كان الموضوع نفسه ينم           

، ظُـر انْ،  اجعـلْ  "في صيغة الخطاب كما فعل الصرصري، فمن الأفعال التي يذكرها الرحبـي             

رِباض"  .  

ومن الأمثلة على هذا القول ما ورد في باب مسائل شتى فـي الفـرائض مـن قـول                   
  : الصرصري

إِونكُنْــتَ ي مــاً لِولمماًاسِــ قَيــثِارِو 

ــفَ ــذْخُ ــر مِفَص نِ ــذُّاثِي ــعأَ فَورِكُ ال  هِطِ

ـــومتْ طُلِّقَـــنر ـــعِجثُـــةًي نَّـــ إِمه 

  فَلْأَوـنْتَ خُ ي   ـ ثَ  ـ أُ نى مِ  ـ ري الا ولِ لاكِشْثِ م 

ــإِ ــلَ ــر مِفِصى نِ ــاثِي ــلاقَ ماءِس النِّ  لِّ

 ـ هجوى ز وثَ  ـ والما بِ  ـ اسِـعِ ي شَ تِ فِ  لا الغُ
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  .٥٦، صمجموع مهمات المتون:  المؤلف مجهول)2(
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عِـــوتُها لَـــدقْـــ تَمضِها وهـــيثٌارِ و 

  

إِوــ تَن ــضِهقْ ــنْث عرالإِا فَ ــه  )١(لايزا تُ

  

تظهر السهولة والوضوح في هذه الأبيات، وإن كانت بعض الكلمات يعتريها الغمـوض             
 فـالخنثى هنـا   "ىتَ خُنْثَ يفَلْأَو" في عجز البيت     النّاظموبحاجة إلى توضيح، ففي البيت الأول ذكر        

ى، فقال رجـل خنثـى لـه مـا للـذكر      لا يخلق لذكر ولا أنثالذي  ": الخنثىويعتريها الغموض   
 الألفاظ واضحة في كل بيت، وفـي البيـت          انسياب، أما في البيت الثاني الوضوح و      )٢("والاثنى

 :قوله في هذين البيتين إلى موضوع آخر، ففي         النّاظم، انتقل   "ةًيعِج ر تْ طُلِّقَ نمو" :قولهالثالث في   
 ـ هجوى ز وثَ" :قوله، وفي عجز البيت نفسه في       اظمالنّ هنا إيجاز من     "ةًيعِج ر تْطُلِّقَ"  ـ والما بِ ي تِ فِ

أن من  " في البيتين الأخيرين،     النّاظممات زوجها، وما يبينه      قوله حشو، والمراد من     "لا الغُ اسِعِشَ
طلقت طلاق رجعي وتوفي زوجها، فلو حصل الطلاق وانقضت العدة فلا ترث الزوجـة مـن                

فلا توارث حتى ولو كان     "، أما في الطلاق البائن      ")٣(العدة فإنها ترثه  زوجها، وإذا مات وهي في      
  .")٤(الموت قبل انقضاء العدة

  : قوله بفّىومن المسائل الشتى في الفرائض ما ذكر الصرصري عن المولود المتو

إِوع ــن ــوس المطَ ــو أَودلُ ــ ج ص خاًارِاء 

ــو مــقَاتَ ع يالو ــعِب ــض ــأَ بِملَاع فَ  هنَّ

  

ــنَّوِأَ   ــع المفس الـ ــ مِودِهـ ــهنْـ  لامأَ تَـ

 )٥(لاهأَتَــــا مديــــثٍ غَــــرِوتَثٍ ورلإِ

  

 ـن ع إِو" فـي البيـت الأول       النّاظموضوح المعنى في هذه الأبيات جلي ففي قول          س طَ

الملُوأَ ود و ج  ص ر    "خاًارِاءسيب عـن   بجاء صارخاً، فعن سعيد بن الم     " استهل" عن   النّاظم، فقد عب
، ")٦(لا يرث الصبي حتى يـستهل     " عليه السلام   قال رسول االله    : بن مخرمة اجابر بن عبد االله و    

 التصغير هنا لإقامـة     النّاظم فقد استخدم    "بيقَاتَ ع مو" :قوله في البيت الثاني في      النّاظموما قاله   

                                                                                                                                               
  .٤١٩، صهديوان: الصرصري) 1(
  .٢/١٤٥ت، . دار صادر، بيروت، د لسان العرب،:ابن منظور) 2(
  .٣١٦، صأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: براج) 3(
  . ٤٤ص. ٢٠٠٠، دار الجامعة، الإسكندرية، أحكام المواريث وتوزيع التركات: عدلي، أمير خالد) 4(
  .٤١٩، صهديوان: الصرصري) 5(
  .١٨٥، ص١٩٧٣، دار الفكر، ٦، جنيل الاوطار:  الشوكاني)6(
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 بفترة وليس المقصود    مات بعد ولادته  الطفل  الوزن، لم يقل عقب والمقصود من هذه العبارة أن          
 أي مـستحق، فمعنـى      "لاهأَتَا م ديثٍ غَ رِوتَثٍ و رلإِ" :قوله، وفي   النّاظمفي وقتها، وهذا لم يوضحه      

عن أبي هريرة   روى داود   العبارة أن المولود إذا نزل من بطن أمه حياً فيصبح مؤهلاً للتوريث،             
  .)١("د ورثإذا استهل المولو":  قالصلى االله عليه وسلّمعن النبي 

  :باب القراءات متن الشاطبية

  : ومما ذكره الشاطبي في باب الاستعاذة  الشاطبي القاسم بن فيرةالنُّظَّامومن 

 تَعِذْاســقْــرأُ فَ أردتَ الــدهر تَ مــاذَاإِ

 ـ على ما أَتَ    إِن تَـزِد   و ي النَّحـلِ يـسراً    ى فِ

ــو ــردقَ ــم ذَكَ ــولِ فَلَ ســظَ الر ــزِوا لَفْ ي د 

ــالٌ فِـ ـفِو ــهِ مقَ ــه يي وعــولِ فُر الأُص  

ــصلٌ أَ  ــاؤُه فَـ ــا وإخِفَـ ــاه وعاتُنَـ  بـ

  

ــ   ــارا مِ ــجِه ــشَّيطانِ بِ ــسجلاَن ال االلهِ م 

ــلاَ   ــستَ مجهـ ــاً فَلَـ ــك تَنزِيهـ  لِربـ

وـلاَ            لَومجـقِ مبي هـذَا النَّقْـلُ لَـم ـحص  

 فَــلا تَعــد مِنْهــا باسِــقاً ومظَلِّـــلاَ    

 )٢(وكَم مِن فَتـى كَالمهـدوي فيِـه أَعمـلاَ         

  

هـو الالتجـاء إلـى االله       : الاستجار والاعتصام والتحصن، واصطلاحاً   : الاستعاذة لغة         "
 فـي   النّاظم، ففي قول    ")٣(والاعتصام به والتحصن من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن         

 الأصـل أن    "قْـرأُ تَ" :قوله صيغة الأمر بالخطاب، وفي      النّاظمستخدم   ا "تَعِذْاسقْرأُ فَ تَ"البيت الأول   
 الجهر في القـراءة،     النّاظم فقد عمم    "جِهارا" :قولهتقرأ، وحذف أن المصدرية للضرورة ، وفي        

المختار لسائر القراء، وفي استعاذة القارئ على المقرئ أو بحضرة من يسمع            فاستعذ جهارا هو    "
 تقديم وتأخير لأن التقـدير إذا       النَّظم، وفي   ")٤(خفاء أولى لإخالياً أو للصلاة فا   قراءته، أما من قرأ     

قرأت القرآن فاستعذ، فأقام المسبب مقام السبب؛ لأن المسبب القـراءة والـسبب الإرادة، أي إذا                
 في البيت الثـاني فـي       النّاظمأردت قراءة القرآن وقتاً ما فاقرأ قبل القراءة الاستعاذة، وما قاله            

 الأصل أن يثبت سورة النحل، وحذف سورة لقـصور فـي طاقـة              "ي النَّحلِ ى فِ على ما أَتَ  " :قوله
                                                 

  .٦/١٨٥، وطارلأنيل ا: الشوكاني) 1(
  .٣، صمتن الشاطبية: الشاطبي) 2(
  .٣٧، ص١٩٩٧، ماري للنشر، ١، طالنبع الريان في تجويد كلام الرحمن: آل مطر، أبو الهيثم) 3(
 شاهين،  القادر، ضبطه محمد عبد     سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي     :  بن عثمان  لقاسمابن القاصح، أبو ا   ) 4(
  .٣٣، ص١٩٩٩، لبنان، دار الكتب العلمية، ١ط
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ÉΟŠ Å_ §9$#()تَنزِ " :في عجز البيت   قوله، وفي   ")١ كبلاَ  لِرهجتَ مفي البيت الثالث فـي     ، و  حشو "يهاً فَلَس

 من هؤلاء، وإن قصد بهم القراء، ومن هنـا يظهـر أن             النّاظم لم يعرف بهم     "وا ذَكَر دقَو" :قوله
 في البيت الرابع    النّاظم ليس لعامة الناس وإنما للعلماء، ومما يدلل على هذا القول ما ذكره              النَّظم
 يعنـي  "أي قول طويل انتشرت فروعه في الأصـول " أي في التعوذ  فقال   "قَالٌيهِ م فِو" :قولهفي  

خفاء التعوذ  إ روي   بمعنى يعني الأسرار    "وإخِفَاؤُه" :قوله، وفي   ")٢(أصول الفقه وأصول القراءات   
 ـعن حمزة ونافع وأشار إلى حمزة بالفارق فصل لأنها رمزه، وأشار إلى نافع بالألف مـن أب         ه ي

 في البيت الأخير تعني أن البقية جهـروا         "وكَم" :قولهوهذا أول من وقع فيه نظمه،       لأنها رمزه،   
خفاء، لأن المقصود فيـه  لإ أي عمل با"كَالمهدوي فيِه أَعملاَ" :قوله في النّاظمبه، ومنهم من ذكره  

فهـم،  أي الاخفاء، خفّف ياء النسبة لغة، يلاحظ الباحث أن هذه الأبيات تتسم بالـصعوبة فـي ال                
  . وبحاجة إلى دراية وعناية وتحليل دقيق من أجل فهم المضمون

  :طيبة النشر في القراءات العشر

  :محمد بن علي بن يوسف الجزري، وفي هذ الباب يذكر ابن الجزري "النُّظَّامومن 

ــ ــلْوقُــ ــ تَتَرد أَنوذُ إِ أَعــ  ارقْــ

إِوــ تُغَن ــو أَريـ ــاً فَــ ـفْ لَدزِ تَـ  لاَظـ

قِوـــفِـــخْيـــلَ يمي حزـــةٌ حثُ تَـــلاَي 

ــفْ لَو ــمقِ هــلَ ع هِ أَيــ و ــ ولْصِ تُحِاسب 

  

ــكَ   ــلِ جالنَّحـ ــرا مِجراً لِهـ ــعِ القُـ  يـ

ــتَ ــع ــذِد الَّ ــدي قَ مِ ص ــلا ح ــا نُقِ م 

ــلَ لا فَقِو ــاتِيـــ ــةٌ وحـــ  لاَعلِّـــ

ــتَ ــوذٌ وعـ ــالَ بقَـ ــبضهعـ  )٣(م يجِـ

  

ات يستخدم صيغة الأمر في الخطاب، ومـن الملاحظـات    في هذه الأبي   النّاظم أن   ألاحظ
تَّ ردأَ" :قولـه التي أخذت على الشاطبي تكاد تكون نفسها عند ابن الجزري، وفي البيـت الأول               

 ، وفـي    ها نفـس  العبارة  الهمزة، وحذف أن المصدرية، كما فعل الشاطبي في        النّاظم سهل   "ارقْتَ

                                                 
  .٩٨آية : النحلسورة ) 1(
  .٣٤، صسراج القارئ المبتدئ وتذكار المنتهى: ابن القاصح) 2(
، تحقيق محمـد الزغبي،مكتبـة دار الهـدى،    ١ ، طراءات العـشر ة النشر في القيبط: ابن الجزري، محمد بن رشيد  ) 3(

  .٣٨ص. ه١٤١٤جدة،
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 الهمزة  النّاظم سهل   "القُرا" :قولهع، كما فعل الشاطبي، وفي       نفس الكلام شمل الجمي    "راًهج" :قوله
   .لاحظ مدى تأثر ابن الجزري في هذا البيت بالشاطبيألإقامة الوزن، 

  : ومما ورد من نظم بحاجة إلى شرح مطول ما قاله الشاطبي في باب البسملة

مِوــس ــلْبـ ــسني بـ ــنِيتَور الـ  ةنَّس بِـ

و  الــس نــيب ــلُكصوتَورفَــنِي صةاح 

  

ــالٌ نَموهــ ـ   ــةً ورِجـ ــلاًتَا دِريـ  حمـ

ــو ــ ولْصِ تَكُاســن ــ جلّ كُ لاي١( حــصلااه( 

  

 أي في حالة كوني مبتدئاً أبدأ بسم االله الرحمن الرحيم، ويرى    "لْبـسمِ و" :قوله ب النّاظمبدأ  
كـل  " :لى االله عليه وسلّم   صالعلماء بلا خلاف أنها جزء من آية في سورة النحل، وقال الرسول             

 لـم   "حملاًتَا دِريةً و  رِجالٌ نَموه " :قوله، وفي   ")٢(ذي بال لا يبدأ بسم االله الرحمن الرحيم فهو أقطع         
هؤلاء الرجال هم قـالون، والكـسائي       " و ، هؤلاء الرجال، وإنما أشار إليهم بالرموز      النّاظميذكر  

 ـ   ةنَّسبِ" :قولهراء، والنون، والدال من     وعاصم وابن كثير، وأشار إليهم بالباء، وال       هوـالٌ نَما رِج

في البيـت   قوله، وفي الباقين لا يبسملون بين السورتين،  ويستخلص من هذا الكلام أن  ")٣(دِريةً  
أي دارين متحملين بها أي جـامعين بـين الروايـة           " ومعنى درية وتحملا،     "حملاًتَدِريةً و " :نفسه

 ـنِيتَوروصلُك بين السو" :قولهالبيت الثاني في    وفي  .)٤("والدراية  أي دلالة على فـصاحة  "ةاحص فَ
 إلى حمزة لأنه روى أنه كان يصل آخـر الـسورة بـأول              "ةاحصفَ" :قولهالقارئ، وأشار بالفاء    

  .الأخرى ولا يبسمل

ها أَمــصِلْه ــا تَـ ــراءمـ ــدأتَ بـ  ةًو بـ

ــا فِـ ـ و مِنْه ــد لا بــي اب ــورةًدتِ س ائِك 

وـ ـما مــصِلْه ــا تَ مأَه ةٍ عــور ــرِ س  واخِ

  

 فِ لَـــستَ مبـــسمِلاالـــسيهـــا بِلِتَنْزِيلِ  

ا واهــسِــو ــزي الأفِ ــج م ــر ــلاَاءِ خَي  ن تَ

ــ ــدهر فِ لافَ ــن ال ــثْقُلاَ ي تَقِفَ ــا فَتَ ٥(ه( 

  

                                                 
  .٤، صمتن الشاطبية: الشاطبي) 1(
  .٤١، صالنبع الريان في تجويد القرآن: آل مطر) 2(
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 ١٦٤

 كل سورة، وهذا الحكم عامة      أجمع القراء قاطبة على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول        
 براءة، كانت السور مرتبة كما لو       ، باستثناء سورة  )١(في كل سورة من سائر سور القرآن الكريم       

  .)٢(وصل السورة بما فوقها، ولا خلاف بينهم أيضا في تركها في أول سورة براءة

 ـ      النّاظمهذا ينطبق على الأبيات السابقة، فنجد         :قولـه ي   في البيت الأول بدأ بالوصل ف
"ها ما تَصِلْهقوله، ومن ثم انتقل إلى بداية السورة ب       "م: " اءرأتَ بدوإن أتـى بحـرف العطـف        "ةًب 

، وفي عجز البيت جاء بالسبب قبل المسبب عنـدما قـال            خيير، وعمل ذلك كله لإقامة الوزن     للت
نزيلها بالسيف لأن براءة نزلـت علـى        ، والأصل لست مبسملاً لت    "فِ لَستَ مبسمِلا  السيها بِ لِتَنْزِيلِ"

 :قوله الألفاظ ففي    انسيابيتسم البيت الثاني بالوضوح و    . )٣(سخط ووعيد وتهديد وفيها آية السيف     
"ا فِ   ومِنْه دلا ب تِي ابةً دورس قولـه  أي لا بد من البسملة في ابتداء أي سورة غير براءة، وفي              "ائِك: 
"ي الأفِوزجم راءِ خَيأي في أجزاء السور يكون التخيير" تَلاَن  .  

 ـ" :قولـه  ففي   ،وعلى عكس البيت الثاني نجد البيت الثالث بحاجة إلى تفسير وتعليل            لافَ

أي أن يصل القارئ البسملة بأواخر السور ثم يقف على البـسملة؛ لأن البـسملة لأوائـل                  "تَقِفَن 
  .)٤(السور لا للأواخر

  : يوفي مثل هذا يقول ابن الجزر

ــس ــب لَ بميورــس ــيتَن ال ــصفْنِ بِ  ي نَ

  حِمــاً جــلامفُ كَــلْــخُالْ وصِلْ فَــتْكُاســفَ

ــ ــسةٌ ولَمسبـ ــتُ عكْالـ ــ ونمـ  لاَصـ

ـــسِـــوى برةٍ فَـــاءلَـــلاَ وصِـــلْوو  

إِونــ و ــلْصــ ــستَها بِــ  ورآخِرِ الــ

  

  مثِــقْد ــا وجفَــلْصِــ ر ــشَا وعفْلَــ خَن 

تِاخْوــر ــس لِيـ ــاكِلـ ــي وتِ فِـ لٌ ولاَ يـ

ــو ــي ابفِ ــسدتِ ــورا ال ــسةِ كُ لٌ بلاَم 

وــو ــطاً خَسـ ــفِ وريـ ــلْا يحيهـ  تَمِـ

ــ ــ تَلافَـ ــغَ وفْقِـ ــتَحه لا يريـ  )٥(رجـ
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 ١٦٥

المعنى واحد عند الشاطبي وابن الجزري، لكن الشاطبي ذكر العلة التي مـن أجلهـا لا                
، بينما ابن الجزري لم يذكر واكتفى بذكر        "لِتَنْزيلِها بِالسيفِ " :قولهنبسمل في سورة براءة، وذلك ب     

  . فقط براءة

 هذه الأبيات يجب أن يكون      النّاظم على هذه الأبيات التعقيد، فقبل أن يقرأ         ألاحظأول ما   
 :قوله حتى يستطيع أن يدخل في النص لا أن يفهمه، ففي            النّاظمعلى دراية بالرموز التي أرادها      

 ففي أول حرف من هذه الكلمات يرمز إلى قارئ معين، فالقارئ عنـدما         " رجـا   ثِقْ دم ي نَصفْ بِ"
يقرأ لابن الجزري بحاجة أولاً إلى معرفة هذه الرموز، ومن ثم الانتقال إلى النص، وهذا مـالا                 

 فنظم الشاطبي مقارنة بابن الجزري يتسم بالسلاسة والوضوح، ومن أجـل          ، نجده عند الشاطبي  
 أية كلمة من أجل البلوغ إلى هدفـه دون          إقحام يعمل على    النّاظمالإتيان بمثل هذه الرموز، فإن      

في " ولا ":قوله جمع بين البيت الثاني والثالث ب      النّاظملاحظ أن   أالتمعن والنظر في البيت نفسه، و     
 الهمزة في   النّاظم سهل ،لإقامة الوزن  وذلك   ،في بداية البيت الثالث   " ةٌلَمسب" و ،نهاية البيت الثاني  

  . أي القراء" لٌكُ" :قولهأما في " ابتدا"، في كلمة البيت الثالث

  : ومما جاء من نظم فيه سلاسة ووضوح ما قاله الشاطبي في باب المد والقصر

ــفٌا أَذَإِ ــسرةٍ لِـ ــد كَـ ــا بعـ   أَو ياؤُهـ

ــ ــصِلْ فَإِفَ ــاً الْن ينْفَ ــادِره طَالِب ب رــص  قَ

ــيء ــصالُه  وكَجِ ــاء اتِّ ــوءٍ وشَ س ــن ع 

  

 ن ضــم لَقَــى الهمــز طُــولااو عــوِ الــوأَ  

 خْـــضلاَخُلْفِهِمـــا يرويـــك درا وم بِ

ــى َ   ــره إل ــا أَم ــي أُمه ــصولُه ف  )١(ومفْ

  

 قد ذكر شروط    ه أن ألاحظ في البيت الأول أحرف المد وهي ثلاثة أحرف، و         النّاظميظهر  
ولم يذكر الألف   " ن ضم او ع وِ الو أَ" :قوله وذكر الواو ب   ،"أَو ياؤُها بعد كَسرةٍ    ":قوله ب مدها مع الياء  

ها بعـد والـواو عـن، وهـذا         ء استخدم يا  النّاظملاحظ أن   أ، و النَّظممع الفتح لقصور في طاقة      
لثاني أي ينفصل حرف المد     في البيت ا  " ن ينْفَصِلْ إِفَ ":قوله أيضاً، و في     النَّظمالاستخدام من أجل    

واللين من الهمز مثل أن يكون حرف المد آخر الكلمة، والهمز أول الكلمة الأخرى، وهذا ما لـم       
أي سـارع إليـه،     " بـادِره  الْقَصرفَ  ":قوله وفي   ،"ن ينْفَصِلْ إِفَ"، وإنما اكتفى بذكر     النّاظميوضحه  

                                                 
  .١٧، صمتن الشاطبية: الشاطبي) 1(



 ١٦٦

 أي قالون والدوري عـن      ،"بادِره طَالِباً  ":قولهي   في البيت الثاني ف    قيد من الصعوبة والتع   ألاحظف
 ثم قال بخلفهما أي بخلاف عنهما أي بوجهتي القصر والمد وأشار بالياء والدال مـن                ،أبي عمر 

 ألاحظ، و )١( إلى السدسي وابن كثير أنهما قرأا بالقصر بلا خلاف تعني للباقين           "يرويك درا  ":قوله
 أشار إلى ثـلاث     النّاظم قد أورد أمثلة تطبيقية للمد، ومن الملاحظ أن           في البيت الثالث   النّاظمأن  

 يـزج   النّـاظم آيات في بيت شعر واحد، مع العلم أن باستطاعته أن يمثل لها بثلاثـة أبيـات، ف                
 "َكَجِيء " :قولهبالمعلومة، أو بالتمثيل في بيت من الشعر، ويجعله مكتظاً كثيفاً بالمعلومات، وفي             

 ـ   “u™ü( :تعـالى  قولـه شير إلـى   مثال الياء وي (% É ùρ ¥‹Í×tΒ öθ tƒ zΟ̈Ψ yγ pg¿2 4 7‹Í×tΒ öθ tƒ ã2 x‹tG tƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ ¯Τr&uρ ã& s! 

2” tø.Ïe%! β( :تعـالى  قوله يشير إلى "عن سـوءٍ و" :قوله وفي   ،)٢()#$ Î) (#ρ ß‰ö6 è? #·öyz ÷ρ r& çνθ àøƒ éB ÷ρ r& (#θ à÷è s? 

⎯tã &™þθ ß™ ¨β Î* sù ©!$# tβ% x. #vθ àtã #·ƒ Ï‰s%()قولهوهنا مثال الواو، وأما في      ،  )٣: "قولـه  يشير إلـى     "وشَاء 

öθ( :تعالى s9uρ u™!$ x© ª!$# öΝà6n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ()وهنا مثال الألف،)٤   .  

  : وفي هذا الباب يقول ابن الجزري

لِــــ الْبِعِشْــــأَو ــــداكِنٍ لَــــزِمسم 

ــساكِ ــفِ وكَ ــنِ الوقْ ــفِ ــيي اللِّ  لْنِ يقِ

ــالْو ــود أَمـ ــى إِلَـ ــسببن تَغَيـ  ر الـ

  

ــينٍ فَ ونَ   ــو عـ ــم حـ ــةُ لَهـ  الثَّلاثَـ

 ى الـــسببينِ يـــستَقِلْأَقْـــو وولٌطُـــ

قِــوأَب الأَثَــر فَاقْــي وــبأَح ر٥(ص( 

  

 من الشاطبي، وكمـا نجـد فـي         أكثروضوح المعنى عند ابن الجزري في هذه الأبيات         
ن الشاطبي أوضح في نظمه من ابن الجزري، وكل ذلك عائد إلى اختيار الألفاظ              بعض المواقع أ  

  .  للموضوع وتمكّنه منه من جهة أخرىالمتلقيوالمفردات من جهة، وإلى مدى فهم 

ومما ورد من أمثلة في تسهيل الهمزة ما ذكره ابن الجزري في بـاب النـون الـساكنة                  
  : قولهوالتنوين من 
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 ١٦٧

 ـينٍ ونْـــوِوحكْـــم تَ  ىنُـــونٍ يلْفَــ

ــد حـ ـفَ ــرفِ الحعِنْ ــقِ أَلْ ــما ورظْهِ  دغِ

بِأَو ـــنغِمـد   نمِوي يـــغُنَّـــةٍ فِــ

عِالقَو ــب ــلْـ ــد الْبـ ــ بِانْـ ــةٍ كَـ  ذاغُنَّـ

  

 افَـــلْـــب إخْقَار ادغَـــام وظْهـــإِ  

 الـــرا لاَ بغُنَّـــةٍ لَـــزِم والّـــلامِي فِـــ

 نْونُـــــواةٍ كَـــــدنْيا عمـــــلْكِلاَّ بِإِ

ــخْالا ــاقِافَ ى بــد ــذَاي لَ ــروفِ أُخِ ١( الح( 

  

التنوين هو نون ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، وتلحق آخر الأسماء وصلاً ولفظاً لا وقفاً               "
النون التي تثبت الشفتان عند النطق بها، وسكونها ثابـت          : "، أما النون الساكنة فهي    ")٢(ولا كتابة 

  .")٣(خطاً ولفظاً ووصلاً ووقفاً

 في البيت الأول الأحكام الأربعة باعتبار ما يأتي بعد النون الساكنة والتنوين،             النّاظمبين  
 أن  ألاحظ ذكر الأحكام الأربعة دون التنويه إلى ما يأتي بعد النون والتنوين، و            النّاظم أن   ألاحظو

همزة فـي كلمـة      ال النّاظم سهل   "افَلْب إخْ قَار ادغَام و  ظْهإِ" :قوله في عجز البيت الأول في       النّاظم
  .  لإقامة الوزن"اخفا"

 أفرد كلمة حرف ولـم يجمعهـا وذلـك          "قِلْرفِ الح عِنْد ح فَ" :قولهوفي البيت الثاني في     
وإنما اكتفى بنسبها إلـى الحلـق، وذلـك         ، للوزن، وفي الموضوع نفسه لم يذكر هذه الحروف       

 الهمزة في كلمة أظهر، وأسـقطها       النّاظم أثبت   "ار ادغَام ظْهإِ" :قوله، وفي   النَّظملقصور في طاقة    
 بين الإظهار والإدغام لأن الإظهار لأحرف الحلـق،         النّاظمفي كلمة أدغم لإقامة الوزن، وجمع       

 لإقامـة   "الـرا و" الهمزة في كلمة     النّاظم لذلك بوضعه علامة وقف، وسهل       النّاظمويجب أن ينوه    
 وفـي   ، لإقامة الوزن  "بكَلِمةٍ ": ولم يقل  ،"ةٍملْكِبِ" : البيت الثالث قال   وفي الشطر الثاني من    ،الوزن

  .  وذلك للضرورة لإقامة الوزن"خفالإالبا، ا" الهمزة في كلمتي النّاظمالبيت الأخير سهل 

  : ومما ذكره الشاطبي في هذا الباب

غَمـــواون أَدالنُّـــين ووِنْـــ التَّملُّهـــوكُ

 ـمــنْيوكُــلٌ بِ  ةٍع غُنَّــو ادغَمــوا مـ

ــ   ــ لابِ ــةٍغُنَّ ــلامِ فِ ــر وي ال ــال  يجمِلاا لُ

فِــوي الــوــاوِ وــاليونهلا تَــا خَلَــفٌاءِ د 
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 ١٦٨

وــد ــلِّا لِهعِنْـ ــظْ أَلكُـ ــ بِكِرهـ  ةلمـ

  

ة إشْــافَــخَمــاهِبالم ١(لاقِــثْ أَاعفِض( 

  

لـى   أي جميع القراء، ومثل هذه العبـارة بحاجـة إ          "ملُّهوكُ" في البيت الأول     النّاظمذكر  
 لإقامة الـوزن،    "والرا" الهمزة في كلمة     النّاظمتوضيح كي تسهل على القارئ عملية الفهم، سهل         

 في حين بـدأها فـي البيـت          جميع القراء  بمعنى "وكُلٌ" بدأ البيت الثاني بكلمة      النّاظم أن   ألاحظو
 ـَكُ"الأول ب  لُّهعلى اللغة مـن أجـل    هذا التنويع احتيالاًالنّاظم مضافة للمعنى نفسه، واستخدم      "م 

 إلى الأحرف الأربعة الياء، والنـون،       "ومنْيبِ" في صدر البيت الثاني بكلمة       النّاظمالوزن، ورمز   
 أي أن خلفاً قرأ بادغام النون الـساكنة    "لا تَ ا خَلَفٌ اءِ دونه الياوِ و ي الو فِ" :قولهوالميم والواو، وفي    

  .)٢(ير غنةوالتنوين في الواو والياء، بدون غنة أي بغ

 ما ذكره الشاطبي في هـذه       النَّظمومما ورد في الرمز في أوائل الكلمات، لشغل مساحة          
  : الأبيات

ــعِو ــدنْ ح وفِرــ الح ــ لِقِلْ ــ أظْلِّلكُ  راهِ

لْقَوبــه ـا مِم  ــاً لَـ ــديم ــفِخْ أَاءِى الب اي 

 ـتُ  اد ســلْ شَــذَا ا زكَــذَاد ولائِــم جـ

  

ــأَ   لا هاجــ ح ــمكْ ــالِ خَمٍ ع ــ غَةٍي  لافِ

ــع ــى غُلَ ــ عِةٍنَّ ــدنْ الب ــاقِو  لامكْيي لِ

 ـ       ـ صفَا ضاع طَاب ظَـلَّ فِ  )٣( كَمـلا  بري قَ

  

 أنه يجـب    "راهِ أظْ لِّلكُ لِ قِلْ الح وفِر ح دنْعِو" :قوله في   ، في صدر البيت الأول    النّاظميبين  
ق، بينما ابن الجزري ذكـر       هنا ذكر أحرف الحل    النّاظم أن   ألاحظالإظهار مع حروف الحلق، و    

 أي عند جميـع القـراء،       "راهِ أظْ لِّلكُلِ" :قولهحرف الحلق، واختلاف الكلمات لإقامة الوزن، وفي        
 حروف الحلق بأوائل الكلمات، مثل الهمزة في ألا، والهاء في           النّاظموفي صدر البيت الأول بين      

  .  دون ذكر هذه الحروف، بينما ابن الجزري اكتفى بذكر حرف الحلق،"اجه" :قوله
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 ١٦٩

، أي  "يماًا مِ مهبلْقَو" أقحم البيت الثاني بالمعلومات المكتظة، وذلك بذكر         النّاظملاحظ أن   أو
  .)١(أن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما عند الباء لجميع القراء إذا وقعت الباء بعدها

ن مع بقاء غنتهما عند باقي حروف        أي أن النون الساكنة والتنوين يخفيا      "ايفِخَْ" :قولهوفي  
، وحروف  )٢(دغام وستة للإظهار، وواحدة للقلب    لإالمعجم غير الثلاثة عشر المتقدمة، وهي ستة ل       

 في أوائل كلمات البيت الأخير، وهي التاء والدال والـذال والـزاي             النّاظمالإخفاء مجموعة عند    
  . القاف، والكافوالسين والشين، والصاد والضاد والطاء والظاء، والفاء و

  : ومما ورد في باب مخارج الحروف ما ذكره ابن الجزري

ــم ــارِخَـ ــروفِ سـ ــشَرج الحـ  بعةَ عـ

ــ ــوفِ فَـ ــاخْأُ وأَلِفُ الْجـ ــ وتَاهـ  يهِـ

ى الْ لِثُـــمأقْـــصلْـــقِ هـــحه ـــزماء 

 ـ ــاه غَــ ــا و خَينأدنَـ ــالْاؤُهـ  افُقَـ

ــأَ فَسالْلُ وــطُو ــ فَس ــشِّجِ ــينيم ال ا ي 

 و يمنَاهـــا أَ مِـــن أيـــسراسرضـــالا

  

  ــع ــلَ ــخْي يذِى الَّ ــنِ اخْتَ م هــتَار بر 

ــروفُ مــ ـ ــدحـ ــنْ تَاءِو للِْهـ  يتَهِـ

ــم ــطِهِ فَثُــ ــ لِوســ  اءين حــــعــ

ــأَ ــصقْ ــانِسى اللِّ ــم الْ فَ ــوقُ ثُ  افُكَ

مِــ ـو ادــض ــا افَ حنالـ ــهِ إذْ ولِيـ  تِـ

ــلاَّو ــا لِمنْم أَالــ ــهتَدناهــ  )٣(ااهــ

  

اسم الموضوع خروج الحـروف     : هو محل الخروج ومكانه، واصطلاحاً    : المخرج لغة 
 بعـدد   النّـاظم ، بدأ   )٤(مما يميزه عن غيره، وهو يعتمد في خروجه على مخرج مخفف أو مقدر            

، إلا أنه اختلف علماء القراءة واللغة فـي عـدد الحـروف    )سبعة عشر (مخارج الحروف وهي    
  . والمخارج

 حشو، وفي البيت الثـاني فـي    "ارهتَخْي ي ذِى الَّ لَع" :قوله في عجز البيت في      النّاظمونجد  
 أي للألـف، ولـم      "تَاهاخْأُ" بالتنويه للواو والياء بذكر      النّاظم اكتفى   "تَاهاخْأُ و أَلِفُ الْجوفِ   فَ" :قوله

لى ذكر مخارج الحلق ففي      في البيت إ   النّاظم، ثم انتقل    النَّظميذكرهما صراحة لقصور في طاقة      
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 الخطاب بصيغة الأمر، والمخرج الأول هو أقـصى  النّاظم، بدأ "اءمز ه حلْقِ ه أقْصى الْ  لِ ثُم" :قوله
، وانتقل في   "همز هاء "الحلق، وجمع بين الأحرف دون حرف عطف، ولم يقل الهمزة وإنما قال             

 ـلِوسطِهِ فَ" :قولهى بعجز البيت إلى المخرج الثاني، وهو وسط الحلق، واكتف         ـع  ح نيوالحـق  "اء 
 أي  "اؤُها خَ ينأدنَاه غَ " :في البيت الرابع   قولهالحاء بالعين ولم يلحقها بالهمزة في أول البيت، وفي          

 بدأ  "انِسى اللِّ صقْأَ افُقَالْو " :قولهالقسم الثالث، وهو أدنى الحلق ويخرج منه العين والخاء، وفي           
  .الحرف، ولم يبدأ بالمخرج كعادته، وذلك لإقامة الوزن هنا بالنّاظم

 أي من نفس المخرج تخرج الكاف، ولكن تحت مخرج          "لُفَسأَ افُكَوقُ ثُم الْ  فَ" :قولهوفي  
 النّاظم أي وسط اللسان، ذكر      "سطُوالْو" :في البيت الخامس   قوله، و في    "لُفَسأَ" :قولهالقاف وذلك ل  

 بينما فـي    "يا" الهمزة في كلمة     النّاظم دون أن يجمع بينهما حرف عطف، وسهل         "ا ي ينيم الشِّ جِفَ"
 أي مـن    "تِـهِ افَ ح نمِ" :قولهذكر حرف العطف، وفي     " تِهِ إذْ ولِيا  افَ ح نالضاد مِ و"عجز البيت قال    
 ولم يقل مـن أيـسر   "و يمنَاهـا  أَمِن أيسر" قال في البيت الأخير  النّاظم أن   ألاحظحافة اللسان، و  

 أي أن حرف اللام يخرج من أدنى حافة         "ااههتَدناها لِمنْ م أَ اللاَّو" :قولهوأيمن، وذلك للوزن، وفي     
  :، وكذلك يقول)١(اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيه من اللثة العليا

ــو ــونالنُّ ــرن طَ مِ ــ تَهِفِ حعــواتُ اج  لُ

وو الطَّــاءالُ ونْــا مِتَــالــدو همِــن 

ــه ومِ ــنْ ــومِ ــن فَ فْلَىقِ الثَّنَايــس  ا ال

ــ ــا ورفيهِن طَمِ ــم ــشَّفَه ن بمِ ــنِ ال  طْ

 اء مِــــيماو بــــوينِ الْــــتَلــــشَّفَلِ

  

  ودا يــر ــهِ لِالـ ــرٍظَانِيـ ــوا أدخَهـ  لُـ

ــعلْ ــلثَّا ايـ ــصفِا ونَايـ ــستَكِنالـ  ير مـ

وو ــاء ــذَّالظَّـ ــالُ والـ ــثَـ  اا للْعلْيـ

ــفَ ــالْفَ ا ما عــر ــافِ الثَّطْ ــا الْنَاي شْرِمفَه 

وخْرــةٌ م ــا الْغُنَّــ ــشُجهــ  )٢(ومخَيــ

  

 بـالتكرار والتعـداد للمخـارج    الـنَّظم  شغل مـساحة     النّاظم أن   ألاحظفي هذه الأبيات    
مثلما فعل في البيت الأخير     ،  أيضا أنه تارة يذكر الحروف دون حرف عطف        ألاحظوالحروف، و 

 في البيت الثاني،    "الدالُالطَّاء و و"حرف عطف مثل    ب، وتارة أخرى يذكرها     "اء مِيم او ب والْ" :قولهب
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 لإقامة  "اثَو الراو" الهمزة في كلمتي     النّاظم، سهل   "اثَالُ و الذَّالظَّاء و و" :في البيت الثالث   قولهوفي  
  .الوزن

  : كره ابن الجزري في باب التجويد اليسير والوضوح ما ذالنَّظمومن الأمثلة على 

ــذُ بِالأَو ــدِ حـــ ـخْــ  مم لازِتْالتَّجويِــ

ــه ــلِأَنَّــ ــه أَهِ الإِ بِــ ــزلــ  لاَنْــ

وـــوةِ   أَهـــةُ الـــتَّلاولْيـــضاً حي 

ــ ــو إِوهـ ــا اء الْعطَـ ــروفِ حقَّهـ  حـ

ــو ــدٍ لأَ ولِّرد كُـــ ــاحِـــ  لِهِصـــ

ــمكَ ــلاً مِـ ــرِغَن مـ ــيـ ــفِتَ ا مـ  كلُّـ

لَــــويب سينَــــهــــ وتَب نيكِــــهِر 

  

ــ   ــمـ ــن لَـ ــروم يجـ ــمدِ القُـ  آن آثِـ

هكَــــذاَ وإِع لَنْــــهيــــلاَنَــــا وص 

ةُ الأَينَـــــــزِودالْاءِ وقِـــــــرةِاء 

ــ ــفَمِـ ــا ون صِـ ــستَحةٍ لهـ  اقَّهمـ

ثْلِـــهِمِيـــرِهِ كَظِي نَظُ فِـــاللَّفْـــو 

ــ ــبِ ــي النُّاللُّطفِ فِ ــطْ ــسفِقِ بِ لا تَع 

ــيالاَّ رِإِ ــةُ امــ ــفَيءٍ بِرِضــ  )١(هِكِّــ

  

هو العلم الذي يبحث في كيفية نطق الحروف والعناية بمخارجها وصفاتها، وما            :" التجويد
  ".)٢(يعرض لها من أحكام وما يتعلق بذلك وفقاً وابتداء ووصلاً وقطعاً

 ـ " :قوله في   النّاظمتتسم هذه الأبيات بالوضوح، ففي البيت الأول يبين          ويِدِ حلازِ تْالتَّج مم" 
 في  النّاظمأي لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا مجوداً، ومن لم يجوده آثم، والسبب في ذلك كما يبين                  

ρ÷: فمن الأدلة الموجودة في القرآن قول تعـالى       " لاَنْزله أَ هِ الإِ  بِ لِأَنَّه ":قوله r& ÷ŠÎ— Ïµ ø‹n= tã È≅ Ïo?u‘ uρ tβ#u™öà)ø9$# 
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⎯tΒ uρ öàõ3tƒ ⎯Ïµ Î/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ çÅ£≈ sƒ ø: $#( )٤(" .  

 أننا نستطيع أن نفسر كلام      ألاحظ في البيت الثالث إعطاء الحروف حقها، و       النّاظمويبين  
 الموجود، وهذا يدل على سلاسة الألفاظ ووضوح المعنى في هـذه الأبيـات،              النَّظم بنفس   اظمالنّ

                                                 
  .٣٦ص، طيبة النشر في القراءات العشر:  ابن الجزري)1(

  .٧ص. ٢٠٠٣، ، جمعية المحافظة على القرآن والسنة٤،ط المنير في أحكام التجويد:أحمد خالد، شكري )2(
  .٤آية : المزملسورة  )3(
  .١٢١آية : البقرةرة سو )4(



 ١٧٢

لا يبلغ القارئ الإتقان فـي ذلـك إلا         "أي  " هِكِّفَيءٍ بِ رِياضةُ ام لاَّ رِ إِ" في آخر بيت     النّاظموما ذكره   
  ".)١(بالتمرين، والممارسة الدائبة ورياضة اللسان

أسماء السور، ما قاله ابن الجزري في باب التـاءات مـن            ومما ورد من نظم في ذكر       
   :قوله

ــو ــرحمـ ــا زرفِ بِتُ الزخْـ ــالتَّـ  رهبـ

 همتُ هـــا ثَـــلاَثُ نَحـــلٌ إبـــرعمـــنِ

 الطُّورِاطِر كَــــلُقْمــــان ثُــــم فَــــ

ـ  او  ــران الْقَـ ــفَ عِم وسأَتُ يــر مصص 

 ــد ــجرتِ الـ ــنَّتْ فَــ ـشَـ  اطِرِخَانِ سـ

قُـــرـــينَّـــتَ فِـــتُ عـــتْنٍ جقَعي و 

ــطَ الاأَ سوافِ وــر ـ ـعــلُّ م ــفْاا كُ  خْتُلِ

  

 ـعــرافِ رالأَ    قَــرهافِ البومٍ هــودِ كَـ

م    ــمالثَّــانِ ه قُــوداتُ ععــاً أخِيــر 

ــران لَ  ـعِمـ ــتْ بِهــ ــورِ  واعنَـ النُّـ

ــرِ تَحم ــصِيم ــع س ــد ــصيتْ بِقَ  مِع يخَ

ــ ــالَ والالاَّ وكَـ ــرفَ غَــ ـنْفَـ  افِرِحـ

ــرتَ  ــفِطْـ ــتَ و واتُبقِيـ ــكَلبنَـ  تْمـ

داً فِ جــر ــاً وفَ ــمع ــاهِ ي ــرِفْبِالتَّ ٢( ع( 

  

إن تاء التأنيث التي تلحق الاسم، ترسم بتاء مربوطة إلا في كلمات معينـة، ومواضـيع                
معينة في المصحف رسمت مفتوحة كما في رحمت، وهذا الإبدال له تأثير على علم التجويد من                

 فقد ذكر الحالة الأولى التي تأتي بها التـاء          "رفِتُ الزخْ رحمو" :قوله ب النّاظم، بدأ   )٣(قفناحية الو 
 وذلك لإقامة   "رهبالتَّا ز بِ" :قولهمفتوحة، وألحق بها سورة الزخرف، ومن ثم فصل ما بين السور ب           

 ـ  عرافِ ر الأَ" :هقول لإقامة الوزن، وفي     "التَّابِ " الهمزة في كلمة     النّاظمالوزن، وسهل    افِ ومٍ هودِ كَ

الب هأسماء السور ولم يذكر الآيات، ولم يجمع بين السور بحرف عطف، وذكـر  النّاظم ذكر   "قَـر 
، والمقصود أن التاء رسمت مفتوحة في سبع مواضع         "افِكَ"السور بأسمائها إلا سورة مريم فقال       

  . اء المربوطة رسماً ووقفاًفي القرآن الكريم، وما سوى هذه المواضيع فإنها باله

 الكلمة الثانية بحرف عطف كما فعـل فـي الكلمـة            النّاظم لم يبدأ    "تُ ها نِعم" :قولهوفي  
فالعدد ثلاث هنا يفهـم لـسورة        ،"ثلاث نحل ابرهم   ":قولهالأولى، وأتبعها بحرف تنبيه، أما في       

 :-تعـالى – قولـه  فـي    النحل وسورة إبراهيم، ولكن التاء وردت ثلاث مرات في سورة النحل          
                                                 

  .٣٥، صالنبع الريان في تجويد كلام الرحمن: آل مطر) 1(
  .٢١١، صمجموع مهمات المتون:  مجهول المؤلف)2(
  .٢٧٢، صبغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن: ينظر، الغول) 3(



 ١٧٣

"tβθ èùÌ÷è tƒ |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# ¢ΟèO $ pκtΞρ ãÅ6Ζãƒ ãΝèδ çsYò2 r&uρ šχρ ãÏ≈ s3ø9$# )تعـالى  قوله، و ")١ :"(#ρ ãà6ô© $#uρ |M yϑ ÷è ÏΡ 

«!$# β Î) óΟçFΖä. çν$ −ƒ Î) tβρ ß‰ç7÷è s? )تعالى قولهو")٢ :"óΟs9r& ts? ¨β r& y7 ù= àø9$# “ ÌøgrB ’ Îû Ìós t7ø9$# ÏM yϑ ÷è ÏΖÎ/ «!$# )وأما  ")٣ ،

’ ?öΝs9r& ts(: تعـالى  قولهفي سورة إبراهيم فلم ترد التاء مفتوحة إلا في موقعين في             n< Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä9£‰t/ 

|M yϑ ÷è ÏΡ «!$# #\øä. (#θ = ym r&uρ öΝßγ tΒ öθ s% u‘# yŠ Í‘# uθ t7ø9$#( )( : تعالى قولهو ،")٤Νä39s?# u™uρ ⎯ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑ çG ø9r'y™ 4 β Î)uρ 

(#ρ ‘‰ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 χ Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ×Πθ è= sàs9 Ö‘$ ¤Ÿ2()أسقط الألف من    النّاظملاحظ أن   أو ،)٥ 

 مواقع تقع   ة أنه مثّل في صدر البيت الثاني لخمس       ألاحظ وذلك للوزن، و   "إبرهم" :قولهإبراهيم في   
ذكر اسمها وهي المائدة وذلك فـي       فيها التاء مفتوحة، وفي عجز البيت مثل لسورة واحدة، ولم ي          

 استخدم حـرف العطـف ثـم،        "الطُّورِاطِر كَ لُقْمان ثُم فَ  "، وما قاله في البيت الثالث       "عقُود" :قوله
سماء السور في عجز البيت الأول دون حرف عطـف،          أ، بينما ذكر    "ك"واستخدم حرف التشبيه    

 ـ عِمران لَ " :ثفي عجز البيت الثال    قولهوذلك لإقامة الوزن، وفي      نَتْ بِهاع أن  ألاحـظ ،  "النُّـورِ  و 
، فالقـارئ   "والنور" :قوله جمع بين نعمت ولعنت في سورة عمران، ولكنه عطف بالواو ب           النّاظم

يفهم أن نعمت كذلك وردت في سورة النور، ولكن لم ترد نعمت بهذه الصورة إلا في موضعين                 
èπ" :تعالى قولهفي   |¡Ïϑ≈ sƒ ø: $#uρ ¨β r& |M uΖ÷è s9 «!$# Ïµ ø‹n= tã β Î) tβ% x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# )تعـالى  قولـه  و ")٦: "¢ΟèO ö≅ ÍκtJ ö6 tΡ 

≅ yè ôf uΖsù |M uΖ÷è ©9 «!$# ’ n?tã š⎥⎫Î/É‹≈ x6ø9$# )٧(".  

 في هـذا    النّاظم أن   ألاحظ،  "صصمرأَتُ يوسفَ عِمران الْقَ   او" :قولهوفي البيت الرابع في     
 يذكر عدد المرات التي وردت بها الكلمة مثلما فعل في البيت            ولم، فقط الموضع ذكر اسم السور   

 وهنـا   "مِع يخَص يتْ بِقَد س  عصِم" :في عجز البيت   قوله، وفي   "تُ ها ثَلاَثُ نَحلٌ     نِعم " :قولهالثاني ب 
ô‰s% yìÏϑ" :تعـالى  قوله يشير إلى   "مِعبِقَد س " :قوله سورة المجادلة، وأشار إليها ب     النّاظميقصد   y™ ª!$# 

                                                 
  .٨٣آية : النحلسورة ) 1(
  .١١٤آية : النحلسورة ) 2(
  .٣١آية : لقمانسورة ) 3(
  .٢٨آية : إبراهيمرة سو) 4(
  .٣٤آية : إبراهيمسورة ) 5(
  .٧آية : النورسورة ) 6(
  .٦١آية: آل عمرانسورة ) 7(



 ١٧٤

tΑöθ s% © ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— )في البيت الخامس     النّاظم وما قاله    ،")١ " رتِ الديعني الكلمة   "خَانِشَج ،

χ": تعـالى  قولـه السادسة وهي شجرت وردت لمرة واحدة في         Î) |Ntyf x© ÏΘθ —% ¨“9$# ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏO F{$# 

  . ف حشو فحر"حرفَ غَافِرِو" :قوله وفي ،")٢(

⎦& %ßN§è": تعـالى  قوله فهو يشير إلى     "تُ عينٍ قُر" في البيت السادس     النّاظموما قاله    ÷⎫tã ’ Ík< 

y7 s9uρ )في نهجه، ففي هذا الموقع ذكر الآيـة التـي وردت بهـا              النّاظم  على خلاف ما اتّبعه       ")٣ 

 واحد في القرآن الكريم،وهو      أي أنه جنت رسمت في موضع      "ي وقَعتُ جنَّتَ فِ " :قولهالكلمة، وفي   
Óy": عز وجل  قوله ÷ρ tsù ×β$ pt ø† u‘ uρ àM ¨Ζy_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ )ـتْ "،  وأشار إلى سورة الواقعة ب          ")٤قَعوذلـك   "و 

 فقد جمـع    "تْمكَلبنَتَ و  وا تُبقِيفِطْرتَ  " :قولهلإقامة الوزن، أما في عجز صدر البيت السادس في          
، أو ذكر السورة ولم يجمع بينها بحرف عطف، ولكن في الكلمة             الكلمات دون التمثيل لها    النّاظم

 أي في سورة    "عرافِوسطَ الا أَ" :قوله ذكر السورة التي وردت بها، وهي في         "تْمكَل"الأخيرة وهي   
  .  لإقامة الوزن"بِالتَّا" في عجز البيت الأخير النّاظمالأعراف، وسهل 

  :"ألفية العراقي "الحديثباب 

مثلما جمع الحديث وحفظ ودون، كذلك اهتم الشعراء        العراقي، و  عبد الرحيم    ظَّامالنُّومن  
  .  بنظمه ونشره وتوضيح معالمه، وإن كانت تتسم هذه الأشعار بالصعوبة والتعقيد

  :قولهومما ورد من نظم في تفصيل لمن ينسب قائل الحديث   

ــحفَ ــاء الفِيـ ــثُ جـ ــضلُ وعـ  يرمِالـ

 ا مـــخِي الـــشَّظَفْـــ لَتُقْـــلَطْ أَوأَ

إِوني ــن ــ لاثْكُـ ــ نَنِينَـ ــز التَوحـ  امـ

 ورتُس مــــه لَــــمــــندٍ واحِــــولِ  

ــدرِأُ ــلاّ إِيـ ــص ابـ ــ مبهلاحِن الـ  امـ

 امـــ هيارِخَـــ البعم مـــلِسمـــفَ

                                                 
  .١آية : المجادلةسورة ) 1(
  .٤٤-٤٣آية : الدخانسورة ) 2(
  .٩آية : القصصسورة ) 3(
  .٨٩آية : الواقعةسورة ) 4(



 ١٧٥

االله أَوــر ــجـ ــي أُو فِـ ــلِّي كُورِمـ  اهـ

  

مــماً فِــصِتَــعي صبِعهــا وسلِه١(اه( 

  

 في هذه الأبيات الحالات التي يستند إليها الحديث، ففي البيـت الأول فـي               لنّاظمايذكر  
 ـ ه لَ منو" :قوله، أي إذا اسند الفعل إلى ضمير، وفي         "يرمِالضلُ و عالفِ" :قوله م تُسأي إذا لـم     "ور 

الـصلاح، وفـي     يريد بها ابن     "خِي الـشَّ  ظَفْلَ" :في البيت الثاني   قولهيسند الفعل إلى ضمير، وفي      
 قدم مسلم للضرورة لا سـيما وإضـافته للثـاني           "امه يارِخَ الب عم م لِسمفَ" :قولهالبيت الثالث في    

  . في البيت الرابع من باب الدعاء، ويعد حشواًالنّاظمبالمعية مشعرة بالتبعية، وما ذكره 

  : عراقي في أقسام الحديث بذكر الأسماء ما قاله الالنَّظمومن الأمثلة على اشتغال مساحة 

ــأَو ــذَه ــشَّلُ ه ــسموأْا ال ــسانِ قَ ن نَ ال

 ادِنَســـــصِلُ الإِتَّـــــلُ المالأَوفَـــــ

بِوحِالـــصيحِ ويفِ قَـــعِالـــضصاود 

ــإِ مــنَاكُس نا عــمِكْ ح ــنَ ــنَدا علَ ى س 

ــ ــخَـ ــاض بِـ ــكقِ فَموهِ قَـ ــلَ مالِـ  يـ

ــ عــثْ مِن ــلِ ــنهِ مِ ــ غَي ــرِ م  ذُوذِا شُ

ــ موو ــاخْلاه ــ عرتَ ــهنْ يثُ  حــسيد  ي

ـو  ــزم ابــ ــن حنْجـ ــلٍ الزبـ  يرِهـ

قِو ـــيــلَ زيابِــدِ نـــ العينِ عأَن بِـــه 

 يانِملْ الـــسنِين عـــيرِ سِـــناب فَـــوأَ

ــ ــنِيالنَّخْعِ ــ ع نِ اب ــه لْقَمسٍ عــي   قَ

  

ــإِ   ــحِلَـ ــعِحٍ ويى صـ ــسنيفٍ وضـ  حـ

 ادِؤَفُـــطِ اللٍ ضـــابِنَقْـــلِ عـــد بِ

ــ ــفِـ ــرٍ لا القَاهِي ظَـ ــتَعالمو عِطْـ  دمـ

ــأَبِ ــ أَهنَّــ ــلَطْ محصــ ــاً وقــ  دقَــ

ــ ــافِعٍنعـ ــا رو نَـ ــكاه بِمـ   النَّاسِـ

 يةِ فَتُــــوذِحــــادِ عِلَّــــةِ قَنمِــــ

ــشَّ ــتُ ويافِعِالـ ــع قُلْـ ــح أَهنْـ  دمـ

  البــريــهِبِأَ ن عــي أَ ســالِمٍنعــ

ــن عــد ج ــهِ و ابــه ــ عابٍن شِ ــهنْ  هِ بِ

 ــه ــع الأَوِأَعنْ ــشُم ع ــشَّ ذِن  نِاي ال

 )٢(همــ عمنم مــلُــودٍ ونِ مــسع ابــنِعــ

  

 أي  "نِأْا الـشَّ  لُ هذَ هأَو" :قوله في   النّاظممع أن الوضوح يظهر على البيت الأول، إلا أن          
فة للنبي قولاً وفعلاً وتقريـراً،      ، أي المضا  "ننَ الس اقَسمو" :قولهالحديث لم يذكرهم صراحةً، وفي      

 أي الـصحيح لاسـتحقاقه   "لُالأَوفَ"وقسمها إلى صحيح وضعيف وحسن، وبدأ البيت الثاني بكلمة       
في عجز   قولهالتقديم رتبةً ووضعاً، ونجد في هذا البيت من التعقيد على عكس البيت الأول، ففي               

 ـ لٍ ضابِ نَقْلِ عد بِ" :البيت الثاني   النّـاظم  أن   ألاحـظ أي ضبط الصدر وضبط الكتـاب، و       "ادِؤَطِ الفُ
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وذلك راجع إلى الجمهور فرقوا بين الـصدوق        "استخدم كلمة ضابط ولم يستخدم ثقة أو صدوق،         
  ".والثقة والضابط

 أي تبيان مدى    "اودصيفِ قَ عِالضيحِ و حِالصبِو" :قوله في البيت الثالث في      النّاظموما ذكره   
 النَّظموشغل مساحة   ،  أنه ذكر الأسماء في الأبيات المتبقية      ألاحظ، و صحة الحديث ومدى ضعفه   

 في الأبيـات إلـى رمـوز أو أسـماء           النّاظمفيها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يشير          
 النّـاظم  بكثير كي توضع، ومن أمثلة ذلك ما ذكره          النَّظممختصرة، بحاجة إلى مساحة أكبر من       

 أي مولى نافع،    "لاهوم" المقصود هنا العابد، وفي البيت السابع        "لنَّاسِكا"في البيت الرابع في كلمة      
ومما يلاحظ أنه ينوع في استعمال الأفعال في صيغة الخطاب، فتارةً يستخدم الأمـر كمـا فـي                

 :قولـه  كما فعل في البيت الثامن فـي         ، يستخدم الماضي  ، وتارةً "رتَاخْو ":قولهفي  البيت السابع   
"ومزكما فعل في البيـت التاسـع         في الأبيات   وتارة أخرى يستعمل صيغة المبني للمجهول      ،"ج ،
 وأَ ":قوله، وفي بعض الأبيات لم يستخدم فيها الفعل كما ذكر في البيت العاشر في               "يلَقِو ":قولهب

  . في هذه الألفاظ لإقامة الوزنالنّاظم، ويحاور "نابفَ

والوضوح ما ذكره العراقي في صـفات الـشيخ         ومما ورد من أبيات متسمة بالسهولة       
  :المحدث

ــو ــ النِّحِحصـ ــةَيـ ــدِ فِـ  يثِي التَّحـ

ــ ــوم تَثُـ ــسِلْ و وأْضـ ــتَعمِلاغْتَـ  اسـ

ــو صــناً ع ــدِلَ ى الحايثِ وــج ــسلِ  بدأَ بِ

 عـــم فَب طَالِـــةَيـــصِ النِّ يخْلِـــملَـــ

ــوأَ ــيــقِرِي الطَّ فِ ــ حم ثُ ثُ ايــح  ك لَــجيتِ

ــأَبِ ــ يهنَّـــ ــخَلْ لِنسحـــ  اينَسِمـــ

وردــشَّ و ــغَخُ بِيالــ ــرِيــ  عِارِ البــ

ونْيــب ــي الإِغِ مإِس اكنــ ي ــشَخْ ى الهرم 

ــ ــ ينإِفَ ــنكُ ــتَ ثَابِ ــلٍ عقْ ــلْ لَ بي م 

وــالب ــجالهي ووِغَــ ــفِي ويمِــ  هئَــ

ونْيــإِي غِــبمس الأَاكــعى إمخَــنفْ ي 

رــج ــهِاوٍ فِ رانحـ ــويـ ــق دل فَهـ   حـ

  ـــرِاوحع لِى نَـــلَـــص ـــدِلْشْرِكيثِح 

ــاً وطِ ــيبـ ــزيحاً ورِستَـ ــعتَ المربـ  ىلِـ

وهــي ــبـ ــج مرِدصةٍ بِـ ــب وسٍلِـ  هِـ

ــــلا تُوحــــدأَجِلاًاثِ ع إِو قُــــ تَنم 

ــ ــفِ ــ وهِوِرءٍ ايي شَ ابــ خَن ــلَكادٍلَّ س  

عـــــامـــــاً وأْلا بلأَس راينَـــــعِب 

 يعِافِالــــشَّكٍ والِــــم لا كَصصخَــــ

ــالثَّبِو ــينانِمـ ــن ابـ ــلاَّ خَـ  مزدٍ جـ

 لْعـــ فَنمـــكٍ والِـــمسٍ ونَأَكَـــ

ــ ــرِيبالطَّكَـ ــوا بثُد حـ ــه المدعـ  ائـ

إِوــن م ــن ــ بِيلَ سِ جــءٍز ــرفَد قَ ع  

ــو ــتَـ ــضرةِ الأَحـ ــدِيثٍ بِحـ قْ رك تَحـ
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اوــحمدــ وــلِّصم ــلامٍعس ــ وعاد 

  

ــ ــفِ ي بءِدم ــج ــتْخَ وسٍلِ ــ مهِمِ ١(اع( 

  

 الخطاب بصيغة   النّاظموضوح المعنى جلي في معظم هذه الأبيات، ففي البيت الأول بدأ            
استخدم الخطاب بصيغة الأمر في الأفعـال       والمعنى واضح في البيت الثاني، و     ،  "حِحصو"الأمر  

، ومما يلاحظ أنه استعمل حـرف العطـف بـين           "استَعمِلاغْتَسِلْ و  و أْضوتَ" :قولهالثلاثة وذلك ب  
 لـم ينـه الـصفات أو        النّاظم في بداية البيت الثالث، ف     "يثِى الحدِ لَناً ع صو" :قولهالكلمات، وفي   

 النّـاظم النصائح لراوي الحديث ودليل ذلك أنه قد أكمل، وإنما أتى بهذه العبارة حشواً ، وقـام                 
 أي تحويل همزة الوصل إلى قطع وذلـك للـوزن والتفعيلـة،             "سلِجاو"بإثبات الهمزة في كلمة     

 في هذه الأبيات يربط السابق باللاحق من الأبيات، ومثل ذلك ما فعلـه فـي                النّاظم أن   ألاحظو
، وما فعله في البيت الثالث والرابـع فـي          " ناًصو -ىلِعتَ الم ربزو" :قولهالبيت الثاني والثالث في     

، وتقريبا يستقل كل بيت عن الآخـر،        النَّظم، وهذه الظاهرة نادرة في      "صِ   يخْلِ ملَ -بهِو " :قوله
 أي سو بين من قصدك للتحديث، ولا تمنع من تحـديث   "عم فَ ب طَالِ ةَيصِ النِّ  يخْلِ ملَ" :قولهوأما في   

 ـجيتِحثُ اي حمثُ" :في البيت الخامس   قولهوفي  .  جميع من سألك   "عمفَ"بل    أي أن احتج إليه في "ك لَ
⎪⎦t": رواية حديث وجب عليه، قال تعالى      Ï% ©!$# tβθ è= y‚ ö7tƒ tβρ âß∆ ù'tƒ uρ šZ$ ¨Ψ9$# È≅ ÷‚ ç7ø9$$ Î/)ل   )٢النّاظم، وسه 

بأنه يحسن أن يحدث بعـد      " اينَسِمخَلْ لِ نسح ي هنَّأَبِ ":قوله وذلك للوزن، وفي     "شَي"الهمزة في كلمة    
أي " اينَعِبر لأَ سأْلا ب و ":قوله أشبع حركة الخمسينا، وفي      النّاظم أن   ألاحظو عاماً،اكتمال الخمسين   

  .  ضمير إلى أربعينالنّاظمجواز التحديث في سن الأربعين، وأضاف 

 في البيت السابع فهو بمثابة الرموز والاختـصار، واكتظـاظ البيـت             النّاظموما ذكره   
، النّـاظم  أن يكون عالماً علاماً حتى يصل إلى مبتغى          ظمالنَّبالمعلومات، ويجب على قارئ هذا      

 يعني وقد رد هذا على ابن خلاد، فيما ذكره في البيت السابق من تحديد للعمـر                 "ردو" :قولهففي  
يفهم العطف بمعنى الاستدراك يعنـي، ولكـن الـشيخ          " خُيالشَّو ":قولهفي رواية الحديث، وفي     

 ـغَبِ ":قوله موقف ابن خلاد في      ويقصد بالشيخ ابن صلاح، يبرر     ـ رِي  ـ عِارِ الب   ـم لا كَ  صصخَ كٍ الِ

بمعنى أن هؤلاء لا تنطبق عليهم الشروط، إما لذكاء وإما للضرورة، وقدم مالك على              " يعِافِالشَّو
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 ينـوع فـي     النّـاظم  أن   ألاحظ ،"يغِبنْيو ":قولهالشافعي من أجل الروي، وفي البيت الثامن في         
، وفي  "ححص"وتارةً أخرى أمر كما في      " در"عال فتارةً يجعلها ماضية، كما ورد في        استخدام الأف 

 على هذا البيت السهولة والوضوح مقارنة مع        ألاحظهذا البيت جعلها مضارعة لإقامة الوزن، و      
نـي  فالإمساك عن مـاذا، وإن كـان يع       " مرى اله شَخْ ي ناك إِ سمالإِ" :قولهالبيت الذي سبقه، وفي     

 فـي البيـت     :قولهالحديث، وفي البيتين التاسع والعاشر أتى بتمثيل لمن حدث بعد المائة، وفي             
 صيغة المضارع ويجب على الأعمى عدم نقل        النّاظم كرر   "ىمعاك الأَ سمإِي  غِبنْيو"الحادي عشر   
ذلـك بـضم المهملـة      ظم الهمزة و  اسهل النَّ " يلَ سِ ن م نإِو ": في عجز البيت   قولهالحديث، وفي   

 ربط هذا الشطر بالبيت الذي يليه، بمعنـى مـن           النّاظم  أن    ألاحظوتخفيف الهمزة للضرورة، و   
 فـي البيـت    قولـه سئل عن جزء أو كتاب وعرف الراوي، فعليه أن يدله عليه لأنه أحق، وفي               

يث بالاسم حديث، لإقامـة      المصدر تحد  النّاظماستبدل  " تَرك تَحدِيثٍ بِحضرةِ الأَحقْ   و ":الثالث عشر 
  .الوزن

 ـ ودمحاو ":قوله في   ،وفي آخر بيت   صيغة المضارع والأمـر فـي   النّاظماستعمل " لِّص 
 النّـاظم سـهل   " ادعو ":قولهكلمتين متتاليتين، فأسند المضارع لنفسه، وأسند الأمر لغيره، وفي          

 النّاظمحذف  " اع م هِمِتْخَ و سٍلِج م ءِد ب يفِ ":قولهالهمزة في هذه الكلمة، وذلك للوزن والروي، وفي         
  .كلمة كل وذلك لإقامة الوزن في البيت، يعني الدعاء في بدء كل مجلس وختمه معاً

ومما ورد من نظم موجز ومختصر وبحاجة إلى شرح مطول ما ذكره العراقـي فـي                
  : الحديث المقلوب

ووا الممــس ــوبقَـ ــسمقْلُـ ــينِ إِ قِـ  ىلَـ

 اغَبـــ يره كَـــييـــرنَظِاحِـــدٍ وبِ

ــمِو ــه قَنْــ ــندٍلْــ ــ لِب ســ  نِتْمــ

ــ ــفِـ ــ لَةٍي مائِـ ــا أَمـ ــى بتَـ  داادغْـ

ــقَو ــبلْـ ــ يما لَـــ مـ ــردِصِقْـ  اةُو الـ

ثَـــهدفِـــح لِـــسِي مجينَـــانِ الب 

      ــروراً بــشْهم ــا كَــانـ أُاوٍم   ادلَبـ

ــهِ لِفِ ــلايـ ــذَابِ إِرغْـ ــتَغْرا مـ  باا اسـ

ــ ــتِ امونَحـ ــانِهم إِحـ ــنمـ  ام الفَـ

ــرفَ ــا ودهـــ ــ الإِدوجـــ  اادنَســـ

 لاةُ الـــــصتْيمـــــقِا أُذَ إِوحـــــنَ

ــ جأَح اجــع ــنِ أَي اب ــن ــبِ ثْمانِي ع 



 ١٧٩

ــن ــه عــ ــتٍ جرِ ثَفَظَنَّــ ــرابِــ  يــ

  

ــ ــض  كَمـ ــاد الـ ــه حمـ  )١(يررِا بينَـ

  

واً أو مناسبة لما قبله واضحة      حقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغير عمداً، أو سه          
 ولا لزوم لـه     "قَسمواو" :قولهب بحرف العطف الواو     النّاظم، بدأ   )٢(لتقسيم كل منهم إلى سند ومتن     

 :قولـه ، ولم يذكر أهل الحديث، وإنما اكتفى بالضمير الذي يعود إليهم، وفي             النَّظمإلا لحاجة في    
"موراً   " :في نفس البيت   قولهوالسهو، وفي    فلم يذكر هذا الأقسام وهي العمد        "ينِقِسـشْهم ا كَانم" 

 مشهوراً، لأن الحذف يحدث لبس لدى القارئ،        ياً اسم كان، والقصد إلى ما كان منته       النّاظمحذف  
 ملحق له آخر كلمة     النَّظم هذا   "اغَب ير ه كَي يراحِدٍ نَظِ وبِ" :قوله في البيت الثاني في      النّاظموما ذكره   

 إبدال الحديث أو إبدال الراوي، ويقصد السرقة في الحـديث أو            النّاظمت الأول، ويقصد    في البي 
ولكن في  ،  واضح ويسير ومفسر لنفسه    النَّظم هذا   "نِتْم لِ ب سندٍ لْه قَ نْمِو" :قولهالتحريف فيه، وفي    

  . داد الشيخ البخاريحيث امتحن المحدثون ببغ "ام الفَنمانِهم إِحتِ امونَح" :عجز البيت يقول

 ـرفَ ":قولهيعني إمام الفن وهو البخاري، وفي       " ىتَا أَ ملَ ":قولهفي   في البيت الرابع  و  ها د

وجوالإِ د نَسفـي   النّاظم حركة الروي، وهذا الشطر يكفي لملء صفحات اختزله          النّاظمأشبع  " ااد 
وا متن هذا السند لسند آخر، وسـند        حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها، وصير      "شطر،  

وهذا القـسم   " )٣(هذا المتن لمتن آخر، وانتخبوا عشرة من الرجال، ودفعوا لكل واحدٍ منهم عشرة            
هنا  ،"اةُو الر دِصِقْ ي ما لَ  م بلْقَو ": في البيت الخامس   قوله في   النّاظمالأول والقسم الثاني، لم يذكره      
وفـي هـذا    " اةُو الـر  دِصِقْي ":قوله جعل فاعلين للفعل وذلك في       على لغة أكلوني البراغيث؛ لأنه    

وهنا " لاةُ الص تْيمقِا أُ ذَ إِ وحنَ ": في عجز البيت   قولهالشطر وقع القلب فيه على سبيل السهو، وفي         
 ـ حدثَه ": في البيت السادس   قوله بالأحاديث، وفي    قوله، وقليلاً ما كان يمثل ل     النّاظمتمثيل من     ي فِ

لِسِمج ـ ينَانِ الب  جحفصل ما بين الفعل والفاعل بشبه جملة، ولم يكتف بذكر حجاج بل أضاف        " اج
 فـي البيـت     قولهوفي  " انِي عثْم بِن أَ ي اب نِعأَ"للتوضيح من ناحية، ولتتمة البيت من ناحية أخرى         

                                                 
  .١/٢٧٢، فتح المغيث شرح ألفية العراقي: العراقي) 1(
  .١/٢٧٢ ، المصدر السابق)2(
  .٢٧٤، ص١، جالمصدر السابق) 3(



 ١٨٠

، وتوضيح  "يرابِتٍ جرِ  ثَ عن "قولهالأخير وفي تكملة البيت  توضيح عن من أخذ الحديث وذلك في             
  ".  يررِا بينَه حماد الضكَم "قولهأكثر ما ذكره في عجز البيت في 

  :"مورد الظمآن "رسم المصحف

 ومما ورد من نظمه موضحاً أشهر مؤلفـات         ، أبو عبد االله المشهور بالخراز     النُّظَّامومن  
  : علم الرسم في عصره

 ع النَّـــاس ـــعضوـــهِ كُتُوـــلَياب 

ــاع أَ ــا فَـ ــ كِلَمجلُّهـ ــاب المقْتَـ  عِنِـ

ــشَّو ــاطِالـ ــبي جـ ــةعي الْاء فِـ  قيلَـ

وــر ــشَّذَكَـــ ــخُ أَي الـــ  و داودبـــ
 

ــ   ــلُّكُـ ــا  يبِـ ــفَ كُتِبـ ــه كَيـ  ين عنْـ

 عِنِـــ  مقْ بِـــنَصى فِيـــهِتَـــ أَدقَـــفَ

ــهِ و ــاًزاد أَبِـــ ــةلِي قَحرفـــ  لَـــ

ــماً بِر  ـزِنْتَسـ ــلٍ لَــ ــدا هيـ  )١(مزِيـ

  

 فقد عمم القول بالناس، ولكنه يقصد العلماء، لأن الذي          "الَيهِ كُتُب ووضع النَّاس ع  " قولهففي  
، والألـف   "كُتِباو ا كُتُب " :قوله أنه أشبع حركة الروي في       ألاحظيصنف هو العالم وليس الناس، و     

 الثـاني للإطـلاق، وذلـك        في الشطر الأول بدل من التنوين، وفي الشطر        "اكُتُب" النّاظمفي قول   
  . لإقامة الوزن

 أي أجلّ الكتب الموضـوعة فـي        "عِنِاب المقْ تَ كِ لَمجلُّها فَاع أَ"في البيت الثاني     :قولهوفي  
 هو المقنع الكبير، وهو مفيد فـي الرسـم          النّاظمالرسم وأعظمها فائدة، وكتاب المقنع الذي عناه        

، والمقنع الصغير وكلاهما من تأليف الحافظـة أبـي          وعليه اعتمد كثير ممن اعتنى بعلم القرآن      
  . )٢(ٍ عمرو عثمان بن سعيد الأموي

 في البيت الثاني ذكر اسم الكتاب بينما في البيت الثالث ذكر المؤلـف              النّاظم أن   ألاحظو
بهـا   ورمز للتأليف بأول كلمة، وهي العقيلة ويعني ،"قيلَـة عي الْاء فِبي ج اطِالشَّو" :قولهوذلك في   

سـماً  ر" :قوله، وفي البيت الأخير في      "عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد     "نظم الشاطبي ب    
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 الإيجاز فـي قـول     ألاحظ أي أن أبا داود زاد على الذي في المقنع والعقيلة، و           "مزِيـدا  هيلٍ لَ زِنْتَبِ
  . في هذه الأبياتالنّاظم

  : قولهذلك في  بإيجاز في نظمه والنّاظمومما ورد من اعتراف 

ــجِفَ ــئْـ ــزِ ي ذَاك بِتُ فِـ ــاذَا الرجـ  هـ
 

ــنْلَ   ــصتُ مِـ ــلَن بِهخَّّـ ــوجزِظٍ فْـ  )١(مـ

  

، وهذه  ل أي في الكتب الثلاثة المتقدمة، وهي المقنع، والعقيلة، والتنزي         "ي ذَاك فِ" :قولهفي  
 فهذا تصريح مـن     "موجزِظٍ  فْلَن بِ هخَّّصتُ مِنْ لَ" :قوله، وفي   النّاظمالكلمات دليل على الإيجاز عند      

 كما تلفظ وذلك    النّاظم كتبها   "بهاذَا" :قوله بالإتيان بكل شيء، وفي      النَّظم عن قصور طاقة     النّاظم
، والرجز أحد البحور الخمسة عشر المشهورة، وأجـزاؤه         "هاذَا الرجزِ بِ" :قولهلملء البيت، وفي    

مستفعلن مستفعلن  " كثيرة من بحر السريع، وأجزاؤه        بأبيات النّاظم وقد أتى    "مستفعلن ست مرات  "
 فإما أنه أراد بالرجز معناه اللغوي، وهو كل ما قصرت أجزاؤه، أو أنه غلب الرجـز                 "مفعولات

  .)٢( أكثر من أبيات السريعالنَّظمالاصطلاحي، لأن أبياته الواقعة في 

  : ذه الأبيات في هالنّاظمومما ورد من حذف الألف في الرسم القرآني ما قاله 

ونْهـــعمــص ــتْى أَولَـــةُ الأُقَاعِا الـ  تَـ

 بــابلْعوا الأَاطَتَواعِقِ اســ الــصعمــ

ــإِ ــلَّ ــعذِا الَّ ــي م ــ خِ ــد أُلالٍ قَ  فْلِ

ــالْو ــح نْذْفُ عهــم ــي الْ فِ مــينِ أَاكِس  ىتَ
 

  ــو ــن أَعـ ــدتْود حاوي دبِـ ــا بـ  يثُمـ

ــ ــشَّثُـ ــين دِياطِم الـ ــار أَيـ  ابوبـ

ــمرفَ ــسـ ــدِه قَـ ــبحِتُ اسـ  الأَلِفْ بِـ

ــالْو ــخُلْ ــفُ فِ ــانِي ثَ ــاي العقُ  )٣(ودِ ثَبتَ

  

 أي الشيخين الشاطبي وابي عمرو، وهذا ما وضـحه فـي         "امعنْهو" :قوله في   النّاظمبدأ  
وهذا لم يوضحه    الأولى،   "ةُقَاعِالص" بحذف ألف    "تَتْى أَ ولَةُ الأُ قَاعِالص ":قولهالأبيات السابقة، وفي    

 أي ظهرت وجـاء     "يثُما بدتْ ود ح اوي د بِن أَ عو" :قوله، ولكن في    النَّظم لكن يفهم من خلال      النّاظم
 قولهفي القرآن، متعلق بفعل محذوف أي ألف الصاعقة عن أبي داوود، أما الصاعقة الأولى ففي              
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ãΝä3ø?x‹yz": تعالى r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ tβρ áÝàΨ s? )وأما غير الأولى فمتعـدد فيمـا بعـدها نحـو             ،")١ 

"ÞΟßγ ø?x‹yz r'sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9$# öΝÎγ Ïϑ ù= ÝàÎ/ )في البيت الثاني فهو تابع لأبي داوود بحـذف  النّاظم، وما ذكره  ")٢ 

ل بـين    فـص  النّاظم أن   ألاحظ "ابوبأَ"و "اريدِ"و "ينياطِالشَّ"و "بابلْعوا الأَ اطَتَاس"وألف الصواعق،   
 استثناء  "لالٍ خِ ي مع ذِا الَّ لَّإِ" :قولهقسمين بحرف العطف ثم، ولم يجمع بينهما بحرف عطف، وفي           

، وفصل بين المستثنى والمستثنى منه بأبواب لظهـور أن المخـتص بمجـاورة              "اريدِ" :قولهمن  
 ـ قولهخلاله هو الديار، والمعنى أن أبا داوود ذكر حذف ألف الديار، وذلك في               θ#)" :الىتع ß™$ y∨sù 

Ÿ≅≈ n= Åz Í‘$ tƒ Ïe$!  قدم المفعول به علـى الفعـل والفاعـل،          "الأَلِفْ بِ بحِتُ اس دِه قَ سمرفَ" :قوله وفي   ")٣( #$

في البيـت    قولهوالتقدير استحب رسمه بالألف، وبضمير أي الفاعل يعود على أبي داوود، وفي             
، يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف المساكين،          "ىتَ أَ ينِاكِسمي الْ  فِ مهنْذْفُ ع حالْو" :الأخير
 : تعـالى  قولـه  عن الأول فيها وهو      "ودِي العقُ انِ ثَ "، واحترز   "ودِي العقُ انِي ثَ فُ فِ خُلْالْو" :قولهوفي  

"ÿ…çµ è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã t⎦⎫Å3≈ |¡tΒ )تَـا ثَ" :قولـه ، لأنه محذوف غير خلاف كغيره، وأما فـي          ")٤ب" 

فالألف للإطلاق، ومما ورد من تنوع عن شيخ واحد أو اثنين أو جميعهم، مـا ورد مـن قـول                    
  : الخراز

ــو ــمأْار ادفَذِحـــ ــ رِتُـــ  انهـــ

 عٍ أُثِـــرنِـــقْمين بِاطِيا الـــشَّذَكَـــ

ونْعــه ــا أَمـ ــحصـ ــع أُاب مـ  ىارسـ

ونُــــب ــــدعــــضونِ ماكَــــاتَ أَرٍم 
 

  حــثُ ي ــيــ ــشَّوون عادِخَــ  انطَيالــ

ــ ــالِفِ ي ســمِ الج مــعِ و ــ نَكاي ذَفِ  رظَ

 ىارصع النَّـــ مـــةِامـــي القِمثُـــ

ــشْواً كَ ــدزِحِــ ــانَيآتَاهم ونَــ  )٥(اكَــ

  

وفيما سبقه من الأبيات استخدم المـصدر        "فَذِحو" في البيت الأول الفعل      النّاظماستخدم  
ول أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفـاق   وذلك لإقامة الوزن، ففي البيت الأ     "والحذْف"

 بـين هـذه     النّـاظم ، ولم يجمع    "انطَيالـشَّ ون و عادِخَي و ان  هرِو تُمأْاراد"شيوخ النقل، بحذف ألف     
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 ١٨٣

 فهي ظرف مكان أضيف إلى جملـة  "يـثُ ح" :قولهالكلمات بحرف عطف، واستخدم الظرف في      
 فـي البيـت     النّـاظم تعلق بحذف مقدم من تأخير، وما ذكره        حيث وقع وهو م   : محذوفة والتقدير 

ين اطِيا الـشَّ  ذَكَ" :قوله، لأنه ذكر اسم كتابه وذلك ب      والثاني فهو منسوب لشيخ واحد وهو أبو عمر       

 كاي ذَ فِو" :قوله ما أخذ حذفه من كلام أبي عمرو في المقنع، ثم أعقبه ب            النّاظم ثم ذكر    ،"عٍ أُثِر نِقْمبِ

 ـهنْعو" :قوله الشيخين، وذلك ب   النّاظموفي البيت الثالث ذكر     ، هذه العبارة حشو   "رظَنَ أي أبـو    "ام 
 ينوع في الأخذ عن الشيوخ في هذه الأبيات، فتـارة يـذكر             النّاظمداود مع أبي عمرو الداني، ف     

ف  بين الكلمـات أحـر     النّاظمواحد، وتارة أخرى يذكر اثنين أو ثلاثة، وفي البيت نفسه استخدم            
 بـذكر   النّـاظم مثل مع وثم، وفي مواضع سابقة كان يذكرها دون أي حرف يجمعها، ويكتفـي               

الأسماء، ولا يذكر حذف الألف كأنه يفهم تلقائياً أنها المراد، ومعنى كلامه في البيت أن الشيخين                
عـد  بو ":قولهخير في   وفي البيت الأ  . "ىارصالنَّ"و ،"ةِاميالقِ"و،  "ىارسأُ"و" ابحصأَ "حذفا الألف من    

صفة الموصوف محذوف، والموصوف المحذوف معطوف على أصحاب أو علـى           " رٍمونِ مض نُ
النصارى في البيت الذي سبقه، والتقدير الألف الواقعة بعد نون مـضمر، ويعنـي هـذا عـن                  

بمعنـى  " حِشْوا" :لهقو الألف التي بعد الكاف للإطلاق، وفي        "اكَانَيآتَو اكَاتَأَ ":قولهالشيخين، وفي   
بمعنى مثل، فأخبر عن الشيخين بحذف كل ألف واقعة بعـد          " اكَانَيآتَاهم و نَدزِكَ ":قولهوسطاً، وفي   

≈óΟßγ"نون الضمير إذا كانت تلك الألف حشواً أي وسطاً نحو            tΡ÷ŠÎ— uρ “ W‰èδ)آتَ ":قولهوفي  " )١ـانَي  " اكَ

≈ô‰s)s9uρ y7"نحو  oΨ ÷ s?# u™ $ Yè ö7y™ z⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$# ")٢( .  

  :  في هذه الأبياتالنّاظمومن قبيل ما تقدم ما ذكره 

ثْاقٍ أَفَـــــــاتِّبِوباودتُـــــــوا د 

ــو ــى وا أَمـ ــستَعملُ تَـ ــو لا يـ  هـ

 االُوتَـــــ ســـــبحانَه طَ:هِلِـــــوقَكَ
  

ــضاً إِ   ــان أيــ ــودااوه م وذْ كَــ  فْقُــ

 عــــاً يجعــــلُجمِييــــهِ فٌ فِلِأَفَــــ

 )٣(وتَـــاالُي جفِـــجوج وجوج مـــاأْيـــ
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 ١٨٤

 وهنا يشير إلى اتفاق شيوخ النقل، ولكن فـي          "اقٍفَاتِّبِو" في البيت الأول بكلمة      النّاظمبدأ  
 داود فـي    النّـاظم مواضع سابقة لم يذكر هذه الكلمة، وإنما اكتفى بالإشارة لهم بالضمير، وذكر             

 إذا حذف منه حرف فـي الرسـم         كلمة واحدة، بينما شغل مساحة عجز البيت في ذكر اسم داود          
 جعل البيت الأول مستقلاً لداود، بينما جعـل البيتـين           النّاظم أن   ألاحظأيضا، وهو أحد واويه، و    

الأخيرين لإثبات ألف الأسماء الأعجمية غير المستعملة، وهذا ما أراده في البيت الثاني، وفـي               
جميعاً؛ يعني جميع الـشيوخ الـذين        :قوله فب "علُعاً يج جمِييهِ  فٌ فِ لِأَفَ" :في عجز البيت الثاني    قوله

 فهذه المرة الأولـى     " سبحانَه :قَولِهِكَ" :قولهنقلوا، وهنا نوع من الأسلوب والكلمات للوزن، وفي         
ــبحانه و  ــى س ــه إل ــشير ب ــي ي ــالى-الت ــي  -تع ــوزن، وف ــك لل ــهوذل ــطَ" :قول   االُوتَ

أْ ي وجاجم وجةبحرف عطف، وسهل الهمزة في كلم      فلم يجمع بين هذه الكلمات       "ج "   وجـاجم " 
 بحرف العطف، وكأنه أراد التمييز بين الكلمات،        النّاظموذلك لإقامة الوزن،وفي نهاية البيت أتى       

  . ولكنه أراد أن يكمل البيت حتى يستقيم الوزن والروي

  :  من ألفاظ مشتقة ما قالهالنَّظمومما ورد من 

ــو ــذْالح ــقْي المفُ فِ ــعِ نِ ــفِ  اافَعي ضِ

ــ ــا أَحالَصيــ ــرِ ومهِاهِوقْــ  انوضــ

بمــار ــع تَه وكَـــ ــابمقْنِـــ  اركَـــ

مِـــو نْـــهـــعص ـــتَـــادٍ أَنبى مكار 

ـــوجع ـاء   فَـــةالَ مخَلانْهمـــا بِــ
 

  ــو ــ أَنعـ ــي دبِـ ــ أَاءاود جـ  اافَعضـ

وــنْع ــاًاغَا مرهمــ ــلْ ومــ  انطَســ

ــ ــك وارمبـ ــن نَابـ ــااراحٍ بجـ  كَـ

 كلْ تَبـــارن الرحمـــانِ قُـــم مِـــثُـــ

ــ ــظِ بي لَفِ ــا وفْ ــاركْنَ ــضفِ ي م١(فَةاع( 

  

 عن أبي عمرو، بـذكر      "اافَعي ضِ عِ فِ نِقْي الم فُ فِ ذْالحو" :قولهأخبر في الشطر الأول في      
 دون  كتابه في المقنع بحذف ألف ضعافاً، بينما أخبر في الشطر الثاني عن أبي داود بذكر الاسم               

 ينوع في استخدامه للأسماء، والكتـب لإقامـة الـوزن،           النّاظمالكتاب، بحذف ألف أضعاف، ف    
 ـفِ" في صدر البيت الأول قال    النّاظم أن   ألاحظو  ـ" بينما في عجز البيت الأول قال "اافَعي ضِ جاء 

 فيكمل ما قاله فـي      "انوضرِ و مهِاهِوقْا أَ حالَصي" :قوله، وما أخبر عنه في البيت الثاني في         "اافَعضأَ
 ـرِ" و "مهِاهِوقْ َ " و "احالََص"البيت الأول، أي عن أبي داود بحذف ألف          ضـ" :قولـه  و ،"انو  يالَصاح" 
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 ١٨٥

 علـى حـذف     "ًماًاغَمر" :قوله، بحذف العاطف في الأولين، و     "اًافَعضأَ"واللفظان بعده عطف على     
 في الأبيات الأخيرة، فهـي ألفـاظ        النّاظموما ذكره   ،  )١(مضافين أي وعنهما حذف ألف مراغماً     

 ولفظاً سادساً وهو    "باركنا" و "بارك" و "مبارك" و "تبارك" و "مباركة" وهي   "البركة"مشتقة من لفظة    
  . مضاعفة

 بتقدير العاطف، وأبـدل تـاءه       "ًماًاغَمر" عطف على    "هكَارمب" :قولهففي البيت الثالث في     
 في هذا البيت ذكر ثـلاث       النّاظم أن   ألاحظصل مجرى الوقف للوزن، و    هاء، وسكّنها اجراء للو   

مقْنِـع  و" :قولـه  وفي   "ًماًاغَمر" أي عن الشيخين لأنها مضافاً إلى        "كارمب" :قولهمن الشيوخ ففي    

 ـ  "اركَـا احٍ ب جن نَ ابو" :قوله وفي   "المقنع"،  أي عن أبي عمرو في        "كارمب اركَابتَ ي داود  أي عن أب
  .  مع العلم أن شيخاً واحداً كان يشغل مساحة شطر بيت أو بيت بأكمله"بارك"بحذف ألف 

 ـ"  أي عن أبي داود بحذف ألف         "ىتَادٍ أَ ن ص عنْه مِ و" :في البيت الرابع   قولهوفي   بارك" ،
 ـ   ألاحظ حال كونه واقعاً من صاد إلى آخر القرآن، و         "كارمب"وبحذف ألف    ت ذكـر    في هذا البي

، وفي مواطن كثيرة كان يكتفي بذكر الكلمات فقط من الآيـة،            "الرحمانِو ادص"اسماء سور مثل    
 صيغة الخطاب بفعل الأمر، والطـابع       النّاظم في نهاية البيت، فقد استخدم       "كلْ تَبار قُ" :قولهوفي  

  . العام عليه استخدام أحرف، وما ندر أن يستخدم الأفعال مع هذه الكلمات

 أي الشيخان باتفاق،    "فَةالَ مخَ لانْهما بِ اء ع جو" :قوله في البيت الأخير من      النّاظموما قاله   
اركْنَـا  فْظِ ب ي لَ فِ" :قوله، وكان يكتفي بذكر عنهما، وفي       "فَةالَ مخَ لابِ" للمرة الأولى    النّاظموأضاف  

فِو  ـضي مالىتع قوله أما باركنا المحذوف للشيخين ففي       "فَةاع :"z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 

š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$# “ Ï% ©!$# $ oΨ ø.t≈ t/ …çµ s9öθ ym )ا   وأم ،)٢"ضمقولـه  ففي   "فَةاع 

Ÿω (#θ": تعالى è= à2 ù's? (##θ t/Ìh9$# $ Z≈ yè ôÊ r& Zπ xyè≈ ŸÒ •Β )قوله في   النّاظم أن   ألاحظ، و ")٣: "فِو ضي مبـه   "فَةاع 

  .حذف لأن الأصل في لفظ مضاعفة لأنها معطوفة على قبلها
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 ١٨٦

ومما ورد في نظم متنوع في ذكر الآية أو الكلمة تارة وفي ذكر اسم السورة تارة أخرى                 
  : ما قاله الخراز في هذه الأبيات

ــلأَو ــالقَاود وي دبِـــــ  يراطِنَـــــ

ــفِالْو ــعـ ــلُ مِـ ــ تَواعٍ أَزن نِـ  ازعنَـ

ــشَفَ ــابِنْهمـــــعةٌ واحِـــ  راا أكَـــ

 ءاضاً جـــيـــلا طَـــائِرٍ أَا وذَكَـــ

كُم فِــــائِالَ طَــــقَــــوــــلِري النَّم 

ــاً ونَإِلا إِ ــاثـــــ  ولاَاع الأَربـــــ
 

 يراطِســـــةٌ أَغَـــــالِكم بابِقَـــــعأَ  

 ـالِ قُـــدجِـــ الْوِأَ  عازِلْ بِـــلا منَــ

ــمِو ــه فِـ ــي الموثْلُـ ــضِـ  ارائِعينِ طَـ

ــإنَّو ــا طَـــ ــوائِمـــ  اءرهم ســـ

ـــقَولُ فِـــبـــرالْي الإس ـــامكُـــلِّ ا تَم

 ـا قِذَكَــ  )١(ي العقُــودِ نَقَــلاَ يامــاً فِـ

  

 بأنه جمع   النّاظم، ولكن ما فعله     "يراطِنَالقَ" في صدر البيت الأول بحذف ألف        النّاظمأخبر  
 ـالقَاود و ي د بِلأَو ":قولهبين أبي داود والقناطير في       ، والقـصد حـذف ألـف القنـاطير،         "يراطِنَ

 يـشير إلـى     "يراطِنَالقَو" :قوله في عجز البيت بقية الكلمات دون حرف عطف، ففي           النّاظموذكر
≈ÎÏÜ": تعالى قوله oΨ s)ø9$#uρ Íο tsÜΖs)ßϑ ø9$# )أَ":قولهوفي  ،  ")٢ابِقَعتعـالى  قوله يشير إلى    "كم :"⎦ '⎪ Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& 

Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s)ôã r& )٣(".  

 في هذا البيت    النّاظم بدأ   "ازعنَ تَ واعٍ أَ زن نِ لُ مِ عفِالْو" في البيت الثاني في      النّاظم وما ذكره   
بشيء جديد، وهو الفعل فبدل أن يدخل في الكلمة مباشرة أشار إلى الفعـل الـذي يؤخـذ مـن                    

 أي يريـد أن     "القنـاطير " عطف على    "لُعفِلْاو" :قوله، وفي   النّاظمالمصدر، وهذا جديد في نظم      
يخبر عن أبي داود بحذف ألف الفعل المشتق من النزاع، والمشتق من التنازع والمـشتق مـن                 

 بالرفع عطف علـى     "ةٌاحِشَفَ" :قوله و "راا أكَابِ نْهمعةٌ و احِشَفَ" :في البيت الثالث   قولهالجدال، وفي   
"ـالقَو   وفـي  "فاحـشة "لكلمة الأولى أخبر عن أبي داود بحذف ألف    بحذف العاطف، ففي ا    "يراطِنَ

، فهذا الأسلوب بحاجة إلى وعي من القارئ مـن أجـل            )٤( فيقصد الشيخين  "راا أكَابِ نْهمعو" :قوله
  . الفهم، وإلا سيتوه القارئ بين ما هو منسوب إلى شيخ بعينه أو أكثر

                                                 
  .٧٥، صدليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط: المارغني) 1(
  .١٤آية : آل عمرانسورة ) 2(
  .١٤٤آية : آل عمرانسورة ) 3(
  .٧٦، صدليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط: نيينظر المارغ) 4(



 ١٨٧

 فـي   "طـائرا " أخبر عن الشيخين بحذف ألـف        "ارائِعينِ طَ ضِي المو ثْلُه فِ مِو" :قولهوفي  
ãβθ": تعالى قولهموضعين من القرآن الكريم، الأول في        ä3u‹sù #MösÛ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# ()قولـه  والثاني في  ،")١ 

ãβθ": تعالى ä3tFsù #MösÛ ’ ÎΤøŒÎ* Î/ )بدون تنوين، بينمـا     النَّظم ذكر كلمة طائراً في      النّاظم أن   ألاحظ، و ")٢ 

؛ منونـة  عن الإتيان بها     النَّظمها منونة في الموضعين، ويرجع ذلك لقصور في طاقة          الكلمة نفس 
  . لأنها تخل في وزن البيت

 يعـود   "اذَكَ" :قوله فاسم الإشارة في     "ءاضاً ج يلا طَائِرٍ أَ  ا و ذَكَ" :في البيت الرابع   قولهوفي  
بع والخامس أخبـر عـن الـشيخين،        في البيت الذي قبله، وفي هذين البيتين الرا       "الا طَائِر و"على  

 ينـوع   النّاظم أن   ألاحظ في أربعة مواضع زيادة عن الموضعين المتقدمين، و        "طَائِر"بحذف ألف   
إنَّمـا  و" :قولـه ، و "لا طَائِرٍ و" :قولهبالتمثيل لهذه الكلمات ففي البيت الرابع ذكر الكلمة بعينها في           

ركُم ائِطَ" :قوله والسورة التي تورد بها الكلمة، وذلك ب     في صدر البيت الخامس ذكر الكلمة      "رهمائِطَ

 ـقَو" :قوله وفي عجز البيت الخامس ذكر السورة، ولم يذكر الكلمة، وذلك في             "ي النَّملِ فِ ـ ب  ي لُ فِ

رالْ  الإس امل   لإقامة الوزن  في استخدام الكلمات، والسور      النّاظم فينوع   "كُلِّا تَمالهمزة  النّاظم، وسه 
 ففي "ي العقُودِ نَقَـلاَ فِ" :قوله في البيت الأخير في النّاظم لإقامة الوزن، وما قاله  "الإسرا"مة  في كل 

 بأنه أشار إليهما فـي نهايـة البيـت،          النّاظمكلمة نقلا يشير إلى الشيخين، وهذا طرح جديد من          
الواقع " قياماً"و الأول،   "رباع" وحذف ألف    "إلا" المقترن ب    "إناثاً"فأخبر عن الشيخين بحذف ألف      

  . في هذه الكلمات ربط شيئاً مع الكلمة وذلك من باب الاحترازالنّاظم أن ألاحظفي العقود و

  : يأتي فيما "علوم الدين"منظومات ويمكن أن نجمل الملاحظات على لغة شعر المتون في 

 ـ    أ من ذكر    النُّظَّامأكثر  : سماء سور أالاقتباس من القرآن، وذكر      .١ رآن سماء سور مـن الق
الكريم، وذكر بعض الكلمات أو كلمة بعينها من الآية، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكـره                

 : قولهالخراز في 

كُم فِــــائِالَ طَــــقَــــوــــلِري النَّم   ـــقَولُ فِـــبـــرالْي الإس ـــامكُـــلِّا تَم 

                                                 
  .٤٩آية : آل عمرانسورة ) 1(
   .١١٠آية :  المائدة سورة) 2(



 ١٨٨

    

وأكثر ما تستخدم في القراءات، بحيث ينسب الحرف في الكلمة إلـى            : استخدام الرموز  .٢
 :عين، وللتمثيل على ذلك ما قاله الشاطبي في البسملةقارئ م

ــو ــلسمِبـ ــسي بـ ــسنَّيتَورن الـ  ةٍنِ بِـ

  

ــ   ــمالٌ نَرِجـ ــةً ورا دِوهـ ــحتَيـ  لاَمـ

  

وذلك لإقامة الوزن الشعري،    ،  من تسهيل الهمزة في نظمهم     النُّظَّامأكثر  : تسهيل الهمزة  .٣
 : اب الاستعاذةومن الأمثلة على ذلك قول ابن الجزري في ب

ــ ــلْوقُــ ــتَّ تَرد أَنوذُ إِ أَعــ  ارقْــ

  

ــكَ   ــلِ جالنَّحـ ــرا مِجراً لِهـ ــعِ القُـ  يـ

  

 رأس الباب أو بعض الكلمات ويدخلها في شطر بيت،          النُّظَّامكثيراً ما يذكر    : الاختصار .٤
وتكون المعلومة بحاجة إلى كلمات أو أسطر لفهمها، وخير دليل على ذلـك مـا قالـه                 

 :ي في حروف الحلقالشاطب

لْقَوبــه ـا مِم  ــاً لَـ ــديم ــفِخْ أَاءِى الب اي 

  

  ــع ــى غُلَ ــ عِةٍنَّ ــدنْ الب ــاقِو  لامكْيي لِ

  

 : ومثل ذلك ما فعله ابن الجزري في باب التاءات: سقاط واو العطفإ .٥

ــو ــرحمـ ــا زرفِ بِتُ الزخْـ ــالتَّـ  رهبـ

  

 ـعــرافِ رالأَ    قَــرهافِ البومٍ هــودِ كَـ

  

 في إشباع حركات الروي ومثـل       النُّظَّاموهذه ظاهرة موجودة عند كل      : شباع الحركات إ .٦
 :ذلك ما قاله المارغني إبراهيم بن أحمد

 ع النَّـــاس ـــعضوـو   الَيـــهِ كُتُبــ

  

ــ   ــلُّكُـ ــا  يبِـ ــفَ كُتِبـ ــه كَيـ  ين عنْـ

  

  

  

 



 ١٨٩

ضوع ومثل ذلك   دخال كلمات أو عبارات أو شطر من البيت لا علاقة له بالمو           إ :الحشو .٧
 : ما قاله الرحبي

 يــــنٍلافُ دِتِاخْــــلٌ وتْــــقَ ورِقٌّ

  

ــ   ــيم فَهافْفَـ ــشّلـ ــس الـ  ينِقِاليك كَـ

  

تصغير بعض الأسماء لتتلاءم مع التفعيلة، والوزن العروضي ومثل ذلك مـا            : التصغير .٨
 : قاله الصرصري جمال الدين

ــو مــقَاتَ ع يالو ــعِب ــض ــأَ بِملَاع فَ  هنَّ

  

ــرِوتَثٍ ورلإِ   ــثٍ غَــ ــا مديــ  لاهأَتَــ

  

 :  ومن أمثلة ذلك ما ذكره الرحبي:تحويل التاء المربوطة إلى هاء .٩

ــأَ ــر مِاببسـ ــر القُاثِيـ ــى ثَبـ  هلاثَـ

   

ــ   ــدفِ يلٌّكُــ ــ ريــ ــر الوِهبــ  هاثَــ

  

 :كثرة استخدام الأمر في صيغة الخطاب، ومثل ذلك ما قاله ابن الجزري . ١٠

لِــــ الْبِعِشْــــأَو ــــداكِنٍ لَــــزِمسم 

   

 الثَّلاثَـــةُ لَهـــم حـــو عـــينٍ فَ ونَ  

  

  



 ١٩٠

  

  

  

  

  

  

  السادسالفصل 

  موضوعات متفرقة



 ١٩١

  السادسالفصل 

  موضوعات متفرقة

  : العروض

وضـع الخليـل أوزان      ": يقـول الجـاحظ    ،        واضع هذا العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي      
العرب تتعارف تلك الأعـاريض بتلـك الألقـاب وتلـك           القصيد، وقصاد الأرجاز ألقاباً لم تكن       

الطويل، والبسيط، والمديد، والوافر، الكامل، وأشباه ذلك، وكما        : الأوزان، بتلك الأسماء كما ذكر    
  .)١("ذكر الأسباب والأوتاد والخرم، والزحاف

  :أرجوزة العروض

قصيدة فـي   أول   في وضع             وكما ذكرنا في بداية هذا البحث أن الخليل كانت له البداية          
 وهذه أرجوزة العروض لابـن  وكذلك كانت له البداية في اكتشاف علم العروض،    النحو العربي، 

  : عبد ربه والتي بدأها بحمد االله وثنائه

ــ ــ نَااللهِبِــ ــ وادبــ ــ التَّهِبِــ  اممــ

 اجهـــنْو المِ هـــمِلْـــ العِبالِـــا طَيـــ

ــو ــ عِلُّكُــ ــ فَمٍلْــ ــ فُهلَــ  وننُــ

َّلُأوــا ج ــوهـــ ــ البعامِـــ  انِيـــ

 يـــلِوِأْالتَّ وازِجـــي الم فِـــنإِفَـــ

ــح ــرا عذَى إِتَّـ ــ تِتَفْـ ــنِب الأَكلْـ  هيـ

ــلَطَ ــتَبـ ــ مـ ــتَئْا شِـ ــ العن مِـ  ومِلُـ

ــ ــ وِادفَــ ــ واضِرعالأَبِــ  وضِرالعــ

  

  ــبِو ــفْ يهِمِاســ ــحتَتَــ  لام الكَــ

ــ ــ كَدقَ ــتْرثُ ــ دن مِ ــه الفِونِ جاج 

فَــــلُّكُــــو لَــــ فَنهــــ عيون 

ــأَو ــرِعا مهلُصــ ــس الِّةُفَــ  انِلــ

ــ ــ أَتْلَّضـ ــي العوِ ذَيراطِسـ  ولِقُـ

احِــــودها وجمعــــنِثْالتَّهــــا ويه 

ــ ــم ا بينــنْ م ــ إِورٍثُ ــنْى ملَ  ومِظُ

داءــلإِي ا فِـــك ــ وءِلامـ  )٢(يضِرِالقَـ

  

علمـاء القـانون مثـل       الخليل علـى     النّاظموفي أهمية هذا العلم والعالم الذي وضعه، فقد قدم          
  : قولهبطليموس، والفلسفة مثل جالينوس وغيرهم من العلماء وذلك في 

                                                 
  .١/٣٩، البيان والتبيين: الجاحظ )1(
  .٦/٢٦٨ ،العقد الفريد: ابن عبد ربه )2(



 ١٩٢

ــ ــا فَمـ ــطْ البفَسلْـ ــيسلِـ  وسينُالِ جـ

ــو ــعدي يذِلا الَّــ ــ بِهونَــ  سمِرهِــ

ــفَ ــلِلِ الخَةُفَسلْـ ــيـ ــ فِـ  وضِري العـ

ــو ــ نَدقَـ ــهِ فِتُرظَـ ــاخْ فَيـ  تُرصتَـ

ــلَم ــخْ مصٍخَّـــ ــرٍصتَـــ  يعِدِ بـــ

  

  ــو ــباحِصـ ــطْ بونِانُ القَـ  وسليمـ

ــو ــكَرلأب ااحِصـ ــدِلِقْلأاود نْـ  سيـ

ــو ــفِ ــشِّيحِحِي ص ــ ورِع ال يضِرِالم 

 تُمــكَحأَ د قَــهنْــ مِامٍظَــى نِلَــإِ

والــبعقَــض دــكفِــ ينِي ع١(يــعِمِ الج( 

  

  : وفي باب الأسباب والأوتاد يقول

وــب ــا الأَ ذَدعــ ــوالأَ واببســ  ادتَــ

ــسفَ ــفُفِ الخَببالـــ ــ يذْ إِيـــ  دعـــ

وــس ــلُقِ الثَّببالـ ــيـ ــبي التَّ فِـ  ينِيِـ

وــالو ــج المدتَـ ــنْ مِوعمـ ــهـ  نمهافْا فَـ

وــالو ــ المدتَـ ــوقُرفْـ ــذَن مِـ  ينِ هـ

ــذِفَ ــو الأَهِهـــ ــالأَ وادتَـــ  اببســـ

ــــنَّإِوــــما عرــــافِ قَلِّ كُــــوضيه 

ــهاكَو ــيا بهـــ ــةًنَـــ  هروص مـــ

  

ــنَّإِفَ   ــلِوقَا لِهـــ ــا عِنَـــ  ادمـــ

ــم ــ وكرحــ ــ لا يناكِســ  ودعــ

حــكَر ــ غَانِتَــ ــي تَر ذِيــ  نِيوِنْــ

حــكَر ــ قَانِتَ ــلَب ح ــفٍر ــد قَ كَ سن 

 نِيكَرحــــ مني بــــنكَّسمــــ

 ابهـــا ذَهـــلَ واتٌبـــا ثَهـــلَ

ــ ــ عارٍجـ ــزجى أَلَـ ــانِم الثَّهِائِـ  هيـ

ــلِ ــلِّكُـ ــنَاي عن مـ ــا مهـ  )٢(هرسفَـ

  

 يفصل في معرفة كل شيء، ففي       النّاظم أن   ألاحظ الألفاظ، و  انسيابتتسم هذه الأبيات بالسهولة و    
إلى بقيـة  " فالسبب الخفيف إذ يعد محرك ":قولهالبيت الثاني يبين معنى السبب الخفيف وذلك في         

أن هذه الأسباب ليس     النّاظمالأبيات يبين مفهوم كل من الوتد والسبب، وفي البيت الثامن يوضع            
  ".لها ثبات ولها ذهاب ":قولهلها ثبات وذلك ب

فهمـا بكلمـات قليلـة      يمن الممكن تعر  و أسهب في توضيح الأسباب والأوتاد،       النّاظم أن   ألاحظ
فالسبب عبارة عن حرفين، فإن كانا متحركين فهو السبب الثقيل كقولك لِم، وإن كـان متحركـاً               "

، وما ينطبق على الأوتاد والأسباب ينطبق على        )٣("لخفيف كقولك هب  والثاني ساكناً فهو السبب ا    
والفاصلة ثلاث أو أربع متحركات يليها ساكن، فإن كان الساكن بعد ثلاث متحركات             "الفواصل،  
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 فـي   النّـاظم  وهذه الأبيات التي ذكرهـا       )١("قتلهم: كقولك" الفاصلة الصغرى "متحركات تسمى   
  : الفواصل

 دشِنْـــم الْلُوقُـــا يهـــي بِتِـــى الَّذِهـــ

 اهـــيلَى إِزِتَـــ يعوضٍر عـــلُّكُـــ

ــنْمِ ــما خُهـ ــانِياسِـ ــي الهِ فِـ  اءِجـ

ــ ــها النُّلُخُديــ ــالز بِانصقْــ  افِحــ

ــــنَّإِوــــما يــــي الأَ فِــــلُخُدسابِب 

  

ــ   ــفِ ــا ي مــو أَوهجــرا ي مــلِّي كُ  دصِقْ

ـــــنَّإِوـــــما مدارهلَ عـــــياه 

غَوــير ــهــ ــبِ الْعبسا مــ  اءِنَــ

ــ ــفِ وِشْي الحــ و العوضِرــ و  يافِوالقَ

 )٢(رابِطِاضــــ بِفُرعــــا تُهــــنَّلأَ

  

وفي استطاعته أن يقدم لهـا       ،الفواصل في البيتين الأول والثاني، قدم لموضوع        النّاظم أن   ألاحظ
 ومن ثم انتقل فـي البيـت        ببيت من الشعر، ويلاحظ الباحث أن كل شطر فيها يسد عن الآخر،           

  . إلى موضوع الفواصل وتبيان حالاتهاالثالث

  : وفي باب الزحاف يقول

 يانِ الثَّـــهنْـــ مِالَ زءٍز جـــلُّكُـــفَ

ــو ــاًر حانكَـ ــفـ ــسهأنُ شَـ  ونكُ الـ

إِونــ و ــتَدجــ ــقُنْ الميانِ الثَّــ  اوصــ

إِونــ ي ــاًرح منكُـــ ــكـــ  انَكَّس فَـــ

وابِــــالرعالــــس ــــذْ إِاكني ولُز 

إِونكُـــــ ين محـــــكَـــــرتَكنْا سه 

إِوأَن ــز ــتَلْــ ــعابِ ســ  وفِر الحــ

  

ــ   ــنمِ ــلِّ كُ م ــا ي بدــو ع ــسى الِّلَ  انِل

ــفَ ــ عِهإنَّـ ــدِنْـ ــخْ مهمي اسـ  ونبـ

محــــكــــاًرس متَيهالم ــــقُواوص 

ــ ــكذلِفَـ ــاً حرمض المـ ــي بقـ  انَـ

ــ ــ المكذلِفَــ ــ لا ييوِطْــ  ولُحــ

ــ ــص المهِمسفَـ ــن إِوبعـ  هتَيم سـ

 )٣(وفِفُكْالم بِـــــاك ذَذْ إِهتَيمســـــ

  

 في هذه الأبيات الزحاف المفرد، وهو الذي يدخل في سبب واحد من الأجزاء، وهذا               النّاظميذكر  
 كل بيت يبين تغيرات     استقل أنه   ألاحظو" فكل جزء زال منه الثاني     ":قولهما ذكره في أول بيت ب     

 أقحم الكثير من العبارات في هذه الأبيـات لإقامـة           النّاظمث أن   ، ويلاحظ الباح  الزحاف المفرد 
  .الوزن
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   :نظم بحور الشعر

  : أخذ منها للتمثيل هذه الأبحرأوقد نظم ابن عبد ربه البحور الستة عشر 

  الطويل

ــأَ ــذُالَطَ ــكي فِولِ ع ــه الهـ ـ كُي  ىوفْران

 نلُاعِفَـــ منولُفُعـــ يلُناعِفَـــ منولُفُعـــ

  

  وـ نْآم  ـ   ا ذَ تَ ي   فـر نْلا تَ س و أْنَا الظَّـي فَ

 ـن و مِؤْيلْاء فَ ن شَ مفَ ـ م   ليكفـر اء فَ ن شَ

  

  المديد

ــ يدِا مــد ــ الهي ــرِج ــلْ ه ــ كِن مِ اب تَ

 لاتُناعِ فَـــــناعِلُ فَـــــلاتُناعِفَـــــ

  

ــهِفِ   ــيـ ــشِّاتُ آيـ ــسا لِفَ الـ  يمقِلـ

ــتِ ــكلْـ ــاتُ الكِ آيـ ــ الحابِتَـ  يمكِـ

  

  الرجز

ــ يــا ر ــاجِ ــمِاللوزاً بِ ــي م فِ ــوس ي ذِى الَّ

ــ ــلُن فْعِتَسمــ ــ لُنفْعِتَسمــ  لُنفْعِتَسمــ

  

ــوأَ   هــى و ــهِشْق فِعِ ــي ــىب المان كَ  تَغَ

ــا إِذْه ــب ــرى فِلَ عإِو ــن ــى طَهنَّ  غَ

  

  الرمل

 رٍافِ نَـــبـــيٍو ظَحـــتُم نَلْـــم رنإِ

 نلُاعِ فَـــــلاتُنعِافَـــــلاتُن عِافَـــــ

  

ــفَ   ــيلُمِتَاســ ــي أُاعِدوه بِــ  سِهنْــ

ــلَو ــداود رقَـ ــتْـ ــ نَنه عـ  هِسِفْـ

  

  السريع

 ىمـــي الحِادِ ولانِزى غُـــلَـــع إِارِســـ

ــستَ ــستَن لُعِفْمــ ــن لُعِفْمــ  نلُاعِفَــ

  

  ــو ــلْ أَقُ ــي ا غَيار دــح كُمــب  موا ص

 مكُــبوا رقُــاس اتَّا النَّــهــيا أَيــ

  

  المنسرح

 اشَـــ ريـــددِي خَن فِـــيح العـــرِسنْـــتَ

ــستَ ــولات نلُعِفْمــ ــستَ مفعــ  نلُعِفْمــ

  ــي بِح ــي ــس وأْكَ ــالَقَ ــ بِهذْ خُ  يفِ

ــ ــه ــي أَذِو الَّ ــسلَزنْ ــةَينَكِ ال  ي فِ
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  الخفيف

 نلكِــا ونَــيلَى عولُ الهــمــ حفَّخَــ

ــاعلاتن  ــستفعلن فــ ــاعلاتن مــ  فــ

  

 منَّرتَـــــل تَاذِوثقلتـــــه عـــــ  

ــا عــذاب جهــنم ــا أصــرف عن  )١(ربن

  

  : ه فقال٧٥٠نظم هذه البحور أيضاً صفي الدين الحلي المتوفى سنة وقد 

ــوِطَ ــلٌ لَـ ــ البون دهيـ ــورِحـ  لُائِض فَـ

ــدِدِملِ ــشِّيـ ــ عِرِع الـ ــدِنْـ  اتُفَي صِـ

ــنإِ ــد لَيطَسِ البـ ــ يهِيـ ــ الأَسطُبـ  لُمـ

ــب ــشِّورحـ ــرافِ ورِع الـ ــلُمِا جهـ  يـ

  الجمــال مــن البحــور الكامــل   لُّكُــ

ــع ــلأَى الَـــ ــاجِزهـــ  يلُسهِ تَـــ

 هلُسر يــحــازِ بجِــر الأَرِحــبي أَفِــ

ــر ــبلُ الأَمـ ــهِوِر تَرِحـ ــ الثِّيـ  اتُقَـ

ــب ــحـ ــرِر سـ ــ ايع مـ ــهلَـ  لُاحِ سـ

ــم ــخَ حرِسنْـ ــتْفَّـ ــر الحهِ بِـ  اتُكَـ

 اتُكَـــرالح هِ بِـــتْيفـــاً حفَّـــفِا خَيـــ

 تعـــــــــد المـــــــــضارعات

 اقتــــــضب كمــــــا ســــــألوا

ــات  ــت الحركــــــ  إن جثــــــ

 يـــلُلِ الخَالَ قَـــبِارِقَـــتَ المنِعـــ

حــر ــدث تَاتُكَـــ ــتَنْ المحـــ  لُقِـــ

  

ــفَ   عولُنــ م ــ فَنيلُاعِفَ عولُن ــفَم  لُاعِ

ــ ــلاتُناعِفَــ ــ ناعِلُ فَــ  لاتُاعِفَــ

ــ ملُعِفْتَســن ــ ناعِلُ فَ ملُعِفْتَســلُ فَن  عِ

ــم ــنتُلْاعفَــ ــ فَنتُلَاع مفَــ  ولُعــ

لُاعِفَـــتْملُاعِفَـــ متَنناعـــلفَتْ م 

ــم ــلُاعِفَ منيلُاعِفَـــــ  يـــــ

ــ ــ نلُعِفْتَسمـ ــ نلُعِفْتَسمـ  نلُعِفْتَسمـ

 لاتُناعِفَـــ لاتُناعِفَـــ لاتُناعِفَـــ

 لُاعِــــ فَنلُعِفْتَسمــــ نلُعِفْتَسمــــ

 ـ  ـفْ منلُعِفْتَسمــ  ولاتُ مفتعـــل عــ

 لاتُاعِفَـــ نلُعِفْتَس مـــلاتُناعِفَـــ

ــاع لاتُ  ــلُ فـــــ  مفاعيـــــ

ــ ــلفْلاتُ ماعِفَــــــ  تعــــــ

ــ ــاعِن لُعِفْتَسمـــــ  لاتفـــــ

 ولُعـــــفَ ولُنعـــــفَ ولُنعـــــفَ

ــن فَفَ ــن فَعلـ ــلُ علـ ــن فعـ  )٢(علـ

  

 ـ             ـ  ممقارنة ما بين ابن عبد ربه الأندلسي وصفي الدين الحلي في نظمه  ر الـشعر  و لأوزان بح
، يلاحظ الباحث أن الأندلسي جعل كل بحر في بيتين بتقديم البيت الأول ، وفـي صـدر                  العربي

 ثم يختم عجز البيت بارتباطه مع البيت الأول، بينما صفي الدين            البيت الثاني يأتي بالوزن، ومن    
جعل تقديم الوزن في بيت واحد، يذكر اسم البحر في صدر البيت، ومن ثم ينتقل إلى وزن البحر                  
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 ١٩٦

في عجزه، ويلاحظ الباحث أنهما يتفقان في عروض التفعيلة الأساسية ويختلفان في ضـروبها،              
ة لإقامة الوزن الشعري، ومن أمثلة ذلك ما قاله الخليل فـي            أي لا يذكران نفس ضروب التفعيل     

  : البحر الطويل

ــأَ ــذُالَطَ ــكي فِولِ ع ــه الهـ ـ كُي  ىوفْران

 نلُاعِفَـــ منولُ فُعـــيلُناعِفَـــ منولُفُعـــ

  

  وـ نْآم  ـ   ا ذَ تَ ي   فـر نْلا تَ س و أْنَا الظَّـي فَ

 ـ من و مِؤْيلْاء فَ ن شَ مفَ  )١( ليكفـر اء فَ ن شَ

  

  : بينما صفي الدين قال في نفس البحر

ــوِطَ ــلٌ لَـ ــ البون دهيـ ــورِحـ  لُائِض فَـ

  

ــفَ   عولُنــ م ــفَ نيلُاعِفَ عولُن  ــفَم  لُاعِ

  

 أن الخليل ذكر التفعيلة الأساسية وهي فعولن مفاعيلن، وذكر الضرب وهي مفاعلن، بينما              ألاحظ
ولم يذكر نفس الضرب بينما ذكـر ضـرب         صفي الدين ذكر التفعيلة الأساسية فعولن مفاعيلن،        

  .آخر وهو مفاعلُ

  :الرامزة

  : قوله ب قصيدته الرامزةقد بدأ، و)٢(الخزرجي ضياء الدين النُّظَّام        ومن 

لـــشِّلِومِرِع يـــزتُـــان سمى عـــروضه 

نْأَوــو ــاع ــلْ خَه قُ ــم ع شْســةَ كُلُّر اه 

وـــطْـــلُ نُأوقِ المـــءِرح رـــفٌ محرك 

ــفٌ مفِخَ ــيـ ــتَـ ــلاَّإِسكُن وى يـ  هدضِ فَـ

  

 ـالر و صقْا النَّ هبِ   حـ ج  ي رِانيهِدـا الفَ م   ىتَ

 ـ لَّؤَتُ  ـ نفُ مِ ج أَزـ ي   ـ نِ لا يعرنِ فَ  ىوسِ

ــ ــنإِفَ ــأْ ي ــلَ ذَانٍ قِتِ ثَ ــي ا ســب ب باد 

قُو تِلْ و   تَ حزِد أن ـ  د   ـلا ام رفـاً بِ  )٣(ارتِ

  

 لم يبدأ نظمه كما فعل ابن عبد ربه بالثناء على االله، ومن ثم بيان أهمية                النّاظمأن  يلاحظ الباحث   
العلم والعلماء، ولكن الخزرجي دخل في الموضوع مباشرة دون تقديم، وجعل ابن عبـد ربـه                
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 ١٩٧

 الخررجي في بيت واحد وذلـك فـي         هاالأسباب والأوتاد في عشرة أبيات وقد يزيد، بينما جعل        
  : قوله

وـــطْـــنُلُ أوقِ المـــءِرح رـــفٌ محرك 

  

ــ   ــنإِفَ ــأْ ي ــلَ ذَانٍ قِتِ ثَ ــي ا ســب ب باد 

  

خفيف متـى يـسكن وإلا      "ففي عجز البيت يوضح السبب الخفيف، وفي صدر البيت الأخير قال            
 شغل مساحة بيت للسبب الخفيف، وأما السبب الثقيل جعله فـي كلمـة              النّاظم أن   ألاحظ" فضده

بين معنـى   " وقل وتد إن زدت حرف بلا امترا       ": في البيت الأخير   قوله، وفي   واحدة، وإلا فضده  
، بينما في البيـت الـذي سـبقه    "قل"الوتد من خلال هذا الشطر فقط، وأنه استخدم فعل الخطاب    

بـدا  " الهمزة في كلمتـي      النّاظموذلك لإقامة الوزن، وسهل     " قيل"استعمل الفعل المبني للمجهول     
  : واخترت له من نظم الزحاف المفرد . نوذلك للوز" وامترا

ثَـ ـيِغْتَو ــر ــي حانِي ــسيِرفَ ــهبِ أَب ال عد 

لِـــذَوــالإِ بِك  امـــيهِذْفِ فِالحـــانِ وكَسـ

ــتِفَ ــك بِلْ ــثَ ءِانِ الجــ الاِز ضمم ــاًبِتْار  ع

وــــابِرلَــــع همــــ يــــطَ بِلاَّلَ إِبهِي 

ــو عصو ــب ــبقَ ــ عمض ثُ ــلٌ بِقْ  سٍامِخَ

  

 ـ أوافاً فَ حزِ   الج ـ ج   ـ ذَ نزءِ مِ  ـتَك اح لِ ىم 

ي ع مى التَّ لَعـ  تِر   ـضِ ع اقْيـبِ فَ  ى الـوِلاَ  لَ

 ـ قْونٍ و بخَبِ  ـ صٍ فَ  ـلاَّ بِ ادع كُ ـا اقْ م   ىضتَ

ــيِأَ فُ إِذْ الحــن ي سو ــ فَلاَّإِكُن ــ نَدقَ اج 

فّكَو ابِ قُ ساكِ  وطُ السـنِ انْ عِ الـس   )١(ىضقَ

  

ثلاث تتعلق بالثـاني،    "  هذا التعريف في البيت الأول، وصور الزحاف المفرد ثمانية         اظمالنّيبين  
، وواحـدة فـي     "الاضمار متبعاً بخبنٍ ووقـصٍ     ":قوله في البيت الثالث في      النّاظموهذا ما ذكره    

وعـصب   ": في البيت الخامس   قوله، وثلاث مع الخامس في      "بطيه ": البيت الرابع  قولهالرابع في   
  ". وكف سقوط ": في البيت الخامسقوله، وواحدة في السابع وذلك في "م عقلوقبض ث

 جعل في البيت الأخير أربع زحافات، بينما في البيت الرابـع جعـل              النّاظمويلاحظ الباحث أن    
، وللتمثيل على اكتظاظ الأبيـات       عن أداء المطلوب   النَّظمقصور في طاقة    لزحافاً واحداً، وذلك    

  :  علل الأجزاء فيقولهبالمعلومة 

ــو ــم ــ يما لَ ــن فِكُ ــيم ا ماى ضبِد ــعِع  ىهــي النُّذِرقــاً لِــص فَقْالــنَّ وهتُــاديزِ   ةٍلَّ
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 ١٩٨

 لٍامِـــيـــلِ كَفِرتَفَّـــا لِباً خَبد ســـزِفَـــ

وــم جــز ــه بيذَج و هِ ــسل ــاًامِنِ ثَكْال  ن

إِوزِن ــد تَ صــشَّد ــطْر ال رِ مخَا د ــون مةٍس 

ــو ذْحــقَفٌ و ــطْ ــر القَصفٌ قَ ــطْ ح عذُّه 

  

 ىدتَــ اهه لَــزءٍدِ جــعــ بنهِ مِــتِــايغَبِ

وسـ ب   ـهِ الم ع بِ ـ ج   ـي ر زو فِ ى  مـرلٍ ع 

ــ ــذلِفَ ــرم وك خَ أَه ــو ــبقْ م حــر ىا ي 

ولْس و مكَ فٌقْو ـ فٌ الخَ س  م مى ا انْ ر١(قَـر( 

  

عطائه للمعلومة كما فعل ابن عبد ربه، وأن        إمه، و خرج مما تقدم أن الخزرجي لم يسهب في نظ        أ
 عـن أداء    الـنَّظم بعض أشعاره اكتظت بالمعلومة وبعضها الآخر لا، وذلك لقصور في طاقـة             

   .المطلوب

  البلاغة

  ليه لذلكإلا إ ولا تحتكم ،ديب وفنان، يحكمها الاحساسأ        هي الذوق العام لكل شاعر و

، ومـا أجمـل مـن قـول         )٢("نهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه      لأنها ت  ؛سميت البلاغة بلاغة  "
  :البحتري في هذا المقام

ــ ــي نِفِ ــظَ ــ البنامٍ مِ ــةِلاغَ ــ م  كا شَ

ــــونَّــــأَيعٍ كَدِبهــــ الزهالــــض ار 

ــز ــنحـ ــتَس مـ ــتِلام اخْعمل الكَـ  اراًيـ

وــر ــبن الَّكّـ ــب فَــ ـرِ القَظَلفْـ  كرِدأَيـ

  

ــ   ــرؤٌ أَك امـ ــ نِهنَّـ ــدِرِ فَامظَـ  يـ

ــ ــكِحِ ــوي ر فِ ــعِبِ الرقِنَ ــدِدِ الجي  ي

تَوــج ــ ظُلْبننَّــ ــدِقِع التَّةَمــ  يــ

 )٣(يـــدِعِ البامِرةَ المـــايـــ غَهِن بِـــ

  

  

                                                                                                                                               
  .٧٦٩، صمجموع مهمات المتون:  مجهول المؤلف)1(
  .٦ص ،والشعرالصناعتين الكتابة كتاب  :العسكري، أبو هلال) 2(
، تحقيق حنفي محمد مـشرف، لجنـة      تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن        : ابن أبي الأصبع  ) 3(

  .١٨٥، ص١٩٦٣احياء التراث الإسلامي، القاهرة، 



 ١٩٩

  :أرجوزة المصباح

فهذه بعـض    ،)١( المراكشي  بن عبدالرحمن  محمد "،وممن كتب في البلاغة وأصولها وقواعدها      
في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع لتتـضح وجـوه          " ترجيز المصباح "أبيات من أرجوزة    

  : قوله وقد بدأها بالإعجاز القرآني،

ــي ــ رولُقُـ ــي راجِـ ــحي الر ذِهبـ  همـ

ــالح ــتِمي الاِ ذِ اللهِدمـــــ  انِنَـــــ

 مِع الــــنِّيــــعِمِى جلَــــ عهدمــــحنَ

ــو ــمـ ــهِا بِـ ــد قَـ ــا ونَص خَـ  افَرشَـ

ــي الكَذِ ــشَّمِلِــ ــولج اةِيفَرِ الــ  عِامِــ

ــ ــلَى علَّصـ ــع وهِيـ ــاعمى جلَـ  هتِـ

وــــبعظَالنَّ فَــــدفِــــر ــــي البانِي 

ــقْنَلْفَ ــبِتَـ ــس نُـ ــنوراً مِـ  احِبص المِـ

ــ ــزٍي رفِ ــو أَج ــفَ ــنى مِ ــي ظَذِ الَّ هر 

ــااللهُو ــافِ كَـ ــو تَني مـ ــلَ علَكَّـ  هِيـ

  

  مــح ــر المدمــ ــهشِاكِــ  ي الأكْمــ

معالقُــــلِّــــم آنِرا وــــانِلبي 

ــو ما حــب ــانَ ــلِزِ جنا مِ ــسمِي   القِ

ــ ــ اتِّنِمِ اعِبــ اله ــمِاشِ ي المىفَطَص 

ــالحِو ــنِ الممِكَــ ــلو الَّةِيفَــ  عِامِــ

ــ منخِل الجــد مِ يــع ــي ــ فِ  هتِاعفَي شَ

ــد ــرتُـ ــ معهِى بِـ ــةُزجِـ  آنِر القُـ

ــغَو ــ منَهريــــ  واحِر الأَريــــ

 رهتَاشْــ وانِيــي البا فِــنَّــ علُبــ قَنمِــ

ــفَ ــضِوِفْتَ وي االلهُبِسحـ ــلَي إِيـ  )٢(هِيـ

  

 بدأ أرجوزته كغيـره مـن       النّاظمأن  و  أن هذه الأبيات غلب عليها طابع السهولة،       يلاحظ الباحث 
 بالحمد الله، والثناء عليه والصلاة السلام على رسول االله، الذي أوتي جوامع الكلم، ولكنـه                النُّظَّام

فلنقتبس  ": في البيت الثامن   قوله فعل ذلك، وفي     ن م النُّظَّامول، وقليل من    ذكر اسمه في البيت الأ    
 بكلمة مصباح، أي كتاب المصباح في المعاني والبيان والبـديع           النّاظميعني  " نوراً من المصباح  

  .، يفهم من هذا القول أن هذه الأرجوزة خاصة بهذا الكتابالنّاظملابن 

  : سنادلإوقال في ا

ــالغَبِ   فِلْــــلخَ لِهيفُضِ تُــــنمــــ لِدكِّــــأَ ــ الَّةِايـ ــري تَتِـ ــا تَاهـ  فِكْـ
                                                 

نة تـسع    ولد في جمادي الآخرة س     الضرير حافظ، نحوي، بياني،    المغربي المالكي    محمد بن عبدالرحمن المراكشي    هو   )1(
ترجيز المصباح في اختصار المفتاح للسكاكي، وضوء المصباح على ترجيز          واسماع الصم،   :  من تآليفه  وثلاثين وسبعمائة، 

  .٨/٤٨، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:  ينظرالسخاوي، شمس الدين"المصباح في المعاني والبيان
، تحقيق محمـد عزمـي      صباح في المعاني والبيان والبديع    تعليق على ترجيز الم   : المراكشي، محمد بن عبد الرحمن    ) 2(

  .٦٧سلهب، ص



 ٢٠٠

واجــع ــ عِهلْـ ــكْ نُدنْـ ــ كَةٍتَـ  يالِالخَـ

ــالنَّو ــتَي يعفْـــ ــثْالإِ بِربـــ  اتِبـــ

  : المسند إليه

ــــيتِّــــ لاِفُذَحــــ الاِاعِستِسعالِم 

وــتِي ــج المثبــ ــعالم وولُهــ  وملُــ

ــبإِبِ ــذُّذُانَــــ ــةٍ تَلَــــ  لالُ إجــــ

ــو ــدصالقَـ ــرِع تَن مِـ ــه فَهِيفِـ  لْنَنْتَبِـ

ــإِ ــ بِهارمضـــ ــ المسبِحـــ  امِقَـــ

ورـــبـــما جغْـــ لأَاءخَـــ أُاضٍرر 

 "بهـــي لَبِـــا أَد يـــتْبـــتَ: "هِلِـــوقَكَ

  

ــأَو ــتَ لَوند إِكِّــ ــس لِحــ  الِؤَلــ

 الاتِالحـــ ووهِجـــ الوهِي هـــذِفِـــ

  

ــوأَ ــو، أَيقٍ ضِ ــ إِو، أَوصٍص خُ لالِج 

 ومقُـــ تَهِرِكْـــي ذِ فِـــةٍتَـــكْنُلِ

ــرك فُتَ ــةٌ اســـ ـبــ  الُهجتِرصــ

 ـا يع مــعِامِ الــسةُادفَــإِ  هتَــد بِـ

ــ ــ المكذلِكَــ ــيءجِــ  لامِعالأَ بِــ

ــخُو ــسبوطِ ــ فِعامِ ال ــيم ــ ظَدا قَ هر 

لَوو ذْى إِ  تر ـقَ و   ـوا تَ فُ  ـي الع ضِقْ ١(بج( 

  

 الـنَّظم  قلّمـا  الألفاظ ووضوح المعنى، وانسيابلاسة ويلاحظ الباحث أن هذه الأبيات، تتسم بالس   
تبت  ":قوله من القرآن الكريم في صدر البيت الأخير في          النّاظم اقتبسو،  يتسم بمثل هذه الصفات   

ôM ":  تعالى قوله، مقتبس من    "يدا أبي لهب وتب    ¬7s? !#y‰tƒ ’ Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ" )والجميل في عرضـه     )٢ ،

   .في صدر البيت الأخيريأتي بالمثال كما فعل 

  : وقال في التشبيه

ــشَ ــيـــ ــسيسي بِبه الحِـــ  الحِـــ

ي أَا فِــــذَا بِــــذَوــــرــــعِبص رو 

ــرز أَوأَ ــو غَــ ــو أَينٍيِز تَــ  يهِوِشْ تَــ

  

 يلِقْالعي بِــــلِــــقْ العكذلِكَــــ  

 رد قَــو أَازٍو جــو أَالٍ حــفِشْكَــلِ

ــم أَوأَ ــرو إِ هـ ــهِنْوِ تَوافٍ أَطْـ  )٣(يـ

  

تشبيه، ناب منابه أو لم ينب،      الفين ينوب مناب الآخر بأداة      والوصف بأن أحد الموص   "التشبيه هو   
 في هـذه الأبيـات أنـواع        النّاظم، يوضح   )٤("وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة تشبيه        

سط صور   قد ب  النّاظم أن   ألاحظ، و "الحسي بالحسي " :قولهوقد بدأها بالتشبيه الحسي في      التشبيه،  
  .النَّظمويستطيع القارئ أن يفهم هذه التشبيهات من خلال التشبيه، 

                                                                                                                                               
  .٦٧، صتعليق على ترجيز المصباح في المعاني والبيان والبديع:  المراكشي)1(
  .١آية : المسدسورة  )2(
  .٢١٢، صتعليق على ترجيز المصباح في المعاني والبيان والبديع: المراكشي) 3(
  .٢٣٩، صن الكتابة والشعرالصناعتي: أبو هلال العسكري )4(



 ٢٠١

   :مائة المعاني والبيان

 يقول فـي    ،مائة المعاني والبيان  "له أرجوزة عنوانها     ،)١( محب الدين الحلبي   النُّظَّام        ومن  
  : مطلعها

الحاللهِ و ـــــــدـــــــملَّى االلهُص 

حــــــممآلِــــــدٍ وــــــهِ ولَّسام 

ــ ــلْ عِيفِـ ــانِ و البيِمـ ــالميـ  يانِعـ

ــيبأَ ــااتُهـ ــن مِ عـ ــائَـ ــمةٍ لَـ  دِزِ تَـ

ــ ــةُ الماحصفَـ ــرفْـ ــدِ فِـ  تِهلامي سـ

  

  لَـــعـــى رـــذِهِ الَّـــولِسفَطَي اصاه 

وــب ــع ــبحد أَد قَ ــتُ أَب ــظِنْ أَينَّ ام 

ــأَ ــطِةً لَوزرجــ ــةَ الميفَــ  يانِعــ

  حــسدِننٍ مِــر آمِــيــتُ غَلْــقُفَ

ــ ــنمِ ــهِ وةٍ فِر نُفْ ــي ــهن غَرابمِ  )٢(تِ

  

 بالحمد باالله والصلاة على رسوله، ومن       الرجاز بدأ أرجوزته كغيره من      النّاظميلاحظ الباحث أن    
 وهو البيان والمعاني وذلـك فـي        ، أنه قدم لموضوعه العنوان    ألاحظ و ثم انتقل إلى الموضوع،   

 ولم يذكر اسمه كمـا       الأرجوزة وحدد أبياتها،   ظمالنّا، وقد ذكر    "في علمي البيان والمعاني   " :قوله
 أرجوزته إلى ثمانية أبواب، وهذا ما ذكـره         النّاظمفعل المراكشي في أرجوزة المصباح، وقسم       

  ".منحصر الأبواب في ثمان ":قولهفي البيت الأخير ب

  : ويقول في علم البيان

ــم البعِ ــلْـ ــايـ ــنِ مـ ــا بِـ  فُرهِ يعـ

ــ  هلالَـــ الدحةُاضِـــ وانِهـــوي كَفِـ

 ارةُاســــتِعه واز مِنْــــجــــا ممــــإِ

ــو ــشْاطَرفَـــ ــسييهِ بِ التَّـــ  انِحِـــ

بِـــــنْـــــمِو هالومِ وـــــبِهجالوانِد 

ووـــجـــهم تَا اشْـــهـــايـــهِ فِاكَرجو  

ــفاً و ــسيصــ ــقْعو فَحِــ  اذَ ويلِــ

كَـــــأَافُ الكَـــــو أَأَو كَن ثْـــــلِمِو 

ــرإِ   ــيـ ــاد مـ ــخْتَه تَا طُرقُـ  فُلِـ

ــفِ ــيم ــهِا بِ م ــ لازِم ــها وضِ  ع لَ

 ةُايـــنَ كِويهِ أَ التَّـــشْبِنِي عـــتُنْبِـــ

الِلَــــوخَي ــــويقْلِا ويــــانِع 

 زآنِفُ الجــــلِــــتَخْا يمــــيهِو فِأَ

 ـذَ  اجــــخَارِا ويهِمــــتَيقَي حقِا فِــ

داً ااحِــوكْ فِــوهِ أَمِــي حاذَلاَ كَــو 

و بِــــقَــــأداتُــــه ــــلِدذكْرِ فِع 

                                                 
هو محمد بن محمد بن محمود أثير الدين بن المحب أبن الشحنة الحنبلي الحنفي، أمه خديجة، يعـرف كـسلفه بـابن                       )1(

الشحنة، ولد في ثامن عشر إلى صفر سنة أربع وعشرين وثمانمائة بحلب، ونشأ بها، مات في جمادي الأولى سنة ثمـان                     
  .٢٩٥/ ٩ ،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:  شمس الدينالسخاوي، ينظر. وتسعين بحلب

  .٦٠٩، صمجموع مهمات المتون:  مجهول المؤلف)2(



 ٢٠٢

غَـــومِر نْـــضع ـــلَـــهشَى مهِب 

 امقْــــسِكــــنٍ أَلِّ رارِ كُــــبــــتِاعبِفَ

  

ــي ــو عود أَعـ ــشبهٍ بِــ ـلَـ  هِى مـ

 )١(افْهمـــااز فَجـــم الماعـــه ثُـــونْأَ

  

 بعلم البيان وقصد فيه المجاز والاستعارة والتشبيه، ويلاحظ الباحث أن محـب الـدين               النّاظمبدأ  
، بينمـا   "يشبه الحسي بالحسي  "راكشي فصل التشبيه أكثر، لأن المراكشي قال        الحلبي مقارنة بالم  

، فهذه العبارة أوضح لأنه ذكر طرفي التشبيه، أضـف إلـى            "وطرفا التشبيه حسيان  "الحلبي قال   
"  أو كمثل أداتـه    ،كأن  أو ،والكاف ":قولهذلك أن الحلبي ذكر أدوات التشبيه في البيت الثامن في           

  . يذكره المراكشيوهذا الشيء لم

  : وفي علم البديع يقول

ــعِ ــلْ الب دِمــيعِ و هــ تَو ــسِح  لامين الكَ

ــ ــفْانِ لَبرضــ ــجتَ كَيظِــ  دريسٍ ونِــ

والمــع ــوي ونَــ ــس كَوهــ  يمِهِالتَّــ

ــو ــالملِ بِوالقَــ ــدِرِجالتَّبِ ووجــ  يــ

وــالع ــالرسِ وكْــ ــالإِوعِ وجــ  امِيهــ

ووــس ــهِ وجِوالتَّقِ والــ ــقِفِوالتَّيــ  يــ

  

  ــبرِع دــعايةِ الوــوحِ وضقَــالمام 

ــو ــ قَواعٍ جسـ ــ وبٍلْـ  يعٍ وردرِشْتَـ

وــالج ــقِ ورِفْالتَّعِ ومـ ــالتَّيـ  يمِسِقْـ

ــو ــالطِّد والجــ ــدِكِأْالتَّاقِ وبــ  يــ

الَّوــفِّ و ــلـ ــرِ والاِشْالنَّـ  خْدامِتِسـ

والبــثِ و ــلِ والتَّعلِحـ ــقِلِالتَّعيـ  )٢(يـ

  

، وقسم أنواع البديع إلـى      "علم البديع وهو تحسين الكلام     ":قوله تعريف علم البديع في      النّاظمبدأ  
 جعل اللفظي في بيـت واحـد، بينمـا جعـل     النّاظمقسمين لفظي ومعنوي، ويلاحظ الباحث أن     

م البـديع    بذكر أنواع عل   النّاظمالمعنوي في أربعة أبيات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اكتفى            
  . داء المطلوبأعن  النَّظماللفظي، والمعنوي دون التمثيل لهما، وذلك لقصور في طاقة 

لأن قواعد   ؛ في البلاغة جاء متأخراً عن بقية العلوم، ومع هذا كتب فيه           النَّظم مما تقدم أن     أخرج
لم أهميـةً   البلاغة لم تثبت على شيء هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الأدباء لم يعطوا هذا الع                

  . كما فعلوا مع سائر العلوم الأخرى كالنحو والفقه
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 ٢٠٣

  : الطب

الأدب العربي بعض صور الطب، مـن  في  القدم ودليل ذلك أنه برز      ذ        الطب معروف من  
  : خلال أقوال الشعراء ومنهم عنترة العبسي في وصفه جس الطبيب لنبض العليل

ــي ــقُـ ــببِ الطَّكولُ لَـ ــ عِاكو ديـ  يدِنْـ

ــو ــولَــ ــببِ الطَّفَر عــ  اءٍ داءو ديــ

  

 ااعرالـــذِّ وكفَّـــس كَا جـــا مـــذَإِ  

ــ يرــد الم ــتَو ــا قَ م ا النِّاســز ١(ااع( 

  

ولها أربعة أنواع الصالب، والنافض، والورد، والربع،       "وللحمى وصف كثير عند أدباء العرب،       
  : فمنها مثلاً قول الأخنس بن شهاب التغلبي

ــا  ــت به ــخنة  وقف ــعر س ــي وأش   أبك

  

 )٢(كما اعتـاد محمومـاً بخيبـر صـالب          

  

  : ووصف أحد الشعراء الحمى

وائِــــزتَــــةٍر زبِــــور يــــبقِلا ر 

ـــوـــا أَمحدحِـــ يالقُـــب رـــنْ مِباه 

 هنْـــ مِاءِشَحـــ الأَنِاطِبـــ بِيـــتُبِتَ

تَونَــــمــــيــــذَذِ لَعالع شِيىتَّــــ ح 

 دٍعـــ ورِيـــ غَني مِـــتِاريـــزِ لِتَتَـــأَ

  

  ــتَو ــلُزِنْ ــتَالفَ بِ ــ غَنى مِ رِيــ ح به 

لا تَوــح ــتُاريو زِلُــ ــلْقَا بِهــ  هبِــ

ــطْيفَ ــب بلُ عدــه ــ عنا مِ ــ كرمِظْ  هبِ

ــنَتُ ــكَأْم بِهصغِّــ ــ وهِلِــ  هبِرشْمــ

ــو ــمكَ ــ زن مِ ــحر لا مرٍائِ ــاً بِ  )٣(هب

  

  :  تنتابه نهاراً فقد وصفها بما يليومن قبيل ما تقدم ما ذكره المتنبي في الحمى التي كانت

وائِزأَي كَــــتِــــرــــ بِنهــــا حياء 

ــ ــ لَتُلْذَبـ ــا المهـ ــ وفَارِطَـ  اايشَالحـ

ــ ــ الجِيقُضِي ــدلْ ع ــسِ نَن ــنْعي وف اه 

 ينِتْلَسي غَـــــنِتْقَارا فَـــــا مـــــذِإِ

ــ ــصنأَكَـ ــدرطْ يحب الـ ــتَا فَهـ  يرِجـ

 قٍوشَـــ رِيـــ غَنا مِـــهـــتَقْ وباقِـــرأُ

 لامِي الظَّـــ فِـــلاَّ إِورز تَـــسيلَـــفَ  

 يامِظَـــي عِ فِـــتْاتَـــبا وهـــتْافَعفَ

ــعتُفَ ــهوســ ــساعِونْأَ بِــ  امِقَ الــ

ــكَ ــاكِا عانَـ ــ عانِفَـ ــلَـ  امِرى حـ

ــ ــبرأَا بِهعامِدمــ ــةٍعــ  امِج سِــ

مـــاقَرـــةَبـــوقِشُ المالم تَسامِه 
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  .٢٨١  ص: المصدر السابق)2(
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 ٢٠٤

ــو ــ وقُدصيـ ــصا وهدعـ ــقُدالـ  ر شَـ

  

ــأا ذَإِ ــاكلقَ ــ فِ ــ العِبِري الكُ  )١(امِظَ

  

  : ومن الأشعار التي جاءت في وصف النقرس قول أحد الشعراء

 ه بِـــتُبصِـــا أُ مـــى االلهِلَـــو إِكُشْـــأَ

ــ ــنِنَّأَكَـ ــ أَمي لَـ ــ بِأْطَـ ــا كَهـ  دابِـ

وـــــالحمرِ لا شَـــــ اللهِدلَـــــيك ه 

ــ ــمـ ــنا مِـ ــ ولاَّ إِيحٍحِ صـ   الأَهلُقُنْتَسـ

  

 مِد القَـــلِامِـــنَي أَ فِـــمٍلَـــ أَنمِـــ  

 يمِــلَ أَهبــلَ قَر ســدٍاسِــ حنمِــ

 يمِـــدا وهدعـــ بضِرلأَي لِـــمِـــحلَ

ــ يــام ــن مِ ــ إِةٍح صِ ــلَ ٢(مِقَى س( 

  

وذكر أعرابي رجلاً قد أثرى فقال قد تنقرس، وذلك لقول الناس بأن النقـرس يعـرض لـذوي                  
  : النعمة والترفه ومنه قول الاعرابي

ــ ــ بتُرصِفَـ ــ الفَدعـ ــ ورِقْـ  سِيأَالتَّـ

  

  ــي ــى عشَخْ ــلَ ــ النُّاء داسِى النَّ  )٣(سِرقْ

  

وهذه الأشعار تدل على أن الطب وجد مع الإنسان منذ الأزل، والدليل على ذلك الأشعار التـي                 
أن الطب موجود عند العـرب ودليـل ذلـك           مما تقدم    أخرج ،قيلت في وصف الطب والأطباء    

ويمدحون من خلالها الطبيب الحاذق، ويهجـون       ، ون فيها المرض والمريض   أشعارهم التي يصف  
       .عالجةممن يخيب حظه في ال

  :        أرجوزة الرازيمن 

، له أرجوزة في الطب لـم اعثـر إلا علـى مطلعهـا             )٤("الرازي"ي الطب           وممن نظم ف  
  : ونهايتها، والتي يقول في أولها

ــالح ــد اللهِمـــ ــربيذِ الَّـــ ــرو   اانَـــ ــب العكَّــ ــهذْالأَ وولَقُــ  اانَــ
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 ٢٠٥

ـــــوبِم نالـــــساعِمـــــالأَ وبارِص 

  :وآخرها

ــأَ ــمـ ــعتَ مها لَـ ــبـ ــي نَر فِـ  هِسِفْـ

ــب ــد النَّعــ ــيمِ جِعِــ ــتِةً نَيفَــ  هينَــ

ؤَى تُتَّـــحلَـــ إِيـــهِدى داقَـــارِ الب 

  

ــي ــي لَدِهـ ــهـ ــتِا اع ذَنا مـ  ارِبـ

  

ــكَ ــفَي ــصِ ي ــمهسير جِ ــي فِ هِسِ رم 

ــنَو ــ بِهسفْـ ــتْمـ ــهِ را جنَـ  هينَـ

ــالخُو ــ إِدِلْ ــم ــي نَا فِ ــو أَيمٍعِ  )١(اقَ شَ

  

 لأرجوزتـه، ويخـتم    بدأها بالحمد والشكر، فجعلهـا مقدمـةً     النّاظم على هذه الأبيات أن      ألاحظ
  .أرجوزته بالموعظة والتنبيه لما يؤول إليه الأنسان في قبره

  :من أرجوزة ابن سينا

 جمع هذا العالم طبه في أرجوزة تسهيلاً لحفظها،         ،)٢("ابن سينا "  ومن الأطباء المشهورين          
  : ومما قاله ابن سينا في أرجوزته

ــ بــتُ بِأْد ــمِ االلهِاس ــنَّ فِ ــي ال ظْمِ الحسن 

  :خر قالآوفي موضع 

 ضررء مــةِ بــحظُ صِــفْــبُ حِالطِّــ

ــ ــتُه الأُسمقِـ ــعِى لِولَـ ــع ومٍلْـ  لْمـ

 ورِمـــ الأُن مِـــاتٍيعـــبِ طَعبســـ

 بِتُـــي الكُ فِـــتْرطِّلاثٌ ســـ ثَـــمثُـــ

  

ــذْأَ   ــركُ م ا جبرــه ــتُ ــزم طُ  نولَ ال

  

 ضر عــهنْــ عنٍدي بــ فِــبٍب ســنمِــ

ــالعِو ــلْ ــي ثَم فِ ــةٍلاثَ ــتَ اكْد قَ لْم 

ــو ــلُّكُةٌ وتَّسِــ ــرهــ  يورِا ضــ

ــ ــنمِ م ضٍرــ و عضٍرــ و س٣(بِب( 

  

  : ، عند دخول الحمامجمحين الأبيات التي قيلت في الطب في كتاب فرج بن سلام الوم

 رٍبهــ ونٍخْ ســلِكْــ أَدنْــ عِنكُــلا تَ

ــ ــإِفَـ ــنَتَجاا ذا مـ ــتَبـ ــ مِك ذلِـ  هنْـ

  :وقال

 سخناً مــاء مــامِي الحمــ فِــنأحــ

  وــولِخُــدشْ تَــامِ الحمرــبم اء 

 ـ فْخَ تَ ملَ م  ـ يـتَ يِا ح   ـ  فِ ي الجفِو د اء 

  

وــي ــنكُل ــك ذلِ ــي الب فِ تِيــس  خن ال
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 ٢٠٦

ــ ــبملِستُـ ــنطْ الـ ــدن مِـ لا  واءِ الـ

  : وقال

ــخَ دنإِ ــتَلْ الحم ــفَ ام اضربــ ع  أْى رلَ

 لِّ كُـــن مِـــةُلام الـــسرهـــظْ تَهِبِـــفَ

  :وقال

ــلا تُ ــلا تَ وعامِجــ ــ وىمطَّــ  دلا تَــ

ــفَ هوــ د ــ لِعفْ ــلِّكُ م ــهِقِتَّا ي ــي الم رء 

  

يريـــهِتَعـــ وجطـــولَع الـــز من 

  

ــ ــ بِكسِ اءِالمــس ــ ال خن سبــع  ارِر مِ

ــ ــ بِاعٍدصــ ــ الجةِردقُــ  ارِبــ

  

ــ ــذَ إِلْخُ ــا م ــتَعبِا شَ ــ فِ امِي الحم 

ــ ــنمِـ ــ وجٍالِ فَـ ــلِّكُـ  )١(امِقَ سِـ

  

شرب المـاء   ولى عند أكل الساخن والبهار ودخول الحمام، عدم         لأ في المجموعة ا   النّاظمينصح  
لما له من أضرار، وفي المجموعة الثانية يبين كيفية الابتعاد عن ألم البطن، وفـي المجموعـة                 

 أن يحـول المـادة       اسـتطاع  النّاظمأن    الباحث لاحظيالثالثة يوضح كيفية الابتعاد عن الصداع،       
  .  العلمية الجافة، وهذا الغالب على سمتها، إلى أشعار جميلة سهلة الفهم والحفظ

  : وقال في السعتر

ــو ــرتَعسـ ــر بـ ــافعٍ نَـ ــلْ بلَّ كُـ  مٍغَـ

ذُوــر ــسةِو المـ ــ عِاك ذَاءِدو الـ  هلاجـ

ذُوــد ــكْيلْ فَمِو الـ ــرثِـ ــج حِاكذَ لِـ  ةًامـ

  

  و المِـــذُوةِرفْ الـــصبِاءِر قِازيـــانِالر 

 ـ دعاهتَ  ـ دِص فَ  ـ قِر العِ  ـ ن مِ  ـ فِّ كَ قِاذِ ح 

ــفَ ا غَميــر ــه ــيءا شَ ــوم بِه لَ  )٢(قِافِ

  

 في هذه الأبيات أهمية السعتر في الخلاص من البلغم والمرارة، وفيما يخص اللهـاة               النّاظميبين  
  :بيات التي قيلت في حماية العين واللهاةلأوالعين والحلق، ومن ا

 
 ـ ع فِلْتُلْ و نِيره شَ لِّ كُ ني ب مجِاحتَ  ـإِى  لَ  ـ هِرِثْ  ـ الأَ ن مِ امِي 

نْ مِ بعةٌسلِ ك ـ يبِبِلز   ـلا ع  بِ تُ مٍج ـ قَ يـهِ دِب  ـ لَب   ـ طَ لِّ كُ امِع 

 ـ أَ قِلْحلْلِ و اةِلهلَّا و نِيعلْ لِ هوفَ مـ ان   ـ ه لَ  ـلإ ا ن مِ ٣(امِقَس( 

  

  

                                                                                                                                               
  .٧/٣١٤، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 1(
  .٧/٣١٣،  المصدر السابق)2(
  .٧/٣١٥،  المصدر السابق)3(



 ٢٠٧

  : التاريخ

        الشعر ديوان العرب، وتاريخ أمة حافظ عليها مر العصور، فمع توارد الأجيال وتقلـب              
، فمنذ فجر التاريخ     ولى عهدها  تي الأجيال ال   معرفة بعض الأمور عن    فيكان للشر دور    الزمان،  

والشعر يؤرخ لحوادث كثيرة لم نعرفها إلا من خلاله، فحفظت لنا الأشعار حروب قـيس فـي                 
ففي يوم النفرات لبني عامر على بني عبس، وفيه قتل زهير بن جذيمة بـن رواحـة                 "الجاهلية،  

في هذه المعركة فقال في     زهير  ، وقتل   )١("اوة، وهي الخراج  العبسي، وكانت هوازن تؤدي إليه أت     
  : ذلك ورقاء بن زهير

 رأيــت زهيــراً تحــت كلكــل خالــدٍ    

ــا   ــضان كلاهمـ ــين ينهـ ــى بطلـ  إلـ

ــداً    ــرب خال ــوم أض ــي ي ــشلَّت يمين  ف

 فيــا ليــت أنــي قبــلُ أيــامِ خالــدٍ     

ــد بـ ـ ــري لق ــدتني شََّلعم ــي إذ ول  رتِ ب

  

    فأقبلــتُ أســعى كــالعجولِ أبــادر 

  نـصلَ الـسيف والـسيف نـاذر        يريدان

   المظــاهر منــي الحديــد ويمنعــه 

  ــر ــدني تماض ــم تل ــرِ ل ــومِ زهي  وي

 ــشائر ــكِ الب ــذي ردتْ إلي ــاذا ال  )٢(فم

  

وفي يوم المريقب لبني عبس على فزارة، وفي هذه الحرب قتل عوف بن زيد بن عمرو بن أبي                  
 وهرماً ابني ضمضم يشتمانه     الحصين، وضمضم أبو الحصين قتله عنترة، فبلغ عنترة أن حصيناً         

  : )٣(ويوعدانه فقال في قصيدته التي مطلعها

 مِدرتَــن ماء مِــرعادر الــشُّلْ غَــهــ

ــ ــبار عا ديـ ــلَـ ــلَّكَاءِ تَوالجِةَ بِـ  يمِـ

ــلَو ــدقَ ــشِ خَ ــن أَأَيتُ بِ مــوتَ و ــملَ  در تَ

 امهتُمشْـــ أَملَـــ وضِـــير عِيمِاتِالـــشَّ

ــفْن يإِ ــلَلا فَعـ ــرد تَقَـ ــبتُ أَكْـ  ااهمـ

ــلَ ــا رمـ ــآنِـ ــتُ أُزد نَي قَـ ــدهرِلْـ  يـ

ــأَ   ه ملْ عــر ــدفْ ــار بتَ ال ــع  مِهود تَ

ــو ــيعمِ باحاً صارد ع ــب ــاةَ ولَ يمِلِس: 

ــلِ لحرــبِ د ــةٌ عرائِ ــ ضينَــى ابل مِمض 

إِبرِاذِنَّــالو ا لَــذَنــ القَممهيمِــا د 

ــ جزــس ــ واعِبر ال ــكُ ــسلِّ نَ  عمِشْرٍ قَ

ــأَ ــوى نَدبـ ــغَه لِذَاجِـ ــرِ تَيـ  مِسبـ

  

                                                 
  .٦/٥، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 1(
   .٦/٦ المصدر السابق، )2(
  .٦/١٩،  المصدر السابق)3(



 ٢٠٨

  : في هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس

ــلَو ــلِد عقَـ ــذ الْتَتَ إِمـ ــتْ فُقَـ  اانُهرسـ

  

ــ يوالم مــر ــك أَن ظَبِ أَيقِ ــحنَّ ١(قُم( 

  

  : وفي حرب صفين قال عبد االله بن عمرو بن العاص

ــ ــإِفَ ــلٌتْ جدهِن شَ مــ م ــ ويامِقَ شْميدِه 

 ـ  ـةَيشِعـ  ـا أَ جـ  مهنَّأَاقِ كَـــرهـــلُ العِـ

 اهمحـــتْ راردتَاســـانَـــا وحتْ راردفَـــ

ــو ــوا لَالُقَ ــإِ: انَ ــانَّ ــن تُى أَر نَ واايِبع 

  

 بائِوهــا الــذَّنْاب مِمــاً شَــوين يفِّصِبِــ  

 بائِــنَتْــه الجعفَّيــعٍ ربِاب رحســ

ــ ســ النَّاةَر ــارِ م ــولَّى المه ــنَا تُ  باكِ

لِعـقُا فَ ي   ـ: الْنَ ـ لْب   )٢(بارِن نُـض  ى أَ ر نَ

  

  : في التاريخرجوزة ابن عبد ربهأ

         وفي الأندلس نظم ابن عبد ربه أرجوزة مدح فيها الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر           
 فـي    بكل غزوة غزاها ومنها    في الغزوات التي غزاها، وهي عبارة عن كتاب تاريخ يتدرج فيه          

  : أول غزوة غزاها

ــلَ ــزا غَمــ ــا قَاهــ ــرِمِد الأَائِــ  يــ

ــأَفَ ــتْ وملَسـ ــ تَملَـ ــن بِكُـ  هلِمسالمـ

وـــبعا فِـــدالـــشُّرِي آخِـــه ورِه 

ــجرأَ ــفَــ  الحــــصونلاع وتِ القِــ

قْأَوــب ــجتْ رِلَـــ ــا والُهـــ  ودافُـــ

ــو ــيلَـ ــ ذِنس مِـ ــةٍ وزي عِـ  دهشِـ

ــقُ ــاخِهم ببولُـــ ــالطَّةٌ بِعـــ  هاعـــ

  

 ورِصنَْـــهِ الموائِـــي لِاليمنِ فِـــبِـــ  

وزــنْالَ عا أَهــحــمب دــنم لَسمه 

ــن ــم ــك ذلِ ــذَّ الع ــيكِامِ ال  ورِ النُّ

ــنَّأَكَ ــمــ ــا المهراوا ســ  وننُــ

 اودعا الـــسهـــامِيى أَدي مـــغِـــبتَ

ــا عِوافَـــو تَلاَّإِ ــدنْـ ــس بـ  دهابِ الـ

 ـ خُعـوا الـد   مج أَ دقَ  ـمي الج ولَ فِ اع٣(ه( 

  

فهو  بهذا النصر ولكن بطريقـة جديـدة،       النّاظمويتغنى  ريخ والوصف،   أ الت النَّظم على هذا    ألاحظ
شعار تصف وتدون الزمـان      فهذه الأ  يصف النصر وطريقة الاستسلام، وذكر الاسماء مع العام       

  . حفظ بمثابة كتاب تاريخ يالنَّظم، فهذا والمكان

                                                                                                                                               
  . ٦/٢٠،  الفريدالعقد :ابن عبد ربه )1(
  .٥/١٠٠،  المصدر السابق)2(
  . ٥/٢٦٦،  المصدر السابق)3(



 ٢٠٩

  : حدى وثلاثمائهإوفي سنة 

ــ ــمثُ ــز غَ ــا فِ ــي عقْ ــامٍ قَبِ ع  لِابِ

ــــلَــــوي مدم ــــرِعيزِةَ الجهيــــر 

اخَ بِـــنَـــ أَىتَّـــحى قَذُرونَـــهمر 

ــع ــلَ ــذِى الَّ ــفَ فِالَي خَ يهــانْا و  زىتَ

 اورهه شُـــــلَـــــهِن يمالَ أَسفَـــــ

 لْأَا ســـه مـــنْـــيـــر مِمِعفَ الأَســـأَفَ

  

 احِلِالـــسةٍ ودونَي شَـــالَ فِـــحـــفَ  

ــح ــوتَّـ ــا الهى كَـ ــررِِى أكلُبهـ  هيـ

ــلْكَبِ ــلٍٍ كَكَــ ــرةِ الطَّدمــ  هاحونَــ

ــيى إِعلَــزــوى سذَةٍ إِادىتَــا اعز 

ــ ــ يمثُـ ــون عكُـ ــهدبـ  امورأْ المـ

ــوبِع فَــالْادضــلَلِ عي١(لْفَــقَهِ و( 

  

 فـي هـذه     النّـاظم ، بذكر العام، والبلد وكيفية الدخول، و      ، أننا أمام حقائق تؤرخ     مما تقدم  أخرج
 وهذا النمط من الـشعر وإن كـان         الأبيات بعيد عن العاطفة، لأنه فقط يؤرخ الحوادث ويصفها        

موجودا منذ الجاهلية، ولكن تلقفه الشاعر من باب آخر، فدمج الوصـف والانتـصار والزمـان           
  .والمكان بطريقة جديدة

  :الجباربدي طالب عرجوزة أبأمن 

، وهذه الأرجوزة أطول وأشمل من أرجوزة ابن        )٢( أبوطالب عبد الجبار  "وممن نظم في التاريخ     
عبد ربه، لأنها لم تقتصر على التاريخ فقط، فزادت على ذلك الأدلة على وجـود االله، والحـث                  

  :  يقول في أول أرجوزته، أميةيعلى التفكير ومن ثم ذكر الخلفاء وبن

ــي ــولُ مقُـ ــوريدِهـ ــتَنْى الم الـ  رظَـ

ــأَ ــأُ بِدبـ ــاسـ ــزِرجِي التَّمِ االلهِ فِـ  يـ

  

ــ   اا فَهــم ســع ــلْا قُوا م ــاعتَه وتُ  واربِ

الأَر نَـــبلِـــامِ الم٣(يـــزِزِكِ الع( 

  

  : من الصنعة -تعالى-ويقول في مقدمات من أدلة المعرفة والاستدلال على الصانع 

ــو ــسالجِ ــيم لَ ــي اللاًاعِس فَ ــفِ  مِسجِ

ــأَ ــوا أَس ذَيلَـ ــمِ العرى بِلَـ ــسـ  لِقْـ

ــ   ــذَالَ بِقَ ــه ــلِ أَوا القَ ــمِلُ العِه  لْ

ــ ــاك لَ ذَنمِ ــم تَا اسوــي ــي المِا فِ  لِ؟ثْ

                                                 
  .٥/٢٦٦، العقد الفريد: ابن عبد ربه) 1(
 من أهل جزيرة شقر كان يعرف بالمتنبي، وكان في شعره لا يتجاوز ملح الأوصاف والغزل                 هو أبوطالب عبد الجبار،    )2(

لفكر العربي، عمـان،    ، القسم الأول، دار ا    الذخيرة:  ابن بسام  ، ينظر ه٥٣٧له أرجوزة في التاريخ، ويقال إنه تجاوز العام         
٢/٩١٦. ١٩٨٤.  

  . ٢/٩٤٤، القسم الأول، الذخيرة: ابن بسام )3(



 ٢١٠

 ةيرِصةِ البـــــئَـــــلِ الفِوقَـــــ لِفٍّأُ

انُــــدقِــــعــــاً بِوا مــــدمِ الحثِادِو 

  

 ويـــةْةِ الغَقَـــرالفِى وولِ الهـــهـــأَ

ــ سوــفَ ي جازــ بِون ــيٍزخِ  )١(ثِارِ كَ

  

تحفة ذوي الألبـاب    " أرجوزة تاريخية وهي بعنوان      )٢(ونظم صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي      
  : وفيها يقول" فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب

وــب ــالمد فَعـ ــصقْـ ــا الرن ذَود مِـ  زِجـ

 ارمــــالأُا وفَــــلَ الخُيــــهِر فِكُــــذْأَ

  

ــ   حسنــ الب ــي ــانِ فِ ــلامي كَ م زِوج 

ــع ــى دِلَ ــشْم ــ كَقاًسق نَ ــم  )٣(ىرا تَ

  

  : من خلال البيت الثاني نستنتج أنها أرجوزة تاريخ، وأنه استنبط العنوان من خلال هذا البيت

 هتَّبـــ روفِرى الحـــلَـــ عهنَّـــلكِ

لَــــوــــمنُــــلاَّ لِلْ إِصِ يينِورِ الــــد 

ــو ــ ذَدقَ ــركَ أَتُ م ــن ــتَ ــ بنى مِ دِهِع 

  

 بهتَاشْــ وهنْــود مِصقْــع الميضفَــ  

ـــــوذَاقَع اكارِ ودونِنُـــــ الم 

ــمِويلِ ــا فَنَـ ــ لِ درجتَاسـ  )٤(هِدِعقْـ

  

 مما تقدم أن نظام التاريخ يسردون الأحداث، ويذكرون الأسماء فتكون هذه الأشعار بمثابة أخرج
 على مر العصور، لذلك تعد من أهم فهي تحافظ على الحدث كتاب تاريخ وتأريخ للأحداث،

.شعر لضاعت في ذلك الوقتالمنظومات، لأنها دللت على أحداث قديمة لولا ال

                                                                                                                                               
  .٢/٩٤٤، القسم الأول، الذخيرة: ابن بسام )1(
سعين وستمائة تقريبا،   هو خليل بن أيبك بن عبد االله الأديب صلاح الدين الصفدي أبو الصفاء، ولد سنة ست أو سبع وت                  ) 2(

ينظـر  . ٧٦٤وتعانى صناعة الرسم فمهر بها، ثم حبب إليه الأدب فولع به، مات بدمشق في ليلة عاشـر شـوال سـنة                      
، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتـب الحديثـة،     الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية     : العسقلاني، شهاب الدين أحمد   

  .٢/١٧٦. ١٩٦٦، ٢مصر، ط
  .١٥٥، صدراسات في المكتبة العربية التراثية: الفريجات) 3(
  .١٥٥، ص المصدر السابق)4(



 ٢١١

  الخاتمة

 فيها، أرى أن أوجـه أهـم        النُّظَّامبعد أن عرضت لظاهرة شعر المتون، وتتبعت آثارها وجهود          
  :نتائج هذا البحث فيما يأتي

ر المتون ظهرت مع ظهور هذا الشعر، فشعر        الشعر ديوان العرب وتاريخهم، وبذور شع      -١
المتون عربي المولد والنشأة، وإن التأليف بالشعر ظهر مع بزوغ الشعر العربـي، فهـو               

 وما  مصاحب للشعر منذ القدم، أو لنقل منذ القرن الهجري الأول وحتى نهاية القرن الثامن             
  . وهذه الظاهرة موجودةيليه

 العجاج، وبلغت    بن  في القرن الهجري الثاني عند رؤبة      كانت البداية الحقيقية لشعر المتون     -٢
أوجها في أواخر القرن الهجري الثالث في العصر العباسي، وذلك نتيجة للترف الفكـري              
والمادي في ذلك الوقت، وتنوعت فيه أغراض شعر المتون، فلم تقتصر على نوع معـين               

 .. .…بل شملت أشياء كثيرة، مثل النحو والبلاغة والعروض

نظم الشعراء شعرهم على بحر الرجز، وهذا لا يعني أن شعر المتـون اقتـصر               ثر ما   أك -٣
 الـنَّظم على هذا البحر، فهناك بحور أخرى كالبسيط وغيره، ولكن نصيب الأسد من هذا              

 . كان لبحر الرجز، لذلك أكثر ما نجد من الكلمات هي أرجوزة وأراجيز ورجز

، وهـذا لا    امثل الحريري وابن معط وغيرهم    باكورة أعمال شعر المتون عند المشارقة،        -٤
 من فاقت شهرة نظمهم     النُّظَّاميعني أن علماء الأندلس لم يكن لهم دور، فظهر عندهم من            

وشهرتهم المشارقة مثل ابن مالك في ألفيته، وكذلك ابن عبد ربه كان له دور كبيـر فـي            
 .حيان الأندلسيأبو تأريخ الشعر العربي والعروض، وكذلك 

 المتون ليست مقتصرة على معاني الألفاظ، ولكنها تصدق على كـل مـا يعـرف                قصائد -٥
 .بالمشترك بنوعيه المعنوي واللفظي أو ما اتفق لفظه واختلف معناه

فكان النحـو والبلاغـة وعلـوم الـدين     ، مع تقدم الزمن ظهرت الحاجة إلى علوم أخرى    -٦
ري الثالث، وهي الفترة التي     ونظموا قواعد النحو العربي في الربع الأخير من القرن الهج         



 ٢١٢

برز التأليف في علوم    و ،اكتملت فيها قواعد النحو العربي على يد علماء البصرة والكوفة         
 على نظم   النُّظَّامالدين بشكل لافت للنظر في القرنيين السادس والسابع الهجري حيث دأب            

 .الحديث والفقه وعلم التجويد وغيره

صعوبة والتعقيد، وخاصة في النحو وعلوم الـدين فـي          السمة الغالبة على شعر المتون ال      -٧
ين والكتاب  النّاظمبعض المسائل، ولم يبسطها نظراً لكثافة الشعر واختزاله، ما دفع بعض            
 على التمثيل   النَّظمإلى وضع شروح لهذه المنظومات، وفي كثير من الأحيان تقصر طاقة            

   .ظمالنَّللقاعدة أو الحكاية، ومن الصعوبة تفصيلها داخل 

ومن هنا نجد التقارب الـشديد      ، ينقسم شعر المتون إلى قسمين يهدفان إلى التعليم والتثقيف         -٨
بين شعر المتون والشعر التعليمي، والاختلاف في التعميم، فالشعر التعليمي شامل للكـل،             
بينما شعر المتون مختص بشيئين فقط، شعر يعلم بالمثال كقصائد المعاني والتاريخ، وآخر             

 . بالقاعدة أو الحكم الشرعي كالقصائد النحوية أو الفقهيةيعلم 

ومع استقرار المشروع الحضاري العربي الإسلامي، واتساع ظاهرة الترجمة ظهرت عند            -٩
 .المسلمين، علوم مادية جديدة لم يكن لهم بها علم منظم كالطب والحساب

 ـ            -١٠ ن نظـام القـصيدة     شعر المتون كان عاملاً قوياً في تحرير الشعر في القرن الثاني م
وذلك لأن طبيعة شعر المتون تتطلب التحرر لأنها تـدخل          ، التقليدية، وخاصة في القوافي   

 في الابتكار وإيجاد مخارج جديدة في       النُّظَّامفي مضامين ومعارف وعلوم جديدة، ألزمت       
 .النَّظم مثل الرجز وغيره من ضروب النَّظم



 ٢١٣

  المصادر

  القرآن الكريم

، تحقيق أحمد الحوفي    ٣، ج ١ في أدب الكاتب والشاعر، ط      المثل السائر  :الدينابن الأثير، ضياء    
  . ١٩٦٢وبدوى طبانة، مكتبة نهضة مصر، الفجالة، 

، ١، تحقق محمد محي، ط    ١، ج شرح الأشموني على ألفية ابن مالك     : ، علي بن محمد   الأشموني
  .١٩٥٥. دار الكتاب العربي، بيروت

  .يروتت، ب. دني، مؤسسة جمال،كتاب الأغا: الاصبهاني، أبو فرج 

، الشركة اللبنانية    ديوان الأعشى و ديوان عنترة بن شداد       : أبو بصير ميمون بن قيس     ،الأعشى
  .١٩٦٨ ،تللكتاب، بيرو

المكتبـة التجاريـة     ،تحقيق محمد سعيد العريان   ،١ط، العقد الفريد : أحمد بن عبد ربه   ، الأندلسي
 .١٩٤٠، الكبرى، مصر

عمـان،   ، دار الفكر العربي   ،٢، القسم الأول، مج   الذخيرة:  أبو الحسن علي   م، ابن بسا  الأندلسي
١٩٨٤.  

  .ت.، المكتبة التجارية، مصر، د٤، جشرح ديوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن

، مكتبـة المثنـى،     ١ج ،سماء المؤلفين وآثار المـصنفين    أهدية العارفين   : سماعيلإالبغدادي،  
  .١٩٥٥ بيروت،

، دار الكتـب العلميـة،      ١ط، ولب لبـاب العـرب     خزانة الأدب : القادر بن عمر  ، عبد   البغدادي
  .١٩٩٨-ه١٤١٨بيروت،

  .١٩٦١ ،المكتب الإسلامي، دمشق. ١، طشرح مقصورة ابن دريد :الخطيب، التبريزي

، تحقيق فخر الدين قباوة، المكتبة العربيـة،        ١، ط شرح مقصورة ابن دريد   : 
  .١٩٧٨حلب، 

  .١٩٨٤وف جبر، ، تحقيق يحيى عبدالرؤتاب العشرات في اللغةك:  أبو عبداالله،التميمي



 ٢١٤

  .١٩٨٦مصر، ، ، مكتبة الخانجي١، جالبيان والتبيين: أبو عثمان عمرو ،الجاحظ

 ، تحقيق، عبدالسلام محمد هارون، مطبعة مـصطفى       ٦ج،   الحيوان :
  .م١٩٦٧ه١٣٨٦، ٢ط ، الحلبي، مصرالبابي

، دار  ١، ط م٢٠٠٢عصر الجـاهلي حتـى سـنة        معجم الشعراء من ال   : الجبوري، كامل سلمان  
  .٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت، 

، طيبـة النـشر فـي القـراءات العـشر         : الجزري، محمد بن محمد بن علي بن يوسف         ابن  
  . ه١٤١٤تحقيق محمد بن تميم الزغبي، مكتبة دار الهدىجدة .١ط

  ١٩، دار الأفاق الجديدة، بيروت ديوان علي بن  الجهم : علي، الجهمابن

دار الكتـب   ، تحقيق محمد علـي النجـار،        ١، ج ٢، ط  الخصائص  : جني، أبو الفتح عثمان    ابن
  .١٩٥٢المصرية، 

، تحقيق حسين محمد، عالم الكتـب القـاهرة،       اللمع في العربيـة   : 
١٩٧٩.  

، تحقيق موسى بناي علوان، مطبعـة       شرح الوافية نظم الكافية   :  الحاجب، أبو عمر عثمان    ابن
  .م١٩٨٠ه ١٤٠٠شرف، الآداب في النحو الأ

تحقيق فخر صالح سليمان، دار     . ٢، ج كتاب أمالي ابن الحاجب   : 
  .١٩٨٩-١٤٠٩الجيل، بيروت، 

 ، مكتبـة المثنـى،    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون      : حاجي خليفة، مصطفى عبد االله    
  .ت.بيروت، د

  .ن.ت، د.المقامات، د: الحريري، أبو محمد القاسم

دار الأمل للنـشر،    . ١حقيق فائز فارس، ط   ، ت شرح ملحة الإعراب  : 
  .م١٩٩١الأردن، 



 ٢١٥

ه ١٤٠٦، دار الفكـر، بيـروت       ١، ج ١، مج الفقه على المذاهب الأربعة   : الرحمنالحريري، عبد 
  .م١٩٨٦

  .١٩- المكتبة التجارية الكبرى،، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، بيروت،ديوانه :حسان بن ثابت

 ـ٤٦٣دينة السلام منذ تأسيسها حتى سـنة        تاريخ بغداد أو م   : الخطيب البغدادي  ،المكتبـة  ـه
  .١٩المدينة المنورة،  السلفية،

  .١٩٨٠، دار الفكر، ٣، طمعجم الأدباء:  ياقوت،الحموي

  .، الكتاب الأول،المكتبة التجارية الكبرى، مصرمقدمة ابن خلدون: خلدونابن 

، تحقيق إحسان عباس،     الزمان  وفيات الأعيان وأنباء أبناء    :العباس شمس الدين  ابن خلكان، أبو    
  .١٩٧٠، دار الثقافة، بيروت

، ١، تحقيق يحيى عبد الرؤوف جبر، طاتفاق المباني وافتراق المعاني   : الدقيقي، سليمان بن بنين   
  .١٩٨٥دار عمار، عمان، 

  .م١٩٦٣، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت، ديوان النابغة الذبياني:  النابغة،الذبياني

  .ن.، د، المكتبة الشعبية، لبنان متن الزبد في الفقه:الشافعي مد، أحابن رسلان

 نحوش، نقلاً عن أحمد محمـد       ٣٤، دار الكتب المصرية،     ٥٩، ورقة   ضوء الذبالة الركن،  ابن  
  .١٤١كتب الألغاز والأحاجي اللغوية، ص: الشيخ

هضة مـصر،   ، تحقيق محمد أبو الفضل، ن     طبقات النحويين واللغويين  : الزبيدي، أبو بكر محمد   
١٩٧٤.  

  .١٣٠٦طبع القاهرة، ، ٤ج، تاج العروس في جواهر القاموس:

  .ه١٣٨٢، تحقيق عبد السلام هارون، نشر المؤسسة المصرية، الأمالي: القاسم، أبو الزجاجي

  .١٩٩٠-ه١٤١١، القاهرة، دار الريان، ٢، طفقه السنة: سيد، السابق

  .ت.، دار المعرفة بيروت، د٢ ط،طبقات الشافعية: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب



 ٢١٦

  .ت.، مكتبة الحياة، بيروت، دالضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي، شمس الدين

، دمـشق،   ١، تحقيق محمد أحمد الـدالي،  ج       سفر السعادة وسفير الإفادة   : السخاوي، علم الدين  
  .م١٩٨٣

 ،١٣٢٣-١٣١٦رة سـنة    ، طبع بولاق في القاه    المخصص في اللغة  :  أبو الحسن علي   ابن سيده، 
  .٢ج

، تحقيـق طـه عبـد       ١، ج  النحـاة   اللغويين بغية الوعاة في طبقات   :   السيوطي، جلال الدين  
   .١٩ ،الرؤوف، بيروت، دار المعرفة

  .  ن .، دار الكتب العلمية، بيروت، د١، جالأشباه والنظائر في النحو: 

،شرحه وضبطه محمـد أحمـد      ١،طالمزهر في علوم اللغة وأنواعها     :
  .١٩٨٧ ،القاهرة، المولى بك وآخرون،مطبعة عيسى البابي الحلبي جاد

  .م٢٠٠٢ه  ١٤٢٢، القاهرة، دار السلام، ١، طمتن الشاطبية: الشاطبي، القاسم بن فيرة

، عمـادة البحـث     ، تحقيق مخيمر صالح،جامعة اليرموك    ديوانه :، أبو زكريا جمال   الصرصري
  .١٩، ، الأردنالعلمي

 باعتناء هلموت ريتر، يطلب من دار النشر        ،١،ج٢ط ،الوافي بالوفيات  : صلاح الدين  ،الصفدي
   .١٩٦٢ فرانز شتايتز، فيسبادن،

 دار المـسيرة،    ،٢ ط ،أخبار الشعراء المحدثين مـن كتـاب الأوراق       : الصولي، أبو بكر محمد   
  .١٩٨٢ ،بيروت

  .ت.، دار المعارف، د٤، جتاريخ الطبري: الطبري، محمد بن جرير

  .١٩٥٥القاهرة، ، طبع نهضة مصر، واللغويين مراتب النحويين: غويالطيب اللأبو 

دار  ،٥، ط النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة ، والحياة اللغوية المتجـددة          : عباس حسن 
  .١٩٧٥ ،المعارف، مصر



 ٢١٧

، مقدمات في تاريخ أدبنا القديم ونصوص شعرية ونثريـة        :  مي يوسف خليف وتطاوي    ،عبداالله
   . ١٩ ،مصردار البقاء، 

، دار الكتب العلميـة،     ١، ط ١، ج  فتح المغيث شرح ألفية العراقي     :العراقي، شمس الدين محمد   
  ِِِِِِِ.١٩٨٣بيروت، 

  ، تحقيق محمد سـيد جـاد       الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية     : العسقلاني، شهاب الدين أحمد   
  .١٩٦٦، ٢الحق، دار الكتب الحديثة، مصر، ط

، ، دار الفكـر، لبنـان     ١، ج ١، مج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      : الدينعقيل، بهاء   ابن  
١٩٨٥.  

، تحقيـق علـي محمـد       ١، ط الصناعتين الكتابة والشعر  : الحسن بن سهل   العسكري، أبو هلال  
 ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشـركاه،         محمد أبو الفضل   و ،البجاوي
١٩٥٢.  

، تحقيق علي نجيب عطوي، مؤسسة عـز        ١،  ط  اريخ الآداب العربية   ت عطا االله رشيد يوسف ،    
  .هـ١٤٠٥ .الدين، بيروت

  .١٩٩٢ ،، دار العلم للملايين، بيروت٢، جتاريخ الأدب العربي: عمر فروخ

  .١٣٦٦ ، القاهرة،٤، م١، تحقيق عبد السلام هارون، ط المقاييس:ابن فارس، أحمد

 المخطوطة، نقلاً عن أحمد محمـد  ٤، ورقة نحويـة شرح منظومة الألغاز ال: فرج بن الأندلسي 
  .الشيخ، كتب الألغاز والأحاجي

  . ١٩٥٤، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ٢، جكتاب الأمالي: القالي، أبوعلي إسماعيل

  .، مطبعة السعادة، القاهرةأدب الكاتب: أبو محمد عبد االله: قتيبةابن 

حجـازي،  ، مطبعـة  مدة في صناعة الشعر ونقـده الع:  رشيق  أبو علي الحسن ، ابن القيرواني
  .القاهرة
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، صنعه حسن السندوبي، المكتبة التجاريـة الكبـرى،         ديوانه:  امرؤ ، ابن حجر الكندي     ،القيس
  .١٩٣٠مصر،

 ،دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط        : المارغني، إبراهيم بن أحمد التونسي    
  .١٩٩٥ .كريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروتضبطه وخرج آياته وأحاديثه ز. ١ط

مطبعـة  . ١،طكتاب الأعـلام بمثلـث الكـلام      :محمد بن عبداالله بن عبد االله الأندلسي       مالك،ابن  
  .ـه١٣٢٩، مصر، الجمالية

  .ن.، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د١، ج الكامل في اللغة والأدب:المبرد، محمد بن يزيد

  .١٩  مصر،دار الفكر،اصدار ، مهمات المتون مجموع  :مجهول المؤلف

، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجـاز القـرآن          : الأصبع، ابن أبي    المصري
  .١٩٦٣تحقيق حنفي محمد مشرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

  .١٩٦٠مطبعة مصر، القاهرة، . ٣، طالمعجم الوسيط:  إبراهيم ، وآخرونمصطفى،

  .١٩-، دار المعارف، القاهرة، كتاب الرد على النحاة: ابن مضاء، أبو العباس

، دار المعـارف، مـصر،      ١، تحقيق إمام الجبوري، ط    الدرة الألفية : ، يحيى الزواوي  معطابن  
١٩٩٠.   

  .١٩ ،، دارالمعرفة، بيروتالفهرست: النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاقابن 

  .ت.، دار صادر، بيروت، د لسان العرب،ابن منظور، جمال الدين بن مكرم

، السفر الثالث، نسخة مصورة عـن        نهاية الأرب في فنون الأدب     : النويري، شهاب الدين أحمد   
  طبعة دار الكتب في استدراكان وفهارس الجامعة، مطابع توستاتوماس، القاهرة،

 ـ   ، دار شرح قطر الندى وبل الـصدى     : ، أبو محمد عبد االله    ابن هشام  العربـي،   راثإحيـاء الت
  .١٩٦٣ القاهرة،

  .، تحقيق محمد محي الدين، مصر٢، جمغني اللبيب: 
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، رؤبة بن العجـاج    وهو مشتمل على ديوان      ،مجموعة أشعار العرب  : اليروسي، وليم بن الورد   
  .١٩٧٩، بيروتدار الآفاق الجديدة، 

، يـة، لبنـان   ، دار الكتـب العلم    ٢، ج ١، ط المعجم المفصل في اللغويين العرب    : ميل، إ يعقوب
١٩٩٧.  
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  المراجع

  .١٩٥٦، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ٥، طسلاملإضحى ا:  أحمد،أمين

،  القـاهرة  –، دار الثقافـة     حركات التجديد في الأدب العربـي     :  وآخرون  عبد العزيز  ،الأهواني
١٩٧٩.  

عمـان، دار يافـا العلميـة       ،  أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية    : براج، جمعة محمد محمد   
١٩٩٩.  

، دار الحنين للنـشر     ١، ط حكمة الميراث في الشريعة الإسلامية    : الجبوري، أبو اليقظان عطية   
  .١٩٩٥والتوزيع، 

، دار  ١، ط م٢٠٠٢معجم الشعراء من العصر الجـاهلي حتـى سـنة           : الجبوري، كامل سلمان  
  .٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت، 

، مطبعـة سـوريا،     هيل المجاز إلى فـن المعمـى والألغـاز        تس:  طاهر بن صالح   ،الجزائري
  .ـه١٣٠٣

   .١١١٩، دار المعارف، مصر، ١١ ط،٢، جحديث الأربعاء:  طه،حسين

  .١٨٨٢، بيروت، جلاء الدياجي، المعميات والألغاز والأحاجي: الحوراني، إبراهيم بن عيسى

، اللبناني دار الكتاب    ،١ ط ، الأزدي تخميس مقصورة ابن دريد   :  عبد الصاحب عمران   ،الدجيلي
  .١٩٧٧بيروت،

جـد حـسن الـذهبي      ، تحقيق ما  شرح المقصور والممدود  : محمد بن الحسن   ، الأزدي  دريد ابن
  .م١٩٨١ه ١٤٠٢، دار الفكر، دمشقصلاح محمدو

  .م١٩٨٨، دار النهضة العربية، بيروت، التطبيق النحوي: الراجحي، عبده

، مطبعة  ١، دراسة وتطبيق، ط   ين التقليد والتجديد  عروض الشعر العربي ب   :  أمين عبد االله   ،سالم
  .١٩٨٥منجد الحديثة، نبها، 
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 تحقيق عبد الحسين، بيـروت،    ،الأصول في النحو  :  سراج، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي       ابن
  .١٩٩٦مؤسسة الرسالة، 

  .٢٠٠٤، دار المصرية، السعودية، تبصرة المريد في علم التجويد: سليمان، صابر حسنأبو 

، ١، ط الفريدة في شرح القصيدة ويليها المقدمة اللؤلؤة في النحـو         : عبد الرحمن بن  ،  يمانسل
  ،١٩٩٠القاهرة، مكتبة الخانجي، 

، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاهرة،     ١، ط نظريةً وتطبيقاً  المشترك اللغوي :  توفيق محمد  ،شاهين
١٩٨٠.  

  .١٩٦٠ ،، مطبعة جامعة دمشق١، طالإسلام والطب:  شوكت،الشطي

،  جمعية المحافظ علـى القـرآن   ٤، طالمنير في أحكام التجويـد :  أحمد خالد وآخرون  ،شكري
  .٢٠٠٣والسنة،

   .١٩غريب، القاهرة، ، مكتبة الشعر العباسي التيار الشعبي:  سعد إسماعيل،شلبي

  .١٩٨٥، الدار الجماهيرية، ليبيا ، ١، طكتب الألغاز والأحاجي اللغوية :الشيخ، أحمد محمد 

، ١، ط المواريث في الشريعة الإسلامية في ضـوء الكتـاب والـسنة          : الصابوني، محمد علي  
  .١٩٩٩بيروت، دار الجيل، 

  ١٩٧٧، مصر، تطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد العربية:  أبو طالب،صوفي

  .١٩٧٥ ، القاهرة، دار المعارف،٢ ، طالعصر العباسي الثاني:   شوقي،ضيف

  .١٩٧٨ القاهرة،، دار المعارف، ٥، ط الشعر الأمويالتطور والتجديد في: 

  .١٩٦٦، دار المعارف، مصر، ٢، طالعصر العباسي الأول: 

، الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الـشاطبية          : الطنبولي، منى درويش  
  .٢٠٠٢دار غريب، القاهرة 

  .٢٠٠٠لاسكندرية، ، دار ابن خلدون، ا١، طالنحو الكافي: عبد الغني، أيمن أمين
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  .٢٠٠٠، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أحكام المواريث وتوزيع التركات: عدلي، أمير خالد

 ،،  دار الجيل، بيروت، بعة الحلبـي، القـاهرة         ١، ط تاريخ الأدب العربي القديم   :  حنّا ،فاخوري
١٩٨٦ .  

  .١٩٩٧ ،لنمر للنشردمشق دار ا١ط ،دراسات في المكتبة العربية التراثية : عادل،الفريجات

  .م١٩٧٦، ، القاهرة، الهيئة المصرية العامةالأدب في العصر المملوكي: الفقي، محمد كامل

، ضبطه سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي     : القاصح، أبو القاسم علي بن عثمان     ابن  
  .١٩٩٩، لبنان، دار الكتب العلمية، ١محمد عبد القادر شاهين، ط

  .١٩٩٦ ،، دار العاصمة،الرياض١، طالهادية في شرح الرحبية: رشيد بن محمدالقيسي، 

، مطبعة الأدباء واليسوعيين، بيروت،     ٣، ج ٣ط،  مجاني الأدب في حدائق العرب    :   شيخو ،لويس
١٩٢٢.   

  .م١٩٩١بيروت ، دار المشرق. ٤، ط قبل الإسلامةشعراء النصراني: 

  .١٩٨٤يادة العامة للقوات المسلحة،، القالمرشد في المواريث:  حسين عطا،محمد

  .١٩٧٠، مكتبة صبيح، ٩، طأهدى سبيل إلى علمي الخليل:  مصطفى،محمود

، تعليق على ترجيز المصباح في المعاني والبيان والبـديع        : المراكشي، محمد بن عبد الرحمن    
  .تحقيق محمد عزمي سلهب

حقيق عبد العزيز الدسوقي، الهيئة     ، ت ١، ج الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية    :  حسين ،المرصفي
  .١٩٨٢المصرية العامة للكتاب، 

  .١٩٩٧ماري للنشر، . ١ط ،النبع الريان في تجويد كلام الرحمن: آل مطر، أبو الهيثم

، وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو      ٥، ج الاختيار لتعليل المختار  :  عبد االله بن محمود    ،بن مورود ا
  .١٩٧٥ ، لبنان، دار المعرفة،٣دقيق، ط

  .، بيروت، دار الرسالة١، طالمرجع في النحو العربي:  نافع، عبد االله
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م الناشر  .، المكان د  ١، ط المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي      : محمد قاسم ،  نوفل
  .١٩٨١ ،ن.د

، دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية، دار          الصرف الوافي :  نهر ،هادي
  .م١٩٩٨شر والتوزيع الأردن، الأمل للن

 يشتمل على فنون الشعر الخمسة عشر،       ،ميزان الذهب في صناعة شعر العرب     :  أحمد ،الهاشمي
  .م١٩٧٩دار الكتب العلمية، بيروت،  

، دار المعـارف، القـاهرة   اتجاهات الشعر العربي في القـرن الثـاني   : محمد مصطفى ، هدارة
١٩٦٣.  

، العـراق ،  ، دار الرشيد  ١، ج لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج    دراسة  :  خولة تقي الدين   ،الهلالي
١٩٨٢.  

  :المجلات والدوريات

  ١٩٨٥، ٣ع، مجلة الدارة ، الرياض،  قصائد المعاني:جبر، يحيى عبدالرؤوف

القـدس،   ،١٠ع، مجلة هدى الإسـلام،      الشعر التعليمي النحوي في الأندلس    :  وائل ،أبو صالح 
 ١٩٨٣فلسطين 

 ،ومــــة النحويــــة للخليــــل بــــن أحمــــدالمنظ: أحمــــد ،عفيفــــي
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$x tã ª!$# $pκ÷] tã 3 ª!$#uρ î‘θàxî ÒΟŠ Î=ym  

  ٩٦  ١٠١/    المائدة 

ãβθ ä3tFsù #M ösÛ ’ÎΤøŒÎ* Î/   ١١٠/    المائدة  
  

١٨٧  

Ÿ≅yèy_uρ Ÿ≅øŠ©9$# $YΖ s3y™   ١٤٣   ٩٦/    الأنعام  

βÎ) uρ (#ρßŠθãès? ô‰ ãètΡ ⎯s9 uρ z© Í_ øóè? ö/ä3Ζ tã öΝä3çGt⁄ Ïù $\↔ ø‹x©   ١٤٢  ١٩/    الأنفال  

"t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãx Ÿ2 š†ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$ tóø9   ١١٧   ٤٠/    التوبة   #$

) tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ’ÎA$uΖ t/ £⎯ èδ ãyγôÛr& öΝ ä3s9 ( (#θà)̈? $$sù ©!$#(   ٧٨/    هود  
  

٩٨  

"¨βÎ) uρ yξä. $£ϑ©9 öΝåκ̈] uŠÏjùuθã‹s9 y7 •/ u‘ óΟßγn=≈ yϑôã r& 4 …çµ̄Ρ Î) $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ètƒ 

×Î6yz  

  ١١٥  ١١١/    هود 

tΑ$s%uρ ×ο uθó¡ ÎΣ....   ١١٨  ٣٠/    يوسف  

"z⎯ ù=è%uρ |·≈ ym ¬! $tΒ # x‹≈ yδ #· |³o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7n=tΒ ÒΟƒÌx.   ١١٥  ٣١/    يوسف  

ôM s9$s% £⎯ ä3Ï9≡ x‹ sù “Ï%©!$# © Í_̈Ζ çFôϑä9 ÏµŠÏù....   ١٤٢  ٣٢/    يوسف  

"«!$$s? (# àσtGø s? ãà2õ‹ s? y# ß™θãƒ.....   ١١٣  ٨٥/    يوسف  

 öΝs9 r& ts? ’n<Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θä9 £‰ t/ |M yϑ÷èÏΡ «!$# # \øä. (#θ=ymr& uρ öΝ ßγtΒ öθs% 

u‘# yŠ Í‘# uθt7ø9   )دار الْبوارِ #$

  ٢٨/    إبراهيم 
  

١٧٣  

 Νä39s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθ ßϑçGø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |Myϑ÷èÏΡ  ١٧٣  ٣٤/    إبراهيم  



 ٢٢٦

  الصفحة  السورة ورقم الأية  الآية

«!$# Ÿω !$yδθ ÝÁøtéB 3 χÎ) z⎯≈|¡Σ M}$# ×Πθè=sàs9 Ö‘$ ¤Ÿ2  

ô‰ s) s9uρ y7≈oΨ ÷ s?#u™ $Yèö7y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sV yϑø9 $# tβ# u™öà)ø9 $# uρ tΛ⎧ Ïàyèø9   ١٨٣  ٨٧/    الحِجر   #$

tβθ èùÌ÷ètƒ |M yϑ÷èÏΡ «!$# ¢ΟèO $pκtΞρ ãÅ6Ζãƒ ãΝ èδç sYò2 r&uρ 

šχρãÏ≈ s3ø9$#  

  ٨٣/    النحل 
  

١٧٣  

öθs9 uρ u™ !$x© ª!$# öΝ à6n=yèyfs9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ   ١٦٦  ٩٣/    النحل  

 #sŒÎ* sù |Nù& ts% tβ# u™öà) ø9$# õ‹ ÏètGó™$$sù «!$$Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9   ١٦٢  ٩٨/    النحل  #$

(#ρãà6 ô©$# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# βÎ) óΟçFΖä. çν$−ƒÎ) tβρ ß‰ç7÷ès?....   ١٧٣  ١١٤/    النحل  

z⎯≈ ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ uó  r& ⎯Íν Ï‰ ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# 

ÏΘ#tysø9 $# ’n<Î) Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# $|Áø%F{ $# “Ï%©!$# $oΨ ø.t≈ t/ …çµ s9öθym  

  ١٨٥  ١/    الإسراء 

(#θß™$y∨ sù Ÿ≅≈n=Åz Í‘$ tƒÏe$!   ١٨٢  ٥/    الإسراء   ....#$

βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFø u‹s9 Ç⎯ tã ü“Ï%©!$# !$uΖ øŠym÷ρ r& š ø‹s9 Î) 

y“ ÎtIø tFÏ9 $uΖ øŠn=tã …çν u öxî ( #]ŒÎ) uρ x8ρ ä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz  

  ١١٥  ٧٣/    الإسراء 

βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFø u‹s9 Ç⎯ tã ü“Ï%©!$# !$uΖ øŠym÷ρ r& š ø‹s9 Î) 

y“ ÎtIø tFÏ9 $uΖ øŠn=tã …çν u öxî ( #]ŒÎ) uρ x8ρ ä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz  

  ١٤٥  ٧٣/    الإسراء 

óΟßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— uρ “W‰ èδ   ١٨٣  ١٣/    الكهف  

(#θßϑÏèôÛr& uρ yìÏΡ$s)ø9 $# § tI÷èßϑø9 $# uρ   ١٤١  ٣٦/    الحج  

t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ö/ ãφ 4’n? tã öΝÍκÌE≡ uθn=|¹ tβθ ÝàÏù$ptä† ∩®∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθ èO Í‘≡ uθø9 $# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï%©!$# tβθ èO Ìtƒ }¨ ÷ρ yŠöÏ ø9 $# öΝèδ $pκÏù 

tβρ à$Î#≈ yz  

 ١١-٩/    المؤمنين 
  

١٤٩  

èπ |¡ Ïϑ≈ sƒø: $#uρ ¨βr& |M uΖ÷ès9 «!$# Ïµ ø‹n=tã βÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$#   ١٧٣  ٧/    النور  



 ٢٢٧

  الصفحة  السورة ورقم الأية  الآية

÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ ä3ÏG≈ yγ̈Β é& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ à6ÏΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρr& ÏNθã‹ç/ 

öΝ à6Ï?≡ uθyz r& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝ à6ÏG≈ ¬Η xå ÷ρ r& 

ÏNθã‹ç/ öΝ ä3Ï9≡ uθ÷z r& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ à6ÏG≈ n=≈ yz  

  ٥٠  ٦١/    النور 

÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ ä3Ï9≡ uθ÷z r& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ à6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $tΒ ΟçFò6 n=tΒ 

ÿ…çµ ptÏB$x ¨Β  

  ٦١/    النور 
  

٥٠  

 Aβ$|¡ Î=Î/ <c’Î1 ttã &⎦⎫Î7•Β ،…çµ ¯Ρ Î) uρ ’Å∀ s9 Ìç/ ã— t⎦⎫ Ï9̈ρ F{$#   ١٠  ١٩٥/    الشعراء  

ßN§è% &⎦ ÷⎫tã ’Ík< y7 s9uρ....   ١٧٤  ٩/    القصص  

óΟs9 r& ts? ¨βr& y7 ù=àø9 $# “ Ìøg rB ’Îû Ìóst7ø9 $# ÏM yϑ÷èÏΖ Î/ «!$#   ١٧٣  ٣١/    لقمان  

"βÎ) uρ @≅ä. $£ϑ©9 ÓìŠÏΗ sd $uΖ ÷ƒt$©! tβρ ç |ØøtèΧ   ١١٥  ٣٢/    ياسين  

χÎ) |Ntyfx© ÏΘθ—%̈“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠ ÏO F{$#   ١٧٤  ٤٤-٤٣/    الدخان  

óΟßγ̈Ψ sùÌ÷ètG s9 uρ ’Îû Ç⎯ óss9 ÉΑöθs) ø9 $# 4 ª!$# uρ ÞΟn=÷ètƒ ö/ä3n=≈ yϑôã r&  ٦٩  ٣٠/    محمد  

ÏM s9$s% Ü>#{ ôã F{$#....   ١١٨   ١٤/    الحجرات  

) ÷ É9ô¹$$sù 4’n? tã $tΒ šχθä9θà) tƒ ôxÎm7y™ uρ Ï‰ ôϑpt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6s% 

Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9$# Ÿ≅ö6s%uρ É>ρ ãäóø9 $#(  

  ٥٤  ٣٩/    ق 

Óy÷ρ tsù ×β$ptø†u‘ uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠ ÏètΡ   ١٧٤  ٨٩/    الواقعة  

ô‰ s% yìÏϑy™ ª!$# tΑ öθs% ©ÉL ©9 $# y7ä9 Ï‰≈pg éB ’Îû $yγÅ_÷ρ y—....   ١٧٤  ١/    المجادلة  

t⎦⎪ Ï%©!$# tβρ ãÎγ≈ sàãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ⎯ÏiΒ ΟÎγÍ← !$|¡ ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟÎγÏF≈ yγ̈Β é&   ١١٥   ٢/    المجادلة  

βÎ) uρ ßŠ% s3tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. y7 tΡθ à)Ï9 ÷” ãs9 óΟÏδ Ì≈ |Áö/ r'Î/ $£ϑs9 (#θãèÏÿ xœ   ١١٦  ٥١/    القلم  

βÎ) uρ ßŠ% s3tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãx x. y7 tΡθ à)Ï9 ÷” ãs9 óΟÏδ Ì≈ |Áö/ r'Î/ $£ϑs9 

(#θãèÏÿxœ....  

  ١٤٥  ٥١/    القلم 



 ٢٢٨

  الصفحة  السورة ورقم الأية  الآية

÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïµ ø‹n=tã È≅Ïo? u‘ uρ tβ# u™öà) ø9$# ¸ξ‹ Ï? ös?   ١٧١   ٤/    المزمل  

u™ ü“(% É ùρ ¥‹ Í×tΒ öθtƒ zΟ̈Ψ yγpg ¿2 4 7‹ Í×tΒ öθtƒ ã2 x‹ tGtƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# 4’̄Τr& uρ 

ã&s! 2” tø.Ïe%! $#  

  ١٦٦  ٢٣/    الفجر 

 óΟs9 r& ≅ yèøgwΥ …ã&©! È⎦ ÷⎫uΖ øŠtã   ٥٦  ٨/    البلد  

ôM¬7s? !# y‰ tƒ ’Î1 r& 5=yγs9 ¡=s? uρ   ٢٠٠   ١/    المسد  

 ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ ymr&   ٩٩  ١/    الإخلاص  

  



 ٢٢٩

 فهرس الحديث
  الصفحة  الحديث

قال رسول االله صلى االله عليه : "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
وسلم  مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، 

  .بو داودرواه أحمد وأ" وفرقوا بينهم في المضاجع

١٤٩  

أني رأيت الهلال : جاء أعرابي إلى النبي فقال"وعن عكرمة عن ابن عباس قال  
أتشهد أن محمداً : أتشهد أن لا إله إلا االله، قال نعم، قال: يعني رمضان، فقال

رواه الخمسة . "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً: نعم، قال: رسول االله، قال
  .إلا أحمد

١٥١  

  ١٥١  ".إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" :يه الصلاة والسلام قال عل
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر " : قال عليه الصلاة والسلام

  ".على ماء فإنه طهور
١٥٢  

  ١٥٤  ".ليس للقاتل شيء: " قال عليه الصلاة والسلام
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث : "ي قالرواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النب 

  ".الكافر المسلم
١٥٤  

  ١٦٠  ".رث الصبي حتى يستهللا ي: " قال عليه الصلاة والسلام
  ١٦١  ".إذا استهل المولود ورث ": قال عليه الصلاة والسلام
كل ذي بال لا يبدأ بسم االله الرحمن الرحيم فهو " : قال عليه الصلاة والسلام

  ".أقطع
١٦٣  

 



 ٢٣٠

 فهرس الأعلام
  الصفحة  الاعلام

  ٣٥، ٣١، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩  بان بن عبدالحميد اللاحقي أ 
  ١٠   أحمد أمين

  ١٤٨، ٣٧، ٣، ١   أحمد بن رسلان
، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩١، ٦٤، ٤٣، ١٨ ، ١٧، ٣   أحمد بن عبد ربه الأندلسي

٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨  
  ٢٠٣  الأخنس بن شهاب التغلبي

  ٢٤  نينح اسحاق بن 
  ٢٤   اسحاق بن خلف البهراني 

  ٦٢   الأسدى، أبو صفوان
  ٧٦   الأشناندي، أبو عثمان

  ٧٢، ٧٠   الأصمعي
  ٧٥، ٤١، ٤٠   الأعرابي ابن

  ٥٠   الأعشى، أبو بصير ميمون
  ٥٧   الإقليشي

  ٧١، ٧٠، ٥٢، ٥٠، ٤٨، ١٥، ١١   امرؤ القيس
  ٢٧  التلميذأمير الدولة ابن 

  ١٩٨   البحتري
  ١٣٦،١٤٥  القاسم أم  الدين ابن بدر

  ٢٦، ٢٠   بشر بن المعتمر
  ١٦  بن عمر البغدادي عبد القادر

  ٧٤، ٧٣  بكر الأنباريأبو 
  ١٠   البيروني

  ٤٩، ٤٨   التميمي، أبو عبداالله
  ٦١   التنوخي، علي بن محمد

  ٧٠   التوأم اليشكري
  ٤٣   التونسي، أبو علي

  ١٩١، ٥٤، ٢٦، ٢٥  ، أبو عثمان عمرو الجاحظ



 ٢٣١

  الصفحة  الاعلام

  ٥٧، ٤٩، ٤٨، ٢   جبر، يحيى عبدالرؤوف
  ٦٣   جرير، عطية

، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ٣٨   الجزري، محمد بن علي
١٨٩، ١٨٨، ١٧٢  

  ١٣   جعفر بن أبي طالب
  ١٤  ، أبو الفتح عثمانجنيابن  

  ٤٠   الجوهري
، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١١٧، ١٠٢، ٤٥، ٣١، ٣٠، ٢٩  الحاجب، عثمان بن ابن  

١٤٦  
  ١٣، ١٢   الحارث بن عوف

، ١٠١، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٥٤، ٥٣، ٤٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨   الحريري، أبو محمد القاسم
١٢٧، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧ ،
٢١١، ١٤٦  

  ١٣   حسان بن ثابت
  ٢٥  ي البهرانو الحكم بن عمر

  ٢١   حمدان بن ابان اللاحقي 
  ٢١١، ١٤٨، ١٣٩، ١٣٨، ٣٤  سفحيان، محمد بن يوابن  

  ١٨٧، ١٨٦، ١٨٢، ١٨٠، ٣٩   الخراز، أبو عبداالله محمد
  ١٩٨، ١٩٦   الخزرجي، ضياء الدين 

      ١١  الخس، هند  ابنة  
  ٦١  ، أبو العباسخلكانابن  

، ١٩١، ١٠٥، ٧١، ٧٠، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٢٨، ٢٧، ١٤   الخليل بن أحمد
١٩٦، ١٩٥، ١٩٢  

  ١٠٦، ٧٦، ٧٥، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦١، ٦٠، ٥٠   الأزديدريدابن  
  ٤٩   الدقيقي، سليمان بن بنبن

  ٢١١، ٦٣، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤   رؤبة بن العجاج 
  ٢٠٤   الرازي أبو بكر محمد 
، ١٨٨، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ٣٥   الرحبي، محمد بن علي



 ٢٣٢

  الصفحة  الاعلام

١٨٩  
  ١٥   القيروانيرشيقابن  
  ١٠٢، ٩٢، ٤٦  الركن، محمد بن أحمدابن  

  ٤٢   الرياحي، محمد بن يحيى
  ١٢   زهير بن أبي سلمى 

  ٢٠٧   زهير بن جذيمة بن رواحة
  ١٣   زيد بن حارثة

 السخاوي، علم الدين بن 
  محمد

١٣٤، ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٨٣، ٨١، ٧٩، ٧٧، ٤٦، ٣٤   

  ١٤١، ١٤٠، ١٣٥، ٣٢   السرمري، جمال الدين 
  ٩٦، ٩٥  سيد البطليوسي عبد اهللابن  
  ٦٩، ٥٦، ٥٠  ، أبو الحسن عليهسيدابن  

  ٢٠٥، ٣  سينا الحسين بن عبداالله  ابن 
  ١٣٤، ١٠٢، ٧٨، ٧٧، ٧٣، ٧٢، ٦٣، ٣٥   السيوطي، جلال الدين

، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٣٣، ١٣٢، ٣٧   الشاطبي، القاسم بن فيرة
١٨٨ ، ١٨١، ١٨٠، ١٦٨  

  ٤١   المستنجدشبيب، نديمابن  
  ٤٣   القيرواني شرف ابن 

  ٧٨   القاسم علي و الشريف أب
  ٤٢  المملوكي الشريف الأنصاري

  ١٧، ١٤، ١٠، ٩، ٨، ٢   شوقي ضيف
، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ٤٤، ٣٦   الصرصري، جمال الدين 

١٨٨، ١٦٠  
  ٢١٠  الصفدي خليل بن أيبك  

  ١٩   صفوان الأنصاري
  ١٩٦، ١٩٥   صفي الدين الحلي

  ٢٠٧  ضم أبو الحصينضم
  ٢٠٩  طالب عبد الجبارأبو  



 ٢٣٣

  الصفحة  الاعلام

  ٨٩  طرفه بن العبد
  ١٠، ٩، ٨   طه حسين

   ٥١  الطيب عبدالواحد اللغويأبو 
  ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٥١، ٤٩، ٤٨  العباس أحمد بن ثعلبأبو 

  ١٣   عبد االله بن رواحة
  ٢٠٨  عبد االله بن عمرو بن العاص

  ٧١   عبيد بن الأبرص
  ٥٠، ١٥  عبيدةأبو 
  ٢١  العتاهية أبو 
  ١٠٠  عتيق، أبو بكر بن عمر أبو 

  ٦٤، ١٥، ١٤   العجاج 
  ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ٣٨   العراقي، عبدالرحيم 

  ٨٥، ٧٤، ٤١  العلاء المعري أبو 
  ٩٠، ٨٩   العلامة العصامي

   ٢٣   علي بن الجهم
  ٤٢   علي بن عدلان بن حماد

  ١٠٢، ٨٦  عمر بن الوردي 
  ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ٩٠   عنترة بن عبسي

  ٤٢  عنين ابن 
  ٢٠٧   عوف بن زيد بن عمرو

  ٥٧، ٥٦، ٥٥  فارسابن  
  ٢٠٥  فرج بن سلام الجمحي

  ١٠، ٩   قاسم نوفل
  ٨  قتيبةابن  

  ٥٥، ٥٤   القلعي، علي بن تاج الدين
  ١٦٣، ١٤٢   الكسائي 

  ١٠١، ٩١، ٩٠، ٨٧، ٤٤  لب الصقلي، فرج ابن  
، ٨٠، ٦٧، ٦٦،  ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٤، ٣  مالك، جمال الدينابن  



 ٢٣٤

  الصفحة  الاعلام

١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ٨٦، ٨٥ ،
١٣٢، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٣ ،
٢١١، ١٤٥، ١٣٥، ١٤١، ١٤٠  

  ٤١  "الخليفة" المأمون
  ٢٠٢، ٢٠١   محب الدين بن محمد الشحنة

  ٢٢  زاويف محمد بن ابراهيم ال
  ١٠   محمد مصطفى هدارة

  ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٩  الرحمن  المراكشي، ابن عبد
، ١١٧، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٤  معط، يحيى الزواويابن  

٢١٨، ٢١١، ١٤٥، ١٣٢، ١٣١، ١١٩، ١١٨  
  ١٣٩، ٤٥، ٣٤  مكتوم، تاج الدينابن  
منصور، محمد بن أبو  

  سليمان
٤١  

  ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦   المهلب البهنسي، ابن الحسن
  ٦٠  كال عبداالله بن محمد مي ابن 

  ٥١، ١١   النابغة الذبياني
  ١٣، ١٢   هرم بن سنان

  ١٠   هزيود
  ٨٧   جمال الدينهشامابن  
  ١٢، ٥  هلال العسكريأبو  

  ١٠، ٢   وائل أبو صالح
  ٢٠٧   ورقاء بن زهير
  ٥٩   يحيى بن سلامة

  ١٠٥   اليشكري أحمد بن منصور 
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Abstract 

The interest of the current research focused on what was written of poems 

that set up the rules, judgments and the lexical meanings.   This defines the 

original poetry and poem which appeared in an attracting way by the end of 

the third Hijri century and was at the top interest of the language sciences.  

The current study focused on collecting as much as possible of the poem of 

this period and I followed during this study two styles: a historical through 

citation of this phenomenon and the central subjects concerning linguistic, 

grammatical and scientific; and an analytic descriptive method that was 

used in the analysis of few poems with respect to its styles, roles and 

judgments.  In addition to that, analysis included the lexical meanings 

especially those contradict the linguistic features.   The study was divided 

into six chapters and ended with a conclusion included the results of the 

study.  The first chapter discussed the phenomenon of the of the poem of 

"Al-mtoon", its origin, extensions, and the most important figures of that 

poem.  The second chapter discussed meanings and words, common moral 

and the verbal ones, and those that share the same common verbal sense 

and differ in meanings including the opposites.  The third chapter included 

the begging's of the riddles and their types including the linguistic and 

grammatical in addition to those poets who wrote riddles.   The forth 

chapter was allocated to the grammatical systems and analyzed what is 

contradictory with the language rules.  The fifth chapter was dedicated to 

poems related to the religion sciences, which is usually written by scholars 
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and includes jurisprudence judgments on the basis of one of the doctrines.  

Chapters six was a collection of various related topics in order complete 

and tackle the various aspects of the poem of "Al-mtoon" and included 

poems of eloquence, medicine and history. 


